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النظــر  إعــادة  السياســات  صانعــي  “علــى 
بشــئون  المعنيــة  والنظــم  السياســات  فــي 
الطفولــة، عــن طريــق معالجــة جــذور المشــكلات 
الاجتماعيــة والثقافيــة، وتبنــي أســاليب تنشــئة 
وتعليــم، تعــزز قــدرات الطفــل وثقافتــه وتتيــح له 

الفرصــة للمشــاركة والإبــداع”.

الأمير طلال بن عبد العزيز
رئيس

المجلس العربي للطفولة والتنمية



4

شركاء العمل
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تقديـــــم

قــام المجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة برعايــة صاحــب الســمو الملكــي الأميــر 
طــال بــن عبــد العزيــز وبدعــم مــن برنامــج الخليــج العربــي للتنميــة »أجفنــد«، بإجــراء 
ــة حــق  ــل استرشــادي لسياســات حماي ــديم دلي ــى تق ــدف إل ــي ته ــذه الدراســة الت ه
الطفــل فــي المنطقــة العربيــة وفقــا لرؤيــة متكاملــة لكفالــة حقــوق الطفــل. ويلــزم عــن 
ــاءً  ــل، وبن ــوق الطف ــة بحق ــي القطاعــات المعني ــة ف ــر الحماي ــة إدمــاج تدابي هــذه الرؤي
علــى ذلــك يتســع مفهــوم حمايــة الطفــل لكــي يشــمل حقــوق الطفــل فــي كل القطاعــات 

الاجتماعيــة، إضافــة إلــى الحمايــة العامــة والخاصــة للطفــل.
 إن سياســات حمايــة حقــوق الطفــل قضيــة جوهريــة فــي تأســيس أطــر العدالــة 
ــي  ــي ه ــج الحقوق ــى النه ــوم عل ــي تق ــات الت ــع. والسياس ــي أي مجتم ــة ف الاجتماعي
ــاء،  ــة والنم ــي الصح ــل ف ــوق الطف ــة حق ــة حماي ــيس كفال ــزة لتأس ــات الناج السياس
وتنميــة القــدرات، والمشــاركة الفاعلــة، وحــق الطفــل فــي التعبيــر عــن نفســه، والقــدرة 
علــى المشــاركة الإيجابيــة، وعلــى التمتــع بحقــوق المواطنــة دون أي تمييز على أســاس 

العــرق أو الديــن أو اللــون أو النــوع أو المســتوى الاجتماعــي، أو الجغرافــي.
كمــا أن السياســات الهادفــة لكفالــة هــذه الحقــوق وإنفاذهــا، ســوف توفــر الفــرص 
والآليــات والتدابيــر والترتيبــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي مــن شــأنها أن توفــر 
البيئــة الحاضنــة ليــس فقــط لكفالــة الحــق، بــل والداعمــة لتنميــة قــدرات الطفــل لضمان 
ــر للمجتمــع بفضــل السياســات  ــم تتوف ــا. ومــن ث ــع به ــه والتمت ــى حقوق الوصــول إل
المرتكــزة علــى الحقــوق، ثــاث ركائــز: تنميــة قــدرات الأفــراد، والترتيبــات 
الاجتماعيــة التــي توفــر بيئــات تمكينيــة فاعلــة فــي تنميــة القــدرات، والمواطنــة 
ــة  ــاركة. وهــذه هــي ثلاثي ــز والمش ــدم التميي ــاواة وع ــس المس ــى أس ــة عل الإيجابي

العدالــة الاجتماعيــة التــي يدعــو إليهــا المجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة.
لقــد صــدرت اتفاقيــة حقــوق الطفــل بقــرار الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة بتاريخ 
25 نوفمبــر 1989، ووقعــت عليهــا جميــع الــدول العربيــة فيما عــدا الصومــال – لظروفها 
ــال  ــرف بالأطف ــي تعت ــة الت ــق الدولي ــن المواثي ــدة م ــة واح ــذه الاتفاقي ــة. وه الخاص
كحائزيــن طبيعيــن لحقــوق الإنســان، يتمتعــون بالحقــوق الإنســانية الأساســية 
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ــع مجموعــات  ــى أرب ــل إل ــوق الطف ــف حق ــة. ونســتطيع تصني ــة فــي الاتفاقي المتضمن
رئيســة:
· ــة، التــي تشــمل حقــوق الطفــل فــي أن يكــون لــه اســم 	 ــوق المدني  الحق

وجنســية، وحقوقــه الشــخصية، والحريــات.
· ــة، 	 ــي الصح ــق ف ــمل الح ــة، وتش ــاء والصح ــة بالبق ــوق المعني الحق

ــة،  ــق الصحي ــة، والمراف ــة الآمن ــي، والبيئ ــرب الصح ــاء الش ــة، وم والرفاهي
والتغذيــة .. .. إلخ.

· ــئة 	 ــمل التنش ــال، وتش ــدرات الأطف ــة ق ــة بتنمي ــوق المعني الحق
الاجتماعيــة، والتعليــم، والأنشــطة الثقافيــة والترفيــه، والإعــام.

· ــم؛ 	 ــي ملائ ــتوى معيش ــة مس ــة بكفال ــل المعني ــوق الطف حق
ــة. ــة والاجتماعي ــة والمعنوي ــة، والروحي ــة، والعقلي ــه البدني لتنميت

ويوضــح الكتــاب الــذي أصــدره المجلــس )2011( بعنــوان »مبــادئ النهــج الحقوقي 
فــي كفالــة حقــوق الطفــل«، أن ثمــة ظروفــا صعبــة فــي كثيــر مــن الــدول العربيــة وغيــر 
العربيــة، تواجــه الأطفــال، وتحــد مــن حصولهــم علــى حقوقهــم التــى شــرعتها المواثيق 
وخاصــة اتفاقيــة حقــوق الطفــل، وأن هــذه الظــروف التــي يواجههــا الأطفــال، تنقــص 
ــان-  ــب الأحي ــي أغل ــروف- ف ــذه الظ ــق. وه ــاذ الح ــة إنف ــوق كفال ــم وتع ــن حقوقه م
ــاء المجتمــع  ــة واقتصاديــة فــي بن ــارة عــن مشــكلات بنيويــة ذات جــذور اجتماعي عب
ونظمــه. وإذا كانــت حقــوق الطفــل جــزءاً جوهريــا مــن مســألة العدالــة الاجتماعيــة، 
فــإن المشــكلات التــي تحــد مــن حقــوق الطفــل، هــي ذاتهــا المشــكلات البنيويــة التــي 
تحــد مــن تأســيس ركائــز العــدل الاجتماعــي فــي ثلاثيــة: قــدرات الأفــراد، والترتيبــات 
والبيئــات التمكينيــة، والمواطنــة. وتوفــر هــذه الثــاث ركائــز مهمــة للعــدل الاجتماعــي، 
الداعمــة لكفالــة حقــوق الطفــل ويتطلــب تنفيذهــا أن يمتلــك المجتمــع رؤيــة وسياســة 

شــاملة لكفالــة حمايــة حقــوق الطفــل علــى وجــه خــاص.
 إن المنطقــة العربيــة ذات وضــع ديموجرافــي فريــد يتميز بقــوة فتية، فنســب الأطفال 
والشــباب مــن أعلــى النســب العالميــة، والســكان أقــل مــن 25 ســنة يمثلــون أكثــر مــن 
ــة  ــة العمري ــبة الفئ ــي نس ــق ه ــارة للقل ــر إث ــبة الأكث ــكان. إلا أن النس ــن الس 50 % م
للأطفــال أقــل مــن 15 ســنة؛ حيــث تبلــغ هــذه النســبة 33.8 % فــي المنطقــة العربيــة 
)تقريــر التنميــة البشــرية 2012(. معنــى ذلــك أن مســتقبل المنطقــة العربيــة يكمــن فــي 
مــدى قدرتهــا علــى تحويــل هــذه الأعــداد الكبيــرة مــن أطفالهــا مــن مجــرد كــم ســكاني 
يمثــل عبئــا علــى التنميــة، إلــى رأس مــال بشــرى متميــز بقدراتــه ومهاراتــه وكفاءاتــه، 
ــى العــدل والمســاواة  ــوم عل ــة، فــي وطــن يق ــة الإيجابي متمتعــا بحقوقــه فــي المواطن
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وكفالــة الحقــوق. والتعامــل مــع الطفولــة علــى هــذا النحــو ليــس فقــط مــن قبيــل الوفــاء 
ــه مــن أجــل أن تســهم بلادنــا فــي  ــة، لكن ــة العدالــة الاجتماعي ــر بيئ بالحقــوق، وتوفي
الاســتثمار الأعلــى عائــداً بفائــدة تقــدم التنميــة وزيــادة معــدلات النمــو الاقتصــادي.

لقــد بينــت دراســات المجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة، أن الســبب فــي قصــور 
برامــج وسياســات الحمايــة لحقــوق الطفــل فــي المنطقــة العربيــة، هــو ضعــف الأطــر 
الفكريــة الملائمــة فــي أحــوال ليســت قليلــة. والإطــار الفكــري الملائــم يقتضــى تقــديم 
رؤيــة ترتكــز علــى معالجــة جــذور الظــروف الصعبــة التــي تعــوق كفالــة حــق الطفــل، 

وهــو أمــر يتطلــب علاجــا أبعــد مــن مجــرد تقــديم بعــض الخدمــات للطفــل.
 وتأسيســا علــى ذلــك، فــإن هــذا العمــل يهــدف إلــى بنــاء دليــل استرشــادي 
لسياســات الحمايــة فــي إطــار تعزيــز الانتقــال مــن نهــج النمــوذج التجزيئــي الذي 
يتعامــل مــع احتياجــات الطفــل فــي إطــار الأوضــاع القائمــة بــل وإعــادة إنتاجهــا، 
باعتبــار مــا يحتاجــه الطفــل مــن خدمــات، للانتقــال مــن هــذا النهــج، إلــى نهــج 
ــذ  ــب الأخ ــث يتطل ــامل. حي ــر الش ــى التغيي ــع إل ــذي يتطل ــي ال ــوذج العلم النم

بالنمــوذج العلمــي أن تصــاغ السياســات فــي ضــوء توفــر شــرطين أساســيين:
الشــرط الأول، وجــود أطــر فكريــة شــاملة تســعى إلــى تحقيــق أهــداف اجتماعيــة 
ــح رســم سياســات عامــة  ــة تتي ــة فني ــم صياغتهــا مــن خــال عملي منشــودة، تت

لحمايــة حقــوق الطفــل. 
والشــرط الثانــي، يتمثــل فــي ضــرورة وجــود رؤيــة واضحــة »لبرمجــة حقــوق 
الطفــل«. وتقتضــي عمليــة »البرمجــة«، كمــا ينــص عليهــا فــي مــن هــذا الدليــل، 
ضــرورة »ضمــان تكامــل المعاييــر الدوليــة، وفهــم طبيعــة هــذه الحقــوق، وتقديــر 
ــان  ــة، وضم ــل التكلف ــى تحم ــدرة عل ــا، والق ــة كفالته ــا، وإمكاني ــة إتاحته كيفي

ــا«. جودته
ــة  ــر رؤي ــل بتوفي ــذا الدلي ــم ه ــي، اهت ــج العلم ــة النه ــن أهمي ــا م ــك، وانطلاق لذل
شــاملة ومتكاملــة لسياســات حقــوق الطفــل، وصياغــة معاييــر ودلالات هــذه الحقــوق 
وبرمجتهــا لضمــان إنفاذهــا، وبنــاء سياســات فاعلــة تكفــل حقــوق ورفــاه الطفــل فــي 

المنطقــة العربيــة.
وقــد جــاء هــذا الدليــل فــي بابــن أساســيين، تعقبهمــا خاتمــة تنطــوي علــى ملخص 
ــة  ــي المنطق ــل ف ــوق الطف ــة حق ــة حماي ــات كفال ــاء سياس ــي بن ــة ف ــات عام وتوجه
العربيــة. ويقــدم البــاب الأول، المبــادئ العامــة للاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل، أمــا 
البــاب الثانــي فاختــص بمعالجــة دلالات النهــج الحقوقــي فــي صياغــة سياســات حماية 
شــاملة للطفــل فــي المنطقــة العربيــة، شــارحاً في الفصــل الأول الأطــر الفكريــة وبرمجة 
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السياســات ومقدمــا سياســات استرشــادية فــي أربعــة مجــالات: الفصــل الثانــي، فــي 
مجــال حمايــة حــق الطفــل فــي الحيــاة والبقــاء والنمــاء، والفصــل الثالــث، فــي مجــال 
مســتوى معيشــى ملائــم. والفصــل الرابــع، فــي مجــال حمايــة حــق الطفــل فــي تنميــة 
قدراتــه )فــي التنشــئة، والتعليــم، والثقافــة، والإعــام(. والفصــل الخامــس، فــي مجــال 

حــق الطفــل فــي الحمايــة الخاصــة.
وتكمــن أهميــة هــذا الدليــل فــي تطلعــه إلــى إرســاء رؤيــة علمية شــاملة، 
ــج  ــى نه ــوم عل ــة تق ــة اجتماعي ــات حماي ــس لسياس ــادية، تؤس استرش
حقــوق الطفــل، وأســاليب برمجــة هــذه الحقــوق وكفالــة إنفاذهــا؛ لتأســيس 
ل كتلتــه الســكانية  مجتمــع عربــي يقــوم علــى العدالــة الاجتماعيــة ويحــوِّ
الكبيــرة مــن أطفــال وشــباب، إلــى ثــروة بشــرية تمكنــه مــن إنجــاز تنميــة 
شــاملة تؤكــد علــى رفــاه الإنســان فــي المنطقــة العربيــة وتعــزز كرامتــه. 
وفــي النهايــة، نؤكــد علــى أن ضمــان العدالــة الاجتماعيــة فــي أي مجتمــع 
ــوق  ــة لحق ــة الاجتماعي ــون الحماي ــة مك ــق، إلا بكفال ــل ولا يتحق ــل، ب لا يكتم
الطفــل، وفقــا لسياســات تقــوم علــى رؤيــة شــاملة، وبرمجــة متكاملــة لــكل 
حقــوق الطفــل فــي كل مجالاتهــا الاجتماعيــة باعتبارهــا كلًا متكامــاً: البقــاء 
والنمــاء، تنميــة القــدرات، نوعيــة الحيــاة مــن أجــل مســتوى معيشــى ملائم، 

والحمايــة الخاصــة.

د. حسن البيلاوي
أمين عام

المجلس العربي للطفولة والتنمية
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شكر وتقدير 

ــكر  ــكل الش ــة ب ــة والتنمي ــي للطفول ــس العرب ــدم المجل يتق

والتقديــر إلــى برنامــج الخليــج العربــي للتنميــة »أجفند« على 

دعمــه لإعــداد هــذا الدليــل الاسترشــادي، ويعــرب المجلــس عــن 

ــا  ــكل م ــد« ل ــقيقة »أجفن ــة الش ــة التنموي ــه للمؤسس امتنان

تقدمــه مــن مســاندة فاعلــة تمثــل خيــر مــؤازر لمســيرة عملــه.

بــكل  والتنميــة  للطفولــة  العربــي  المجلــس  يتوجــه  كمــا 

الشــكر والتقديــر إلــى جميــع مــن أســهم فــي إنجــاز هــذا 

ــر  ــص بالتقدي ــراء، ويخ ــارية والق ــة الاستش ــى اللجن ــل وإل العم

ــازر  ــادل ع ــور/ ع ــل الدكت ــق العم ــس فري ــس ورئي ــث الرئي الباح

وفريــق الباحثيــن الــذي ضــم الدكتــور/ أحمــد نجاتــي عبــد 

المنعــم والدكتــور/ عبــد اللطيف محمــود والدكتورة/ ابتســام 

الجعفــراوي والدكتــور/ محمــود بســطامي.

الآراء الواردة في هذا العمل لا تعبر بالضرورة عن آراء
المجلس العربي للطفولة والتنمية والشركاء.
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اللجنة الاستشارية والقراء:
ــاريع –  ــر المش ــن – مدي ــن الجبري أ. جبري
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النفســية فــي كليــة التربيــة ومديــر مركــز 
الإرشــاد النفســي جامعــة عــن شــمس.
ــة  ــي التنمي ــر ف ــل – خبي ــل صموئي د. نبي

الاجتماعيــة.
الإشراف العام:

د. حسن البيلاوي - الأمين العام 
للمجلس العربي للطفولة والتنمية.

فريق البحث: 
الباحث الرئيس ورئيس فريق العمل

د. عــادل عــازر – المستشــار بالمركــز 
ــة  ــة والجنائي ــوث الاجتماعي ــي للبح القوم
السياســة  واستشــارى  ســابقاً، 

الطفــل وحقــوق  الاجتماعيــة 
الأطر الفكرية وبرمجة السياسات،

المبــادئ العامــة للاتفاقيــة الدوليــة لكفالــة 
حقــوق الطفــل وملخــص وتوجهــات عامــة 
فــي بنــاء سياســات حمايــة حقــوق الطفــل

د. عادل عازر 
ــي  ــل ف ــق الطف ــة ح ــات حماي سياس

ــاء ــاء والنم ــاة والبق الحي
د. أحمد نجاتي عبد المنعم 

ــوث  ــة والبح ــة للتنمي ــل وزارة الصح وكي
ــابقاً«. »س

ــي  ــل ف ــق الطف ــة ح ــات حماي سياس
ــم ــى ملائ ــتوى معيش مس

د. ابتسام ابراهيم الجعفراوي
رئيــس شــعبة مؤسســات وقــوى التنميــة 
ــوث  ــي للبح ــز القوم ــة  بالمرك الاجتماعي

ــة. ــة والجنائي الاجتماعي
ــي  ــل ف ــق الطف ــة ح ــات حماي سياس

ــه  ــة قدرات تنمي
أ. د. عبد اللطيف محمود محمد 

ــم -  ــط التعلي ــات وتخطي ــتاذ اقتصادي أس
ــوان. ــة حل ــة جامع ــة التربي كلي

سياســات حــق الطفــل فــي الحمايــة 
الخاصــة 

د. محمــود بســطامي، رئيــس قســم 
القومــي  بالمركــز  الجريمــة  بحــوث 

والجنائيــة. الاجتماعيــة  للبحــوث 
فريق العمل 

بالمجلس العربي للطفولة والتنمية:
م. محمــد رضــا فــوزي - مديــر إدارة 

البحــوث وتنميــة المعرفــة. 
د. ثائرة شعلان - مديـــر إدارة البرامج.

ــدة  ــئول وح ــن - مس ــي الدي ــان به أ. إيم
الطفولــة.  إعــام 

أ. إيمان عباس - مساعد فني.

فريق العمل
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الملخص التنفيذي 

ــن  ــم م ــز وبدع ــد العزي ــن عب ــال ب ــر ط ــي الأمي ــمو الملك ــب الس ــة صاح برعاي
ــة  ــة والتنمي ــي للطفول ــس العرب ــام المجل ــد” ،ق ــة “أجفن ــي للتنمي ــج العرب برنامــج الخلي
بإجــراء هــذه الدراســة بهــدف تقــديم دليــل استرشــادي لتبنــي النهــج الحقوقــي لوضــع 
سياســات حمايــة الطفــل فــي المنطقــة العربيــة. وتســتلزم هــذه الرؤيــة إدمــاج تدابيــر 

الحمايــة فــي كل القطاعــات المعنيــة بحقــوق الطفــل.
ــاب  ــدم الب ــا خاتمــة. ويق ــل فــي بابــن أساســيين تعقبهم ــد جــاء هــذا الدلي ولق
الأول، المبــادئ العامــة للاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل )CRC( والمنهــج الحقوقــي نحو 
ــادئ  ــذ حقــوق الطفــل، بمــا فــي ذلــك حمايــة الطفــل. ويتضمــن هــذا الجــزء المب تنفي
ــذ  ــي لتنفي ــج الحقوق ــري والنه ــار الفك ــاع الاط ــودة لاتب ــر المنش ــة والمعايي التوجيهي
الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل. أمــا البــاب الثانــي فاختــص بمعالجــة دلالات النهــج 
الحقوقــي فــي صياغــة سياســات حمايــة شــاملة للطفــل فــي المنطقــة العربيــة، شــارحاً 
المبــادئ الاسترشــادية لحمايــة حــق الطفــل فــي أربعــة مجــالات: )1( حــق الطفــل فــي 
الحيــاة والبقــاء والنمــاء، )2( الحــق فــي مســتوى معيشــي ملائــم، )3( حــق الطفــل فــي 
تنميــة قدراتــه )مــن خــال التنشــئة، والتعليــم، والثقافــة، والإعــام(،)4( حــق الطفــل في 

الحمايــة الخاصــة.
وفيما يلي عرض للإطار الفكري والمعايير المنشودة في صياغة السياسات:

الإطار الفكري
ــل  ــوق الطف ــة لحق ــة الدولي ــري للإتفاقي ــار الفك ــاة وإدراك الإط ــك أن مراع لا ش
والمنهــج نحــو تلبيــة حقــوق الطفــل، بمــا في ذلــك حمايتــه، هو متطلــب مســبق لصياغة 

المبــادئ الاسترشــادية لتنفيــذ الاتفاقيــة. 
تمثــل الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل تحولًا نوعيــا فــي التعامل مــع كل المجالات 
المعنيــة بالطفولــة. واصبــح الاطفــال حاملــن للحقــوق التــي تحــق لهم،وأصبــح حجــب 
أو إهمــال تقــديم أي مــن هــذه الحقــوق بمثابــة انتهــاك وتعــدّي علــى حقــوق الإنســان. 

ــة  ــل متداخل ــوق الطف ــى أن حق ــل عل ــوق الطف ــة لحق ــة الدولي ــدّدت الاتفاقي وش
ومترابطــة بطبيعتهــا، وغيــر قابلــة للتجزئــة، وتعــزّز بعضهــا البعــض. ومــن ثــم يُنظــر 
إلــى حقــوق الحمايــة باعتبارهــا مكوّنــا لا يتجــزأ مــن كيــان حقوقــي شــامل للحقــوق 
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ــة لحقــوق الطفــل. ــة الدولي التــي تضمنتهــا الاتفاقي
ــة  ــة الدولي ــا اللجن ــن بينه ــة – وم ــات الدولي ــت المؤسس ــة، دع ــذه الرؤي ــق ه وف
لحقــوق الطفــل – إلــى اعتمــاد نهــج معيــاري نحــو برمجــة حقــوق الطفــل. وتســتلزم هــذه 

العمليــة اعتمــاد نهــج حقوقــي فــي صياغــة وتنفيــذ مجموعــات حقــوق مرتبطــة.

برمجة حقوق الطفل
مــن الأهميــة بمــكان فــي عمليــة صياغــة السياســات، إدراك ومراعــاة أن حقوق 
ــوق  ــر الحق ــدأ، تعتب ــث المب ــن حي ــر وم ــع الأم ــة. فواق ــات منعزل ــت كيان ــل ليس الطف
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة– وبالأخــص حقــوق الطفل-حقــوق متداخلــة 
)تتداخــل الحقــوق ضمــن كل مجموعــة( ومترابطــة )ترتبــط الحقــوق عبــر المجموعــات 

ــة(. المختلف
ومــن شــأن مراعــاة الترابــط والتداخــل بــن حقــوق الطفــل أن يتطلــب عمليــة 
برمجــة للمحتــوى الجوهــري للحقــوق ذات الصلــة، بينمــا يمثــل إغفــال هــذه العمليــة 
شــكلًا مــن أشــكال التنفيــذ “ المجتــزئ” الــذي عــادة مــا يفضــي إلــى سياســات مجــزأة 
وغيــر متســقة، ويســفر فــي بعــض الحــالات عــن تعــارض بــن مكوّنــات السياســات 

المختلفــة. 
ولذلــك يتعــن مراعــاة المعاييــر التاليــة فــي الاضطــاع بكافــة مراحــل عمليــة 
برمجــة السياســات، ومراعاتهــا كذلــك فــي عملية صياغة وتنفيذ السياســات المنشــودة.

أ - ضمان المحتوى الجوهري لحق كل طفل.
ب - إمكانية وصول كل المستفيدين للحق.

ج -  الفعالية، لضمان ملاءمة جوهر الحق لاحتياجات ومصالح الفئات المختلفة 
        للأطفال.

د - المواتاة.
هـ- الاستدامة.

و - مراعاة الطبيعة غير القابلة للتجزئة والمتداخلة للمجموعات المختلفة
       من حقوق الطفل.

ويجــدر التنويــه فــي هــذا الصــدد إلــى اســتقصاء أجرتــه منظمــة اليونيســيف في 
عــام 1996 لتقييــم اوضــاع الأطفــال الكائنــن “فــي ظروف صعبة”. وأشــار الاســتقصاء 
إلــى أن مفهــوم الأطفــال فــي ظــروف صعبــة الــذي تم اعتمــاده مــن قِبــل وكالات دولية، 
والــذي يتطلــب تقــديم خدمــات إضافيــة للأطفــال الذيــن يتعرضون لــأذى، أو الإســاءة، 
أو الإهمــال، أو الاســتغلال، قــد أخفــق فــي حمايــة الأعداد المتزايــدة من هــؤلاء الأطفال. 
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وأشــارت اليونيســيف إلــى أن وضــع هــؤلاء الأطفــال يســتلزم سياســات تتجــاوز مجرد 
تقــديم الخدمــات الإضافيــة, ومراعــاة أن الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل تمثــل تحــولًا 

نوعيــا فــي مفهــوم حقــوق الطفــل، بمــا فــي ذلــك حمايــة الطفل.

حماية الطفل كجزء لا يتجزأ من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل
ــك  ــي ذل ــل، بمــا ف ــوق الطف ــة لحق ــة للتجزئ ــر القابل ــة وغي ــة المتداخل إن الطبيع
حمايــة الطفــل، دفعــت اليونيســف فــي عــام 1996 إلــى الدعــوة إلــى اســتراتيجية جديدة 
لحمايــة الطفــل مــن شــأنها تجنــب تجزئــة حمايــة التدابيــر وضمــان مســاهمة الحمايــة 
فــي نهــج متكامــل لتحقيــق وتلبيــة حقــوق الطفــل. وبغيــة تحقيــق هــذا الهــدف اقترحــت 

اللجنــة الدوليــة لحقــوق الطفــل اعتمــاد “نهــج حقوقــي” لحمايــة الطفــل.

نطاق ومكوّنات حماية الطفل
ــل أو  ــل “كل فع ــة الطف ــن نطــاق حماي ــرح أن يتضم ــج المقت ــاد النه ــب اعتم تطل
امتنــاع يمثــل اهمــالًا، أو إســاءة، أو ســوء معاملــة، أو اســتغلال، أو حرمــان مــن حقــوق 

الطفــل، يتعــرض لــه الطفــل أو يحتمــل تعرضــه لــه”. 
ــة  ــر الحماي ــى أن تدابي ــي إل ــي والدول ــن الوطن ــى الصعيدي وتشــير التجــارب عل
المجــزأة تفتقــر إلــى توفيــر أنظمــة حمايــة ملائمــة، وتعجــز عــن التصــدّي للأســباب 
ــق  ــل المتعم ــير التحلي ــا يش ــان. كم ــأذى والحرم ــال ل ــرض الأطف ــي تع ــة الت الجذري
للمشــاكل التــي تواجههــا بعــض مجموعــات الأطفــال؛ مثــل أطفــال الشــوارع والأطفــال 
ــون فــي مِهــن خطــرة، يشــير  ــن يعمل ــل أو الذي ــي للعم ــن تحــت الســن القانون العامل
إلــى أن الأســباب الجذريــة لهــذه المواقــف ترجــع إلــى حرمــان مــن الحقــوق الاساســية 

ويمثــل انتهــاكاً لهــذه الحقــوق.
وأدركــت الــوكالات الدوليــة فــي ضــوء هــذا التقييــم الحاجــة إلــى إطــار فكــري 

جديــد ومنهــج لوضــع نظــام شــامل لحمايــة الطفــل 

النظام الشامل لحماية الطفل
ــر  ــم جدي ــوان “عال ــت عن ــدة تح ــا الأمم المتح ــي أصدرته ــة الت ــت الوثيق أوص
بالأطفــال”، والتــي أقّرتهــا الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة فــي عــام 2002، أن تعمــد 
الــدول إلــى تأســيس “نظــام عــام” )ووكالــة عامــة بالطبــع( لحمايــة كل الأطفــال وفــق 
رؤيــة الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل والنهــج الحقوقــي لتنفيذهــا. ومــن شــأن النظــام 

الشــامل/العام لحمايــة الطفــل أن يلبــي المهــام التاليــة:
أ -      حمايــة الأطفــال مــن كل أشــكال التمييــز )المــادة 2 مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق 
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الطفل(.
ب -  منــع كافــة أشــكال الأذى، والإســاءة، والاســتغلال. ويتطلــب المنــع الحقيقــي لهــذه 
الممارســات التصــدّي للأســباب الجذريــة للمشــاكل قبــل وقوعهــا. علــى ســبيل 
ــر  ــرة، وتوفي ــديم الدعــم للأســر الفقي ــال، تق ــة الأطف ــع عمال ــب من ــال، يتطل المث
ــة المدرســية،  ــي البيئ ــراب ف ــع أســباب الاغت ــال، ومن ــم المناســب للأطف التعلي
ــى  ــط عل ــي تركــز فق ــإن البرامــج الت ــم ف ــم. ومــن ث ــع التســرب مــن التعلي ومن
بضعــة خدمــات للأطفــال العاملــن لا تنجــح فــي تحقيــق أســباب المنــع الجوهريــة.

ج -   منــع كافــة أشــكال الحرمــان: تعجــز جهــود الحمايــة القائمــة حاليــا فــي الــدول 
العربيــة عــن التصــدي لهــذه المســألة. فكثيــراً مــا تكــون المشــاكل التــي يعانــي 
منهــا الأطفــال ناجمــة عــن أو تتعلــق بحرمانهــم مــن حقــوق الأطفــال، والــذي 

غالبــا مــا يعــود إلــى قصــور السياســات.
ــع  ــي جمي ــة ف ــر الحماي ــاج تدابي ــان إدم ــن الحرم ــال م ــة الاطف ــى وقاي ويقتض
ــف  ــت اليونيس ــد تبنّ ــال. ولق ــوق الأطف ــة حق ــر وتلبي ــة بتوفي ــات المعني القطاع
وجهــة النظــر هــذه فــي اســتراتيجيات للحمايــة )فــي عامــي 1996 و2008(. علــى 
ســبيل المثــال، يتعــن دمــج تدابيــر الحمايــة فــي النظــام التعليمــي لضمــان منــع 
الانتهــاكات والعوامــل الأخــرى )مثــل العوامــل الاجتماعيــة والاقتصاديــة( التــي 

تســهم فــي حرمــان الأطفــال مــن الحــق فــي التعليــم.
د -    وبالنســبة للأطفــال المعرضــن للحرمــان، يتعــن الجمــع بــن الحمايــة الاجتماعية 
والرعايــة الاجتماعيــة لتمكينهــم مــن التمتــع بحقوقهم الاساســية. وتحقيقــا لهذه 
الغايــة يتعــن التنســيق بــن الاجهزة التــي تقــدم الحمايــة والرعايــة الاجتماعية. 
ولقــد شــدّدت اليونيســف مؤخــراً علــى الحاجــة إلــى توفيــر الحمايــة الاجتماعيــة 

“مــع مراعــاة حالــة كل طفــل”.
وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الســياق إلــى )المــادة 36 مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحقوق 
ــي تدعــو إلــى الحمايــة ضــد كافــة أشــكال الاســتغلال “الضــارة  ــل(، والت الطف
ــى  ــادة عل ــذه الم ــد ه ــم تؤك ــن ث ــل”. وم ــاة الطف ــب رف ــن جوان ــب م ــأي جان ب
الحاجــة إلــى الجمــع بــن تدابيــر الحمايــة وتدابيــر الرعايــة الاجتماعيــة ضمــن 

نظــام شــامل لحمايــة الطفــل.
هـ-  تدابير الحماية الخاصة:

بالتــوازي مــع نظــام الحمايــة العامــة، تدعــو الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل إلــى ••
تقــديم تدابيــر خاصــة للحمايــة بغيــة حمايــة الأطفــال مــن اشــكال خاصــة مــن 
الاســاءة أو الضــرر أو الاســتغلال )علــى ســبيل المثــال، المــواد 32 و33 و37 و39 
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و40 مــن الاتفاقيــة(.
· وعــاوة علــى ذلــك، واجهــت وكالات الأمم المتحــدة مخاطــراً وأشــكالًا جديــدة مــن 	

الضــرر مــن خــال إصــدار بروتوكــولات خاصــة؛ مثــل مكافحــة الاتجــار بالأطفــال 
والمشــاركة فــي النزاعــات المســلحة.

· ــدول نحــو اتخــاذ 	 ــل )المــادة 39( كل ال ــوق الطف ــة لحق ــة الدولي ــا تدعــو الاتفاقي كم
كل التدابيــر المناســبة لتعزيــز التأهيــل البدنــي والنفســي للضحايــا مــن الأطفــال، 

وإعــادة دمجهــم فــي المجتمــع، إلخ.

دلالات اتباع النهج الحقوقي
كمــا أشــرنا فيمــا ســبق، تمثــل الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل تحــولًا نوعيــا 
فــي التعامــل مــع كل المخــاوف المتعلقــة بالطفــل، والتــي تتطلــب اتبــاع إطــار فكــري 
ونهــج حقوقــي لتلبيــة حقــوق الطفــل. ولتحــرّي هــذا النهــج آثــار أعمــق تصــل إلــى كافة 
ــال،  ــل وضــع الأطف ــل، بمــا فــي ذلــك تحلي ــوق الطف ــة حق ــات التنفيذيــة لاتفاقي العملي
وصياغــة السياســات فــي كل النطاقــات المعنيــة بحقــوق الأطفــال، والعمليــات التــي 

تعقــب تنفيــذ حقــوق الطفــل.
ولا يُعــد اعتمــاد المنهــج الحقوقــي فــي المجــالات المعنيــة بحقــوق الطفــل عمليــة 

عشــوائية، بــل عمليــة تقنيــة تســتلزم مراعــاة مبــادئ ومعاييــر محــددة. 
ــذ  ــد صياغــة وتنفي ــه ينبغــي مراعــاة هــذا النهــج عن ــا أشــرنا مســبقاً فإن وكم
حقــوق الطفــل فــي كل المجــالات. ومــع ذلــك، لاعتبــارات عمليــة، يركــز هــذا الدليــل 
علــى مجــال الحمايــة فقــط. وكمــا ذكرنــا فــي قســم ســابق، تســتتبع الحمايــة الشــاملة 

إدمــاج تدابيــر الحمايــة فــي كل المجــالات المعنيــة بحقــوق الطفــل. 
ــن  ــن الممك ــون م ــن يك ــه ل ــذي فإن ــص تنفي ــة لأي ملخ ــدود الطبيعي ــي الح وف
تلخيــص كل المبــادئ الاسترشــادية الــواردة فــي هــذا الدليــل، وســوف يقتصــر البيــان 

ــة فحســب. ــى بعــض الأمثل عل

أولاً : الآثار المترتبة على النهج الحقوقي فيما يتعلق بالصحة
تشــير الدراســات الاســتقصائية التــي أجريــت علــى الوضــع الصحــي للأطفــال 
وفــرص بقائهــم علــى قيــد الحيــاة فــي الــدول العربيــة إلــى وجــود تناقضــات وأوجــه 
ــن  ــال والرُضــعّ، خاصــة ب ــات الأطف ــة لوفي ــدلات المرتفع ــل المع ــدة؛ مث قصــور عدي
ــبباً  ــر س ــة يعتب ــوء التغذي ــا أن س ــع. كم ــي المجتم ــة ف ــرة والمهمش ــات الفقي القطاع
مباشــراً لحوالــي نصــف حــالات وفيــات الأطفــال دون ســن الخامســة، خاصــة بســبب 
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ــة. ــوي، والحصب ــاب الرئ ــا، والالته الإســهال، والملاري
ــال  ــاع الأطف ــة لأوض ــباب الجذري ــات الأس ــدد الدراس ــا لا تح ــك، غالب ــع ذل وم
ــة  ــة والحماي ــة الصحي ــر الرعاي ــود لتوفي ــة الجه ــدم كفاي ــة، وع ــر المواتي ــة غي الصحي

ــن. ــال المحروم ــض الأطف لبع
ــة  ــباب الجذري ــي الأس ــج الحقوق ــى النه ــف تبنّ ــر، يكش ــد الآخ ــى الصعي وعل
ومصــادر أوجــه القصــور الصحيــة. علــى ســبيل المثــال، مــن خــال التحليــل الحقوقــي 
للوضــع الصحــي للأطفــال، وأظهــر الدليــل العناصــر المختلفــة التي تســهم فــي الرعاية 

الصحيــة غيــر المناســبة. وفيمــا يلــي بعــض الأمثلــة:

التمييز و/أو التناقضات في السياسات
· بعــض السياســات و/أو الخدمــات المتحيــزة قــد تفضــل بعــض المجموعــات المميزة 	

فــي المجتمــع بــدون مراعــاة المجموعــات التــي لا تتمتــع بأي امتيــازات.
· التباينات الجغرافية بين المناطق الحضرية والريفية أو المحرومة.	
· الافتقــار إلــى سياســات اســتباقية للتوصــل إلــى قطاعــات الســكان المحرومــة فــي 	

. لمجتمع ا

العوامل الاقتصادية
تؤثــر السياســات الاقتصاديــة الســائدة فــي كل بلــد على المســتوى المعيشــي للســكان، 

وعلــى تلبيــة حقــوق الأفــراد. علــى ســبيل المثال:
ــي  ــر ف ــوق الح ــاد الس ــادي واقتص ــف الاقتص ــات التكي ــذ سياس ــاهم تنفي أ -     س
عــدم قــدرة الأســر الفقيــرة والأطفــال الفقــراء علــى الحصــول علــى احتياجاتهــم 

ــية. ــة الأساس الصحي
ــار إلــى التأمــن الاجتماعــي والصحــي، إلــى جانــب عــدم كفايــة  ب -  ســاهم الافتق
ــات فــي طريــق  ــة العــاج والــدواء، فــي زيــادة العقب ــة وتكلف الخدمــات الحكومي

ــة. ــى الخدمــات الصحي الوصــول إل

العوامل والاعتبارات الاجتماعية
ــاة  ــتلزم مراع ــي يس ــج الحقوق ــري للنه ــار الفك ــإن الإط ــابقاً، ف ــا س ــا ذكرن كم
ــي  ــع الصح ــل الوض ــير تحلي ــه، يش ــت ذات ــي الوق ــات. وف ــوق والسياس ــل الحق تداخ
للأطفــال فــي بعــض البــاد العربيــة إلــى أن السياســات المتعلقــة بالصحــة لا تنظــر فــي 
العوامــل المتداخلــة التــي تؤثــر علــى هــذه السياســات. ويســجل هــذا الدليــل مــا يلــي:

· ــة 	 ــيس رعاي ــة لتأس ــة والأفضلي ــت الأولوي ــد أعط ــة ق ــة العام ــات الصح أن سياس



21

صحيــة متخصصــة ومتقدمــة علــى حســاب الخدمــات الصحيــة الأساســية والأوليــة.
· أن الخدمات الصحية تفتقر إلى التفاعل الإيجابي مع الأطراف المستفيدة.	
· أن سياســات الصحــة لا تتضمــن جهــود للتواصــل ولتضمــن الأطفــال المحرومين؛ 	

مثــل أطفال الشــوارع.
· أن السياســات لا تقــدم الحمايــة ضــد العنــف وســوء معاملــة الأطفــال، ولا تقــدم 	

خدمــات صحيــة للضحايــا مــن الأطفــال.
· نقــص أو محدوديــة المؤسســات والخدمــات المتخصصة للأطفــال ذوي الاحتياجات 	

الخاصة.
· الافتقار إلى السياسات الخاصة بالتغذية.	
· الافتقــار إلــى البنيــة التحتيــة فــي بعــض المناطــق بمــا يلــزم لتوفيرالميــاه الصالحــة 	

للشــرب علــى ســبيل المثــال. 
· الحماية غير الكافية ضد الممارسات التقليدية الضارة مثل ختان الإناث.	

المبادئ الاسترشادية للسياسات الصحية
عقــب اعتمــاد النهــج الحقوقــي فــي تحليــل الوضــع، يــورد هــذا الدليــل المبــادئ 
ــر الصحــة والحمايــة  ــات لتوفي ــذ نظــام وآلي ــة لصياغــة وتنفي الاسترشــادية التفصيلي

ــال ضــد الحرمــان الصحــي. للأطف
ويدعو هذا الدليل إلى مراعاة المعايير التالية:

· وضــع نظــام موحّــد للرعايــة الصحيــة من شــأنه القضــاء علــى كل أشــكال التمييز 	
ويقــدم تدابيــر إيجابيــة اســتباقية للوصــول إلى المجموعــات المحرومة والمهمشــة.

· توفير التمويل الكافي وضمان عدالة التوزيع والتوصيل.	
· ضمان سهولة الوصول لكل المستفيدين.	
· الكفاءة والتدريب لكل الموظفين في قطاع الصحة.	
· فعالية النظام من حيث تلبية الاحتياجات والتعامل مع كل المجموعات الاجتماعية.	
· ضمان الخصوصية في التطبيق.	
· ضمان التعاون في المجالات والمؤسسات المرتبطة.	
· ــان 	 ــل خت ــرة؛ مث ــات الخط ــة الممارس ــى مكافح ــة إل ــود الرامي ــي الجه ــاون ف التع

ــال.  ــة الأطف ــاءة معامل ــف، وإس ــاث، والعن الإن

ثانياً: الآثار المترتبة على اتباع النهج الحقوقي فيما    
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            يتعلق بمستوى المعيشة الملائم
ــة  ــة الأساســية، تشــير الاتفاقي ــوق الفردي ــل الحق ــى اســتحقاق الطف عــاوة عل
ــن  ــادة 26 م ــب )الم ــي مناس ــتوى معيش ــتحقاقه مس ــى اس ــل إل ــوق الطف ــة لحق الدولي
الاتفاقيــة(، وهــو الأمــر الــذي يجســد فــي الواقــع العديــد مــن الحقــوق الفرديــة. ويؤكــد 
النــص المســتقل للحــق فــي المــادة 27 علــى الحاجــة إلــى اعتمــاد نهــج شــامل أخــذاً في 
الاعتبــار العلاقــة المتداخلــة بــن الحقــوق الفرديــة واعتمادهــا علــى بعضهــا البعــض. 
ــة  ــة والاقتصادي ــروف الاجتماعي ــال بالظ ــي للأطف ــتوى المعيش ــط المس ويرتب
الســائدة فــي كل بلــد، والتــي تختلــف اختلافــا كبيــراً مــن بلــد لآخــر فــي العالــم العربــي 
وفــق المــوارد المتاحــة لــكل دولــة ومســتوى التنميــة المحققــة. فلقــد وصــل إجمالــي 
النــاتج المحلــي للفــرد فــي دولــة قطــر )فــي عــام 2011( 88,300 دولار أميركــي، بينمــا 
ينخفــض إلــى 2,300 دولار أمريكــي للفــرد فــي اليمــن والســودان. وينعكــس هــذا علــى 
ــة البشــرية. وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الســياق إلــى  معــدلات الفقــر ومســتوى التنمي
حقيقــة أن النمــو الاقتصــادي بــدون طــرح سياســات للعدالــة الاجتماعيــة لا يكفــي لرفع 
معاييــر المعيشــة.وعلى الرغــم مــن التقــدم النســبي الُمــرز فــي الحــدّ مــن الفقــر المدقــع 
إلا أن عــدم كفايــة الطعــام يســهم فــي ســوء التغذيــة كحقيقــة دامغــة فــي بعــض الــدول 
العربيــة؛ مثــل الصومــال، والســودان, واليمــن؛ الأمــر الــذي يســفر عــن معــدلات عالية 

لوفيــات الأطفــال. وتؤثــر معــدلات الفقــر العاليــة ســلباً علــى نمــو الطفــل.

المبادئ الاسترشادية لصياغة السياسات للمستوى المعيشي الملائم
يشــدّد هــذا الدليــل على أهميــة وضع سياســات التنميــة الاجتماعيــة والاقتصادية 

حســب التفصيــل التالي:
أ -     التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة: دعــت اليونيســيف إلــى ضــرورة النظــر إلــى 
احتياجــات الأطفــال ضمــن الاســتراتيجيات الوطنيــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة. 
ــة: )1(  ــتراتيجية الوطني ــن الاس ــتهدافها ضم ــن اس ــداف يمك ــة أه ــاك ثلاث وهن
ــة، )2( حمايــة احتياجــات  ضمــان حقــوق الطفــل ضمــن الاســتراتيجية الوطني
الطفــل وحقوقــه فــي أوقــات الأزمــات، )3( التأكــد مــن ملاءمــة البيئــة الاجتماعية 

والسياســية لتنفيــذ السياســات، وضمــان احتياجــات كل المجموعــات.
· ــع. 	 ــة التوزي ــق عدال ــع تحقي ــال م ــة للأطف ــية المدعم ــات الأساس ــر الخدم توفي

ــال.  ــة للأطف ــات المخصص ــض الميزاني ــف ألا تخف ــات التقش ــي لسياس وينبغ
· سياسات للإسكان المناسب للأطفال، ومياه الشرب، والنظافة الصحية 	

سياســات للتغذيــة الكافيــة والأمــن الغذائــي ويلاحــظ أن أكثــر مــن نصــف وفيــات  ب(	
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الأطفــال دون ســن الخامســة ســببها ســوء التغذيــة.
سياســات الحمايــة الاجتماعيــة، بمــا فــي ذلــك الضمــان الاجتماعــي، والمعونــة  ج(	

ــرهم. ــم لأس ــديم الدع ــر، وتق ــن للخط ــال المعرض ــة الأطف ــة، وحماي الاجتماعي
· ــي تقترحهــا 	 ــة الت ــر الدولي يتضمــن هــذا القســم معلومــات داعمــة عــن المعايي

ــد حــول المجــالات  ــي تنعق ــة الت ــي المؤتمــرات الدولي وكالات الأمم المتحــدة وف
آنفــة الذكــر.

كمــا يقــدم هــذا الدليــل المبــادئ الاسترشــادية العامــة لعمليــات صياغــة وتنفيــذ 
ــل  ــواتج العم ــل ن ــي تمث ــادئ الت ــي المب ــا يل ــال. وفيم ــة بالأطف ــات المعني كل السياس

ــة: ــر الحكومي المشــترك لــوكالات الأمم المتحــدة والمنظمــات غي
· ــال 	 ــاة الأطف ــى حي ــر عل ــد تؤث ــي ق ــار الســلبية للمواقــف والعوامــل الت ــب الآث تجن

ــة. ــة والحماي ــر الوقاي ــاد تدابي ــق اعتم ومســتوى معيشــتهم عــن طري
· تنفيــذ التدخــات العاجلــة لمواجهــة الأخطــار والمخاطــر التــي يواجههــا الأطفــال 	

علــى اختــاف أعمارهــم وفئاتهــم الاجتماعيــة.
· ــديم 	 ــاء والمســتبعدين، وتق ــال الضعف ــات، والدعــم للأطف ــة، والخدم ــديم الحماي تق

ــرهم. ــم لأس ــورة والدع المش
· وضــع الأنظمــة والآليــات للوصــول إلــى الأطفــال الضعفــاء، والمحرومــن، 	

والمســتبعدين.
· ــي 	 ــاكل الت ــم والمش ــم بشــأن احتياجاته ــاء أموره ــال وأولي ــى الأطف ــتماع إل الاس

ــا. يواجهونه
· إنشاء نظم وآليات رصد مناسبة.	

ثالثاً: الآثار المترتبة على إتباع النهج الحقوقي
           فى مجال تنمية قدرات الطفل

تتشــارك كل حقــوق الطفــل هدفــا نهائيــا: فهــي تســهم مــن خــال إعمــال حقوق 
الطفــل المتكاملــة فــي التنميــة الشــاملة والكاملــة للطفــل. ومــن بــن الجوانــب الهامــة 
ــى أن  ــة عل ــل. وتنــص المــادة 29 مــن الاتفاقي ــة قــدرات الطف ــة اســتهداف تنمي للتنمي
“يكــون تعليــم الطفــل موجهــا نحــو تنميــة شــخصية الطفــل ومواهبــه وقدراتــه العقليــة 

والبدنيــة إلــى أقصــى إمكاناتهــا”.
وتشــتمل تنميــة قــدرات الطفــل علــى العديــد مــن العمليــات المســاهمة: التنشــئة 
الاجتماعيــة، والتعليــم، والجوانــب الثقافيــة، وتأثيــر وســائل الإعــام. وتشــارك العديــد 

مــن المؤسســات والــوكالات فــي العمليــات آنفــة الذكــر.
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كمــا يحــدد هــذا الدليــل العمليــات، ويضع الخطــوط العريضــة للوظائــف والأدوار 
للمؤسســات والوكالات المشــاركة.

وفي هذا السياق، ينبغي النظر في مسألتين لهما أهمية خاصة:
· ــط 	 ــل؛ النم ــة الطف ــيين لتنمي ــن أساس ــاك نمط ــل: هن ــة الطف ــاط تنمي أنم

ــاظ  ــة، والــذي يســعى إلــى الحف ــاد العربي ــدي الــذي يســود فــي بعــض الب التقلي
علــى الأســاليب التقليديــة للتربيــة مــن أجــل الاســتبقاء والحفــاظ علــى الاوضــاع 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية الســائدة. ويعــوق هــذا النمــط تنميــة الفكــر 
الحــر والإبــداع. أمــا النمــط الثانــي فيعتمــد ســبل التنشــئة الحديثــة، وتتبنّــاه بعــض 
الــدول العربيــة جزئيــا، علــى الرغــم مــن أنــه غالبــا لا يتــم تنفيــذه بشــكل كامــل أو 

لــم يــزل يواجــه المقاومــة والعرقلــة مــن قِبــل التقاليــد الصارمــة.
· ــا 	 ــة. فكم ــة خاص ــألة أهمي ــذه المس ــدة: وله ــة الموحّ ــى الرؤي ــار إل الافتق

ذكرنــا ســابقاً أن لحقــوق الطفــل طبيعــة متداخلــة ويتطلــب تنفيذهــا اعتمــاد نهــج 
حقوقــي لصياغــة السياســات المدمجــة، والمتماســكة، والمتســقة. ولقــد تم إهمــال 
هــذا المطلــب تمامــا فــي البــاد العربيــة. وعــاوة علــى ذلــك، تفتقــر أدوار ووظائف 
ــى التماســك  ــم إل ــى التنســيق ومــن ث ــل إل ــة الطف ــوكالات المشــاركة فــي تنمي ال
ــاملة.  ــة والش ــة الإيجابي ــق التنمي ــي تحقي ــة ف ــر مرضي ــة غي ــل، والنتيج والتكام
ــن  ــم ب ــداف والقي ــارب الأه ــي تض ــل ف ــة تتمث ــج وخيم ــدث نتائ ــا تح ــا م وأحيان
الــوكالات المشــاركة، ومــا يترتــب علــى هــذا مــن الرســائل التــي تصــل إلــى الطفــل.

المبادئ التوجيهية لحماية حق الطفل في التنمية
يقــدم الدليــل المبــادئ الاسترشــادية للحيلولــة دون العقبــات التــي تعــوق تنميــة 

قــدرات الأطفــال. وفيمــا يلــي بعــض الأمثلــة علــى ذلــك.
)أ( التنشئة:

11 الوقايــة: تقييــم ودعــم القــدرات والإجــراءات القانونيــة التــي تُكّــن مؤسســات .
ــد كل  ــل ض ــة للطف ــر الحماي ــث توفي ــن حي ــا م ــام بأدواره ــن القي ــئة م التنش
أشــكال التمييــز مــن قِبــل بعــض المؤسســات فــي المجتمــع. وكذلــك توفيــر 

ــرة. الخدمــات للأطفــال ودعــم الأســر الفقي
22 السياســات العلاجيــة لأوجــه القصــور لــدى بعــض الأطفــال. ووضــع البرامــج .

الإرشــادية لتطويــر قــدرات الأطفــال، وكذلــك مــن خــال المناهــج التعليميــة 
ووســائل الإعــام. وتوفيــر البرامــج لمســاعدة الأســر علــى تشــجيع أبنائهــا 

علــى حريــة التعبيــر والمشــاركة.

)ب( التعليم:
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11 السياســات الوقائيــة لأوجــه القصــور فــي تلبيــة حقــوق الأطفــال، وتحســن .
نوعيــة البيئــة المدرســية، والتصــدّي لأســباب شــعور الأطفــال بالغربــة فــي 

المدرســة وعــدم أهميــة المناهــج الدراســية.
ــديم  ــاب. وتق ــن والط ــد لأداء المعلم ــة رص ــي كجه ــع المدن ــراك المجتم إش
ــة لأســرهم.2  ــال والتغذيــة المدرســية والمعونــة المالي الدعــم التعليمــي للأطف
السياســات العلاجيــة لأوجــه القصــور فــي اســتيفاء حقــوق الطفــل وأنظمــة 
ــل  ــق الطف ــول دون ح ــق تح ــة عوائ ــود أي ــدم وج ــن ع ــا يضم ــة، بم الحماي
ــة، ومــن خــال  ــر عــن نفســه بحريــة داخــل المؤسســات التعليمي فــي التعبي

ــة. ــات التعليمي العملي
وبالنســبة للمحرومــن والمتســربين مــن التعليــم، توفيــر محــو الأميــة وفرصــة 

ثانيــة للحصــول علــى التعليــم الرسمــي وفــرص التدريــب المهنــي.  
)ج( الثقافة:

11 تكييــف الأنمــاط الثقافيــة التقليديــة مــع الاحتياجــات والتغييــر فــي المجتمعات .
الحديثة.

22 ــال . ــاركة الأطف ــول دون مش ــي تح ــور الت ــه القص ــة لأوج ــات العلاجي السياس
وإشــراكهم فــي المجتمــع، وتشــجيع البرامــج الثقافيــة التي ترعاها المؤسســات 

والجمعيــات المدنيــة والرسميــة.
)د( الإعلام:

11 الوقايــة: وضــع المبــادئ الاسترشــادية المناســبة لحمايــة الطفــل مــن .
لســامته. الضــارة  والمــواد  المعلومــات 

22 وضــع الأهــداف المناســبة للبرامــج التعليميــة الموجهــة إلــى الأطفــال، وتدريب .
العاملــن فــي وســائل الإعــام علــى صياغتهــا وتطبيقها.

33 ــل مــن خــال . ــوق الطف ــة حق ــي تلبي ــة لأوجــه القصــور ف السياســات العلاجي
وســائل الإعــام، عــن طريق تشــجيع الطــاب وإشــراكهم في العمليــات الخاصة 
بالإعــداد، والتصميــم، والإنتــاج، ونشــر الرســائل والبرامــج الإعلاميــة بطريقــة 

جاذبــة للأطفــال والشــباب واهتماماتهــم، وإشــراكهم فــي المجتمــع الحديــث.

الآثار المترتبة على اتباع النهج الحقوقي في مجال كفالة حماية خاصة
إن تدابير الحماية في البلاد العربية غير ملائمة وقاصرة لاعتبارات من بينها:

· ــاء الوضــع الاجتماعــي 	 ــاد إلــى إبق ــل الأنظمــة التقليديــة فــي بعــض الب تمي
والاقتصــادي والسياســي القائــم، والحــول دون إجــراء أي تغييــرات فيــه، ومن 
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ثــم الزعــم بــأن هــؤلاء الذيــن يواجهــون المشــاكل هــم “البقيــة” غيــر القــادرة 
علــى التكيــف مــع النظــام الســائد.

· ــة 	 ــة الأســرة وعرقل ــدات التــي تدعــو إلــى ســيادة خصوصي ــد والمعتق التقالي
ــة أفــراد الأســرة الذيــن يواجهــون المشــاكل. التدخــات لحماي

· ــدودة 	 ــالات مح ــي ح ــط ف ــات فق ــمح بالتدخ ــبق، يُس ــا س ــق بم ــا يتعل فيم
ــا. ــد حدوثه ــرر بع ــب الض ــع جوان ــل م للتعام

ولقــد حــدّدت اليونيســف أوجــه قصــور مماثلــة فــي بلــدان أخــرى. ففــي عــام 1996 
أجــرت اليونيســف تقييمــا فــي العديــد مــن البــاد وانتهــت إلــى أن أوجــه القصــور تلــك 
تعــود إلــى اعتمــاد إطــار فكــري غيــر مناســب لتحقيــق حمايــة فعليــة الطفــل. فقد ســبق 
ــتلزم  ــي تس ــة” الت ــروف صعب ــي ظ ــال ف ــة الاطف ــوم “حماي ــف مفه ــت اليونيس أن تبنّ
تقــديم خدمــات إضافيــة لهــؤلاء الأطفــال. ومــع ذلــك، كشــفت التجربــة عــن أن الحمايــة 
المناســبة تتطلــب التصــدي للأســباب الجذريــة للحرمــان، وضمــان حصــول الأطفــال 
علــى حقوقهــم. وبالتالــي تســتلزم الحمايــة إدمــاج تدابيــر الحمايــة فــي كافــة المجــالات 

المعنيــة بالأطفــال.

إنشاء نظام شامل لحماية الطفل
خضــع مفهــوم ومنهجيــة حمايــة الطفــل لتغييــر نوعــي وفق رؤيــة اتفاقيــة حقوق 
الطفــل، واعتمــاد النهــج الحقوقــي لتنفيذهــا. وينبغــي النظــر إلــى حمايــة الطفــل كنظــام 
متعــدد الطبقــات يشــتمل علــى العديــد مــن المكوّنــات التــي تكفل وقايــة وحماية شــاملة 
لكافــة الاطفــال مــن جــذور المشــكلات التــي قــد تعرضهــم للإســاءة و/أو الحرمــان مــن 

ــية. حقوقهم الاساس
ــاد النهــج  ــات اعتم ــد أوجــزت الأقســام الســابقة فــي هــذا الملخــص تداعي ولق

ــل. ــة الشــاملة للطف ــق الحماي ــى تحقي الحقوقــي عل
كمــا يقــدم الدليــل نمــاذج للآليــات الموضوعــة فــي المجتمعــات المحليــة لحمايــة 

. لطفل ا
وختامــا، يقــدم الدليــل تحليــاً للســمات الرئيســية للنظم المقارنــة الفعّالــة لحماية 

الطفــل، ودعــا إلــى مراعــاة الاعتبــارات التالية:
· دمج أنظمة الحماية والرعاية بشكل جيد.	
· اعتماد منهج شامل بدلًا من التدابير المجزأة التي تفتقر إلى التماسك والتكامل.	
· هــي جــزء لا يتجــزأ مــن السياســات الاجتماعيــة التــي تســتوفي احتياجــات رعايــة 	

الأطفــال والأســر بشــكل كافِ. 
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· ــا للوقايــة والحمايــة ضــد العوامــل والمواقــف التــي تعــرض 	 تعطــي الأولويــة العلي
ــال لكافــة أشــكال وجوانــب الضــرر والحرمــان. الأطف

· تحقيق الاتساق والتكامل بين القوانين المعنية بتحقيق الحماية الشاملة للطفل.	
· تضمــن الأنظمــة الشــراكة الإيجابيــة بــن الدولة والأســرة فــي المســؤوليات المتعلقة 	

ــة الطفل. بتربي
· الخدمــات الأساســية والمســتهدفة للأســر والمجتمعــات تعتبــر عناصــر أساســية في 	

أنظمــة حمايــة الطفل.
· ضمان سهولة الحصول على الخدمات على المستوى المحلي.	
· تنفيــذ تدابيــر الحمايــة مــن خــال الأدوار المحــددة والمنســقة التــي تتولاها الــوكالات 	

المتعــددة والجهــات الفاعلــة والإجــراءات المناســبة للتعقــب، والتدخــل، والرصد.
· خدمات جيدة الهيكلة تتسم بالمرونة عند الضرورة.	
· تبنــى التصــورات والمعتقــدات والســلوكيات الاجتماعيــة الإيجابيــة التــي تعيــد تأكيد 	

وتعزيــز حقــوق الطفــل علــى مســتويات مختلفــة )فــي المؤسســات، والمجتمعــات، 
والمــدارس، والأســر(.
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مقدمة

عقــب صــدور الاتفاقيــة الدولية لحقــوق الطفــل )1989( والتصديق شــبه الإجماعي 
مــن قبــل الــدول علــى أحكامهــا، تــردد تســاؤل علــى المســتويين الدولــي والوطنــي عــن 
مقتضيــات ترجمــة نصــوص الاتفاقيــة الدوليــة إلــى سياســات وطنيــة قابلــة للتطبيــق. 
وقــد اختلفــت الآراء والاجتهــادات علــى المســتوى الدولــي. فذهــب البعــض إلــى أن مــا 
ــات  ــام بالفئ ــى وجــوب الاهتم ــه إل ــد ســوى التنبي ــأتِ بجدي ــم ي ــة ل ــه الاتفاقي تضمنت

المحرومــة لكفالــة حقــوق الأطفــال فــي هــذه الفئــات.
وأوصــى رأى آخــر، تبنــاه أســاتذة القانــون الدولــي بوجــوب البــدء فــي صياغــة 
وإصــدار تشــريعات وطنيــة، أو تعديــل القوانــن القائمــة بما يتفــق ونصــوص الاتفاقية. 
ــي  ــاء ف ــدول الأعض ــت ال ــر، وأوص ــرأي الأخي ــة ال ــات الدولي ــت المنظم ــد اعتنق وق
الاتفاقيــة، بالبــدء فــي إصــدار تشــريعات وطنيــة تتفــق ونصــوص الاتفاقيــة الدوليــة1 
ولــم يســفر هــذا »النهــج القانونــي البحــت« عــن أثــر ملمــوس. وعلــى الرغــم مــن صدور 

تشــريعات وطنيــة، ظلــت السياســات المطبقــة دون تغييــر.
وظلــت المناهــج والأســاليب المتبعــة فــي صياغــة السياســات كمــا كانــت قبــل 

صــدور الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل. وفيمــا يلــي عــرض
 موجــز للنمــاذج التــي ســادت صياغــة السياســات الاجتماعيــة، بمــا فــي ذلــك 

سياســات حقــوق الطفــل وحمايتــه.
خــال حقبــة الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي، ســاد جهــود التنميــة الاجتماعيــة 
– بمــا فــي ذلــك مجــال الطفولــة – نهــج يرتكــز علــى كفالــة »الاحتياجــات الأساســية 
للإنســان«. وبعــد مــرور ســنوات علــى اتبــاع هــذا النهــج وتقييــم عائــده فــي مجــالات 
التنميــة الاجتماعيــة، أدرك المجتمــع الدولــي أن هــذا النهــج قــد اعتــراه قصــور متعــدد 

الأوجــه: 
-	 لــم يتضمــن هــذا النهــج تحديــدًا لالتزامــات يتعــن علــى الــدول الوفــاء بهــا، ولــم 

يبــن معاييــر تراعــى فــي كفالــة مضامــن الاحتياجــات الأساســية.
-	 فــي كثيــر مــن الأحيــان أملــت الاعتبــارات الاقتصاديــة ورغبــة الــدول خفــض أوجه 

الانفــاق، تقديــر الــدول للخدمــات التــي كفلتهــا للمواطنين.
-	 وقــد كان لهــذه الاعتبــارات وغيرهــا مــن أوجــه القصــور التــى اعتــرت أداء الــدول 

فــى مجــالات التنميــة الاجتماعيــة أثــر ســلبى فــى كفالــة حقــوق الطفــل فــى العديد 
مــن الــدول بمــا فــى ذلــك الــدول العربيىــة. وتجلــى القصــور علــى وجــه الخصوص 
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فــى نظــم حمايــة الأطفــال.
-	 تظهــر الدراســات والمســوح فــى الــدول العربيــة تعــرض الأطفــال لمخاطــر عديــدة 

ــغ حــد  ــد تبل ــف والإســتغلال ق ــة مــن الإســاءة والعن ــى أشــكال مختلف ــل ف تتمث
الإتجــار بهــم. وتعجــز تدابيــر الحمايــة المتضمنــة فــي بعــض القوانين عــن مواجهة 

جــذور المشــكلات والعوامــل المســببة لتلــك المخاطــر.
ــة  ــى أوجــه القصــور التــى تعتــرى نظــم الحمايــة فــى الــدول العربي للتعــرف عل
ــون  ــل مضم ــة لتحلي ــت دراس ــى أجري ــل العرب ــا الطف ــرض له ــى يتع ــر الت والمخاط
ــى  ــس العرب ــة المجل ــت مظل ــة2 )2012( – تح ــع دول عربي ــى تس ــة ف ــات الحماي سياس
ــدول  ــى ال ــة ف ــة الطفول ــى ملامــح نظــم حماي ــة – تنشــد التعــرف عل ــة والتنمي للطفول
العربيــة ومــدى مــا تكفلــه مــن وقايــة وحمايــة للطفــل العربــى. وقــد شــملت الدراســة 
تحليــل نظــم الحمايــة فــى هــذه الــدول وأظهــرت قصــوراُ يدعــو إلــى إجــراء مراجعــة 
شــاملة للأطــر الفكريــة والمفاهيــم التــى أقيمــت علــى أساســها هــذه النظم. واســتنبطت 
ــة  ــم حماي ــكيل نظ ــي تش ــهمت ف ــي أس ــية الت ــح الأساس ــن الملام ــددًا م ــة ع الدراس

ــة. ــدول العربي متشــابهة فــي ال
ومــع التســليم بخصوصيــة كل مجتمــع بشــري ببعــض الخصائــص والتقاليــد، إلا 
أن مــا يجمــع بــن الــدول العربيــة مــن تاريــخ وتــراث ثقافــي وتقاليــد مشــتركة قــد أثــر 
إلــى حــد كبيــر فــي النظــم الســائدة فــي تلــك المجتمعــات3، كمــا أســهم فــي تشــكيل 
هــذه النظــم تبــادل الخبــرات. وقــد أفصحــت الدراســة عــن الملامــح المشــتركة التاليــة:

١ – محدودية التدخل في شئون الأسرة 
ــئة  ــال تنش ــي مج ــئولياتها ف ــرة ومس ــأن الأس ــة ش ــات العربي ــي المجتمع تُعل
الأطفــال وتربيتهــم، وهــو ملمــح إيجابــي صــان كيــان الأســرة العربيــة، وحافــظ علــى 
قيمهــا وتقاليدهــا. وكان لهــذا الملمــح أثــر بعيــد فــي تشــكيل السياســة الاجتماعيــة فــي 
الــدول العربيــة، فقــد تجنبــت هــذه الــدول، أو حــدّت مــن التدخــل فــي شــئون الأســرة، 
وهــو أمــر منشــود فــي  معظــم الأحيــان، إلا أن المغــالاة فــي هــذا التوجــه يكــون غيــر 
مبــرر بــل وغيــر مقبــول فــي الحــالات التــي تكــون فيهــا الأســرة فــي حاجــة إلــى الدعــم 

للاضطــاع بمســئولياتها، مثــل تعــرض الأســرة للتصــدع أو للحرمــان. 
نجــد علــى ســبيل المثــال أن نظــام الحمايــة فــي مصــر يقصــر تدخــل الدولــة على 
تقــديم الدعــم المالــي للأســرة فــى حالــة العــوز، دون مواجهــة المشــكلات الاجتماعيــة 
ــاج الأســر فــي مصــر وفــى العديــد مــن الــدول  التــي تواجــه الأســرة. فــى حــن تحت
العربيــة الاخــرى الخدمــات الاجتماعيــة ودعــم الحمايــة الاجتماعيــة. وقــد تتجــه بعــض 
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الــدول إلــى عــاج هــذا القصــور بإقامــة نظــام لا يحقــق الغــرض المنشــود.
ونشــير – علــى ســبيل المثــال – إلــى تعليــق أبدتــه اللجنــة الدوليــة لحقــوق الطفــل 
أثنــاء مناقشــة تقريــر الحكومــة الأردنيــة، إذ لاحظــت أنــه بســبب قلــة عــدد المســاعدين 
ــة  ــأت الأردن “إدارة حماي ــث أنش ــرطة، حي ــى الش ــاد عل ــد الاعتم ــن، يزي الاجتماعي
الأســرة” تحــت مظلــة جهــاز الأمــن العــام، كمــا أنشــئ حديثًــا نظــام لحمايــة الأطفــال 
ــة  ــة الوقاي ــون الأحــداث. هــذا فــي حــن تجــدر كفال المعرضــن للخطــر، وألحــق بقان
والحمايــة الاجتماعيــة للأطفــال كافــة، وهــي تدخــات وتدابيــر ذات طبيعــة اجتماعيــة، 

ينبغــي أن تختــص بهــا أجهــزة اجتماعيــة متخصصــة، 

2 - علاج الرواسب الاجتماعية
ــد  ــة، وتنش ــم القائم ــاء والنظ ــامة البن ــك بس ــى التمس ــدول إل ــض ال ــل بع تمي
ــاء الاجتماعــي والاقتصــادي.  ــي البن ــر جوهــري ف ــا دون إحــداث تغيي ــاظ عليهم الحف
ــراف  ــن انح ــم ع ــلبيات تنج ــب” أو س ــدوث “رواس ــة ح ــه بإمكاني ــذا التوج ــلم ه ويس
البعــض أو عــدم قدرتهــم علــى التفاعــل الايجابــي فــي المجتمــع. وفــي هــذه الحــالات 
تتدخــل السياســة الاجتماعيــة لعــاج هــذا »الخلــل المحدود«.كمــا يســود اعتقــاد بــأن 
التشــريعات المانعــة أو الزاجــرة كفيلــة بالحمايــة مــن الأفعــال أو الأوضــاع التــي تنعــت 

ــراف. ــرض للانح ــراف أو التع بالانح
ونجــد أمثلــة لهــذا التوجــه فــي دول عديــدة فــي آســيا وبعــض الــدول العربيــة، 
ــة عــاج ظاهــرة عمــل الأطفــال  ــال - بإمكاني ــى ســبيل المث ــاد– عل حيــث يســود اعتق
بإصــدار تشــريع يجــرم تشــغيلهم وتقــديم بعــض الخدمــات للأطفــال العاملــن. وهــو ما 
يمثــل مجــرد )رتــق( للثغــرات، دون مواجهــة جــذور المشــكلات الاجتماعيــة. وبالمثــل 
تنــص بعــض التشــريعات العربيــة علــى اعتبــار تشــرد الأحــداث جريمــة يعاقــب عليهــا 
ــاه  ــى الاتج ــا عل ــل تحفظه ــوق الطف ــة لحق ــة الدولي ــدت اللجن ــد أب ــة، وق ــة جنائي بعقوب
ــي  ــكلات الت ــذري للمش ــاج ج ــاد ع ــى إيج ــعي إل ــداث دون الس ــرد الأح ــريم تش لتج

تواجــه الأطفــال وأســرهم.

٣ - علاجات جزئية بعد وقوع الضرر أو الإساءة
ــي  ــل ف ــة، يتمث ــدول العربي ــي معظــم ال ــة ف ــث لسياســات الحماي ــح الثال والملم
ــة محــدودة لمواجهــة الظواهــر الســلبية التــي يتعــرض  إعــداد برامــج لتدخــات جزئي
لهــا الأطفــال بعــد حدوثهــا؛ وذلــك ســعيًا إلــى تخفيــف الآثــار الســلبية التــى يتعــرض 
ــث  ــة بحي ــر للوقاي ــدول تدابي ــك ال ــي تل ــة ف ــن برامــج الحماي ــال. ولا تتضم ــا الأطف له
تعــالج جــذور المشــكلات التــي تواجــه بعــض الأطفــال، درءًا للأضــرار والإســاءات قبــل 
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حدوثهــا.

٤- العادات والتقاليد
للعــادات والتقاليــد آثــار بعيــدة المــدى فــي الــدول العربيــة وفــي نظمهــا 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة. ويتميــز العديــد مــن تلــك العــادات والتقاليــد بآثــار إيجابيــة 
حافظــت علــى كيــان الأســرة وســامتها فــي الــدول العربيــة، وقــد أظهــرت دراســتنا 
لتحليــل سياســات الحمايــة فــي تســع دول عربيــة – علــى ســبيل المثــال– أن التقاليــد 
فــي الســعودية قــد أســهمت فــي حمايــة الشــباب مــن مــرض الايــدز، كمــا أدت الأســرة 
ــة الوالديــن. ــال المحرومــن مــن رعاي ــدة فــي الســودان دورًا فــي حمايــة الأطف الممت

غيــر أن بعــض العــادات والتقاليــد الاخــرى ترتــب عليهــا آثــارًا ســلبية مثــل عادة 
ختــان الفتيــات فــي مصــر والســودان، الأمــر الــذي يدعــو إلــى الســعي للقضــاء علــى 

هــذه العــادة التــي تمثــل انتهــاكًا لحقــوق الفتيــات وســامتهن.

٥ - غياب الاتساق والتكامل بين السياسات 
فيمــا مضــى كانــت المناهــج الشــائعة لصياغــة السياســات الاجتماعيــة 
ــت كل إدارة  ــث كان ــي، حي ــاس قطاع ــى أس ــم عل ــدول تت ــم ال ــى معظ ــا ف وتصميمه
ــة الأخــرى. وكان  ــة تســتقل بصياغــة برامجهــا بمعــزل عــن الإدارات الحكومي حكومي
كل برنامــج يخصــص مدخــات تنشــد تحقيــق مخرجــات قطاعيــة لا صلــة بينهــا وبــن 
ــدول  ــا فــي مصــر وال ــب مــا زال متبعً أهــداف القطاعــات الأخــرى. هــذا النهــج المعي
ــات  ــوى مخرج ــه س ــج عن ــج لا ينت ــذا النه ــة أن ه ــرات المقارن ــر الخب ــة، وتظه العربي

ــة. ــداف متكامل ــق أه ــول دون تحقي ــرذمة، وتح متش
هــذا القصــور فــي رســم السياســات يســهم فــي حرمــان فئــات مــن الأطفــال 
مــن الحصــول علــى حقوقهــم، الأمــر الــذي يتســبب فــي كثيــر مــن الأحيــان فــي تعرض 
الأطفــال للضــرر والإســاءة والاســتغلال. وعلــى ســبيل المثــال يكشــف تحليــل أوضــاع 
الأطفــال العاملــن عــن حرمــان متعــدد الأوجــه، يشــمل فــي أغلــب الأحيــان الحرمــان 

من4: 
- الحق في مستوى معيشة ملائم )مادة 27 من الاتفاقية(.

- الحــق فــي تعليــم جيــد المســتوى، لــه عائــد يحقــق مصــالح الطفــل الفضلــى 
)المــواد 28 و3 مــن الاتفاقيــة(.

- حق الطفل في الحماية من المخاطر )مادة 32 من الاتفاقية(.
هــذا الحرمــان يدفــع فــي كثيــر مــن الأحيــان الاطفــال الفقــراء إلــى ســوق 
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عمــل مســتغل ولأداء أعمــال تعرضهــم للخطــر.

تقييم اللجنة الدولية لنظم الحماية فى الدول العربية
بمناســبة مناقشــة اللجنــة الدوليــة لحقــوق الطفــل للتقاريــر الدوريــة المقدمــة مــن الــدول 
العربيــة أعربــت اللجنــة عــن عــدد مــن المخــاوف والتحفظــات، بعضهــا يتعلــق بالأطــر 
ــة  ــب تنظيمي ــق بجوان ــر يتعل ــض الآخ ــة، والبع ــج الحماي ــي برام ــرة ف ــة المؤث الفكري

ومؤسســية5. 
-	 أبــدت اللجنــة الدوليــة تحفظهــا علــى الأطــر الفكريــة المؤثــرة فــي نظــم الحمايــة 

بالــدول العربيــة وافتقارهــا لنظــرة موحــدة وشــاملة لحقــوق الطفــل لكــي تلتــزم 
بهــا المؤسســات المعنيــة فــي كل دولــة.... الأمــر الــذي أدى إلــى الافتقــار إلــى 
ــك  ــود تل ــن جه ــل ب ــاق والتكام ــق الاتس ــتركة تحق ــج مش ــتراتيجية ومناه اس

ــات. المؤسس
-	 وتحفظــت اللجنــة الدوليــة علــى اتجــاه بعــض الــدول العربيــة إلــى تجــريم أوضاع 

بعــض الأطفــال بزعــم أنهــم معرضــون للانحــراف، مثــل أطفــال الشــوارع، فــي 
حــن أن هــؤلاء الأطفــال هــم فــي واقــع الأمــر ضحايــا يتعرضــون للحرمــان 

مــن حقوقهــم الأساســية.
-	 ونبهــت اللجنــة الدوليــة إلــى قصــور نظــم الحمايــة فــي عــاج جــذور المشــكلات 

التــي يتعــرض لهــا الأطفــال والتــي تــؤدي إلــى الإســاءة والضــرر والحرمــان.
-	 كمــا نبهــت إلــى قصــور حمايــة ورعايــة بعــض الفئــات الخاصــة مثــل الأطفــال 

المعاقــن والأيتــام واللاجئــن.
يضــاف إلــى مــا تقــدم أن الأســلوب المتبــع فــي الــدول العربيــة لمواجهــة المخاطر 
التــى  يتعــرض لهــا الأطفــال يقتصــر علــى تطبيــق تدابيــر جزئيــة لا تتصــدى لمواجهــة 
وعــاج جــذور المشــكلات والعوامــل التــى تســهم فــى حدوثهــا. ويســفر النهــج المتبــع 
فــي معظــم الــدول العربيــة عــن إعــداد برامج لتدخــات جزئيــة وغيــر متكاملــة لمواجهة 
الظواهــر التــي يتعــرض لهــا الأطفــال بعــد حدوثهــا، لمجــرد تخفيــف الآثــار الســلبية 
التــى يتعرضــون لهــا، ولا تتضمــن برامــج الحمايــة فــي تلــك الــدول تدابيــر للوقايــة 
ــرار  ــدرء الأض ــال، ل ــض الأطف ــه بع ــي تواج ــل الت ــكلات والعوام ــالج المش ــث تع بحي

والإســاءات قبــل حدوثهــا.
ــى  ــدا ال ــذى ح ــر ال ــل، الأم ــور مماث ــرى لقص ــات دول أخ ــت سياس ــد واجه وق
ــج  ــدة “ النه ــات الأمم المتح ــى منظم ــدة بتبن ــأمم المتح ــام ل ــكرتير الع ــدة الس مناش
ــة. ــة الاجتماعي ــة  بالتنمي ــة السياســات والبرامــج المعني ــى” فــى صياغــة كاف الحقوق
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ــر  ــن توفي ــا م ــولًا كيفيً ــة تح ــال الطفول ــي مج ــي ف ــج الحقوق ــي النه ــل تبن ويمث
احتياجــات أساســية للأطفــال، إلــى تبنــي معاييــر معتــرف بهــا دوليًــا لكفالــة حقــوق 
الطفــل. ويلاحــظ أن هــذا التحــول ليــس قاصــرا علــى مجــرد التــزام الدولــة باحتــرام 
قائمــة مــن الحقــوق وضمانهــا، بــل هــو تحــول حيــوي يقتضــي الالتــزام برؤيــة خاصة 
ــوق  ــة حق ــة بكفال ــج المعني ــات والبرام ــة السياس ــى صياغ ــة ف ــر دولي ــزم بمعايي تلت

الطفــل,
ولحداثــة التوجــه إلــى اعتنــاق النهــج الحقوقــى فــى مجــال الطفولــة لــم ينتشــر 
تطبيقــه فــى الــدول العربيــة, وهــو مــا حــدا المجلــس العربــى للطفولــة والتنميــة إلــى 
الاســهام فــى شــرح مضمــون هــذا النهــج ومقتضيــات إتباعــه فــى صياغة السياســات 

المعنيــة بكافــة مجــالات الطفولــة.
ولاعتبــارات عمليــة  إســتقر الــرأى بالمجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة علــى التركيــز 

مرحليــا علــى حقــوق الطفــل فــى مجــال الحمايــة.
وفــى ضــوء هــذه الرؤيــة أعــد فريق مــن خبــراء المجلــس الدليــل الاسترشــادي متضمناً 

ــواب التالية: الأب
11 شرح المبادئ العامة التي يتعين مراعاتها في كفالة سائر حقوق الطفل.(
22 دلالات اتبــاع النهــج الحقوقــي فــي كفالــة حمايــة شــاملة للطفــل، متضمنــة الأطر (

الفكريــة وسياســات الحمايــة فــي المجــالات التالية:
oo.حماية حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء
oo.حماية حق الطفل في مستوى معيشي ملائم
oo.حماية حق الطفل في تنمية قدراته
oo.حق الطفل في حماية خاصة

33 ملخص وتوجهات عامة لصياغة نظام حماية شاملة للأطفال .(
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الباب الأول

المبادئ العامة للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل
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المبادئ العامة للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل

تنــص الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل علــى وجــوب الإلتــزام بالمبــادئ العامــة 
للاتفاقيــة فــي كفالــة ســائر حقــوق الطفــل. وتتضمــن الاتفاقيــة أربعــة مبــادئ عامــة: 
عــدم التمييــز )مــادة 2(، إيــاء اعتبــار أول لمصــالح الطفــل الفضلــى )مــادة 3(، كفالــة 
وضمــان بقــاء الطفــل ونمائــه )مــادة 6(، وحــق الطفــل فــي إبــداء الــرأي والمشــاركة فــي 
ــة خاصــة التوصيــات  كل شــأن يتصــل بــه )مــادة 12(. وقــد تناولــت الوثائــق الدولي
الصــادرة عــن اللجنــة الدوليــة لحقــوق الطفل شــرح هــذه المبــادئ ومقتضيــات مراعاتها 

فــي تطبيــق وكفالــة حقــوق الطفــل.

أولاً: مبدأ عدم التمييز6  )مادة 2 من الاتفاقية الدولية
       لحقوق الطفل(

تقــر )المــادة 2 مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل( مبــدأ عامــا يوجــب التــزام 
الــدول باحتــرام الحقــوق الموضحــة فــي الاتفاقيــة، وبــأن “تضمنهــا لــكل طفــل يخضــع 
ــز، بغــض النظــر عــن عنصــر الطفــل أو  لولايتهــا مــن دون أي نــوع مــن أنــواع التميي
والديــه أو الوصــي القانونــي عليــه، أو لونهــم أو جنســهم أو لغتهــم أو دينهــم أو رأيهــم 
السياســي أو غيــره، أو أصلهــم القومــي أو الإثنــي أو الاجتماعــي، أو ثروتهــم، أو 

عجزهــم أو مولدهــم أو أي وضــع آخــر”.
وأوجبــت الفقــرة الثانيــة مــن )المــادة 2( اتخــاذ الــدول جميــع التدابيــر المناســبة، 
ــى أســاس  ــز أو العقــاب القائمــة عل ــع أشــكال التميي لتكفــل للطفــل الحمايــة مــن جمي
مركــز والــدي الطفــل أو الأوصيــاء أو أعضــاء الأســرة، أو أنشــطتهم، أو آرائهــم المعبــر 

عنهــا، أو معتقداتهــم.
بمقتضــى نــص المــادة الثانيــة بفقرتيها، تلتــزم الدولــة باحتــرام، وحمايــة وكفالة 
ــارات  ــك الاعتب ــق ذل ــي تحقي ــي ف ــة7، وتراع ــة الدولي ــي الاتفاقي ــة ف ــوق المتضمن الحق

التاليــة:
ــة  ــزام الدول ــا، يقتضــي الت ــه دولي ــارف علي ــرام” حســب المتع ــوم “الاحت إن مفه 	- 1	
ــد  ــاك أح ــي انته ــهم ف ــؤدي أو يس ــل ي ــاط أو فع ــان أي نش ــن إتي ــاع ع بالامتن

ــه. ــع ب ــة التمت ــل أو إعاق ــوق الطف حق
يوجــب الالتــزام بحمايــة الحقــوق، تدخــل الدولــة لمنــع انتهــاك حقــوق الطفــل مــن  	- 2	

قبــل الغيــر.
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ــة  ــريعية وإداري ــر تش ــة تدابي ــاذ الدول ــوق اتخ ــة الحق ــزام بكفال ــي الالت ويقتض 	- 3	
وماليــة، إعمــالًا لكفالــة مضامــن الحقــوق. ومــؤدى ذلــك وجــوب اتبــاع الدولــة 

ــتها.  ــم وممارس ــع بحقوقه ــن التمت ــال م ــن” الأطف ــا “لتمك ــا إيجابي نهج
ويتضمن التزام الدولة بكفالة الحقوق عنصرين أو التزامين فرعيين:

-	 التزام بالأداء، أي القيام بنشاط ملائم لكفالة مضمون الحق.
-	 والتزام بتحقيق نتيجة طبقاً لمعايير موضوعية، وتحقيقاً لأهداف منشودة.

وقــد تقتضــي كفالــة بعــض الحقــوق – بحســب طبيعتها أو بحســب ظــروف الدولة 
– التــدرج فــي كفالتهــا، وفــي هــذه الحالــة تتمتــع الدولــة بســلطة تقديريــة فــي اتخــاذ 
خطــوات متدرجــة نحــو إتاحــة الحــق )مــادة 4 مــن الاتفاقيــة(، غيــر أن الســلطة التقديرية 

تظــل مقيــدة بالاشــتراطات التاليــة:
·  تلتــزم الدولــة بإقامــة الدليــل علــى الظــروف الموضوعيــة التــي توجــب 	

التــدرج فــي كفالــة الحــق.
· ولا تلغــي الاعتبــارات التــي توجــب التــدرج مــن طبيعــة الالتــزام القانونــي 	

للدولــة، بــل تظــل الدولــة ملتزمــة باتخــاذ إجــراءات وخطــوات فوريــة نحــو 
ــع عــبء  ــة لمضمــون الحــق فــي أقــرب وقــت ممكــن، ويق ــة الكامل الكفال
ــر متدرجــة وملائمــة  ــى اتخاذهــا تدابي ــل عل ــة للتدلي ــى الدول ــات عل الإثب

لكفالــة كاملــة لمضمــون الحــق.
وقــد أوردت اللجنــة الدوليــة لحقوق الإنســان الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافية 
قيــداً علــى مبــدأ جــواز التــدرج فــي كفالــة هــذه الحقــوق، فقــررت أنــه مع جــواز التــدرج، 
إلا أن الدولــة تظــل ملتزمــة بكفالــة فوريــة للحــد الأدنــى مــن مضمــون كل حــق؛ بحيــث 
يتعــن الوفــاء بالحــد الأدنــى بصــرف النظــر عــن اعتبــارات مثــل توفــر المــوارد الكافيــة 
وغيرهــا مــن الصعوبــات التــي قــد تواجــه الدولــة. وتذكــر وثيقــة ماســتريخ8 - علــى 

ســبيل المثــال- أن محدوديــة مــوارد الدولــة لا تبــرر انتشــار المجاعــة بــن الســكان.

تعريف مفهوم التمييز
ــدم  ــدأ ع ــول مب ــان مدل ــان لبي ــوق الإنس ــة لحق ــة الدولي ــدت اللجن ــبق أن تص س
التمييــز المتضمــن فــي العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية، مقــررة أن التمييز 
بــن الأفــراد يتمثــل فــي “أيــة تفرقــة، أو إقصــاء، أو قيــد أو تفضيــل ينبني على أســاس 
العنصــر، أو اللــون، أو الجنــس، أو اللغــة، أو الديــن، أو الــرأي السياســي، أو الأصــل 
القومــي أو الإثنــي أو الاجتماعــي، أو الثــروة، أو المولــد، أو المكانــة، أو الإعاقة؛ ويكون 
الهــدف منــه أو الأثــر المترتــب عليــه هــو الحرمــان، أو إعاقــة الاعتــراف أو التمتــع أو 
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ممارســة كل الأفــراد لحقوقهــم وحرياتهــم علــى قــدم المســاواة”9.
-	  قد يحدث التمييز نتيجة إتيان فعل أو نتيجة امتناع عن أداء واجب.
-	 وقــد يتخــذ التمييــز شــكلًا صريحــا مثــل النــص فــي قانــون العمــل علــى اســتبعاد 

فئــات مــن الأطفــال العاملــن مــن الحمايــة القانونيــة المتضمنــة فــي هــذا القانــون.
-	 وقــد يكــون التمييــز ضمنيــا دون التصريــح بــه أو النــص عليــه صراحــة، مثــل عدم 

امتــداد وتطبيــق نظــم الحمايــة المقــررة للكافــة علــى الأطفــال العاملــن فــي نظــام 
التراحيل.

-	 ــه أو  ــة كــون الهــدف من ــاع بعــدم المشــروعية فــي حال ويتصــف الفعــل أو الامتن
ــع أو ممارســة  ــراف، أو التمت ــه هــو “الحرمــان، أو إعاقــة الاعت الأثــر المترتــب علي

ــى قــدم المســاواة”. شــخص أو أشــخاص لحقوقهــم وحرياتهــم عل
ــى •• ــب عل ــر المترت ــادام الأث ــود م ــر مقص ــوداً أو غي ــدف مقص ــون اله ــتوي ك فيس

ــة... إلخ”. ــان أو الإعاق ــى “الحرم ــا إل ــاع، مؤدي ــل أو الامتن الفع
ــي •• ــز ف ــروعية التميي ــدم مش ــى ع ــل إل ــوق الطف ــة لحق ــة الدولي ــت اللجن ــد نبه وق

ــة: ــالات التالي الح
§ التفرقة غير المشروعة في المعاملة بين الأشخاص.	
§ إقصاء شخص أو بعض الأشخاص.	
§ وضع قيود غير مشروعة على ممارسة بعض الأشخاص لحقوقهم.	
§ تفضيل شخص أو بعض الأشخاص على غيرهم.	

الحماية من التمييز لفئات خاصة من الأطفال 
ــة  ــن الاتفاقي ــة م ــادة الثاني ــي الم ــن ف ــام المتضم ــدأ الع ــى المب ــة إل بالإضاف
الدوليــة لحقــوق الطفــل، والقاضــي بعــدم مشــروعية أشــكال التمييــز كافــة، تضمنــت 
الاتفاقيــة الدوليــة نصوصــا تنشــد كفالــة حمايــة خاصــة للأطفــال فــي ظــروف صعبــة 
قــد تعرضهــم للتمييــز. ومــن بــن هــذه الحــالات الحمايــة الخاصــة المقــررة للأطفــال 
المنفصلــن عــن أســرهم )مــادة 20(، والأطفــال اللاجئــن )مــادة 22(، والأطفــال 
المعاقــن )مــادة 23(، والأطفــال المنتمــن إلــى فئات مــن الأقليــات )مــادة 30(، والأطفال 

ــواد 32، 34، 36(. ــتغلال )الم ــا الاس ضحاي

اتباع نهج إيجابي في كفالة المساواة وعدم التمييز
تنــص الفقــرة الثانيــة مــن )المــادة 2( فــي الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل علــى 
اتخــاذ الــدول الأطــراف “جميــع التدابيــر المناســبة لتكفــل للطفــل الحمايــة مــن جميــع 
ــزام  ــى أن الت ــل عل ــوق الطف ــة لحق ــة الدولي ــز..”. وقــد اســتقر رأي اللجن أشــكال التميي
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الدولــة بحمايــة الأطفــال مــن التمييــز يقتضــي اتخــاذ “تدابيــر إيجابيــة”، وإيــاء “اعتبار 
خــاص” للأطفــال الذيــن يواجهــون ظروفــا صعبــة، وتختلــف تلــك التدابيــر بمــا يناســب 

أوضــاع كل فئــة.
وقــد اهتمــت اللجنــة الدوليــة بأوضــاع الفتيــات، فأوصــت بالقضــاء علــى أوجــه 
التمييــز كافــة ضــد الفتيــات مــع العمــل علــى دعــم حقوقهــن، ونبهــت اللجنــة إلــى أن 
اتبــاع نهــج إيجابــي فــي حمايــة الفتيــات مــن التمييــز لا يعنــي اعتبارهــن “فئــة مختلفة” 
تتطلــب حقوقــا خاصــة أو مختلفــة، ومــن ثــم لا يعنــي معالجــة أوضاعهــن بمعــزل عــن 
الأطفــال الآخريــن، بــل يقتضــي النهــج الإيجابــي دعــم حقوقهــن دون تحيــز أو تمييــز 
ــى  ــاء عل ــال- القض ــبيل المث ــى س ــم - عل ــي الدع ــوع، فيقتض ــاس الن ــى أس ــم عل قائ
ــة  ــد التــي تهــدر أو تعــوق تمتعهــن بحقوقهــن، وإعــداد برامــج لتوعي العــادات والتقالي
العاملــن بالأجهــزة الحكوميــة، والقيــادات الدينيــة والاجتماعيــة، وإشــراك هــؤلاء فــي 

أنشــطة تنشــد القضــاء علــى التمييــز.

الملتزمون بمراعاة مبدأ عدم التمييز
1 -	 التزام الدولة 

تنــص الفقــرة الأولــى مــن )المــادة 2( فــي الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل علــى 
ــا  ــة، وتضمنه ــة فــي الاتفاقي ــوق المتضمن ــرام الحق ــدول الأطــراف “باحت ــزام ال الت

ــز.....”. ــل يخضــع لولايتهــا دون أي نــوع مــن أنــواع التميي لــكل طف
-	 ومــن ثــم، يقــع الالتــزام الأساســي بضمــان عــدم التمييــز علــى الدولــة، بحيــث 

تضمــن مراعاتــه وتطبيقــه مــن خــال أجهزتهــا وأنشــطتها المختلفــة.
-	 تنبــه اللجنــة الدوليــة لحقــوق الطفــل إلــى وجــوب مراعــاة تضمــن هــذا الالتــزام 

فــي التشــريع الوطنــي، مــع الالتــزام بــه فــي سياســاتها وممارســاتها.
فيمــا يتعلــق بالتشــريع، توصــي اللجنــة الدوليــة بتضمــن هــذا المبــدأ ومراعاتــه 1-11

ــة  ــة الدولي ــت اللجن ــد أوص ــل. وق ــوق الطف ــة بحق ــة المعني ــريعات كاف ــي التش ف
لحقــوق الطفــل فــي تعليقهــا العــام رقــم 5 فــي عــام 2003 بتضمــن المبــادئ العامة 
فــي الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل - بمــا فــي ذلــك مبــدأ عــدم التمييــز– فــي كل 
التشــريعات القطاعيــة مثــل تشــريعات التعليــم والصحــة...إلخ. وأشــارت اللجنــة 
الدوليــة إلــى حيويــة أن تتضمــن هــذه التشــريعات بوضــوح المعاييــر التــي يتعــن 

مراعاتهــا فــي كفالــة حقــوق الطفــل.
ــع  ــي الواق ــى ف ــد لا يراع ــريع ق ــرره التش ــا يق ــى أن م ــة إل ــة الدولي ــت اللجن ونبه
ــق. ــري التطبي ــد تعت ــي ق ــرات الت ــاج الثغ ــوب ع ــى وج ــت إل ــذا نبه ــي؛ ول العمل
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وأوصــت اللجنــة الدوليــة بعــدم الاكتفــاء بمــا يقرره التشــريع مــن مبــادئ واقترحت 
وضــع إســتراتيجيات لتطبيــق هــذه المبادئ.

فيمــا يتعلــق بالممارســة، أوصــت اللجنــة الدوليــة بضــرورة اتخــاذ الدولــة موقفــا 1-21
إيجابيــا ونشــطاً ينشــد “تمكــن” الأطفــال مــن التمتــع بحقوقهــم، وتحقيق المســاواة 

ومنــع كل أشــكال التمييــز بينهــم.
ويمتد التزام الدولة ويشمل سائر الأجهزة المركزية واللامركزية والمحلية.1-31

القطاع الخاص 	- 2	
فــي عــام 2002، عقــدت اللجنــة الدوليــة لحقــوق الطفــل اجتماعــا لمناقشــة الاتجاه 
المتزايــد فــي دول عديــدة نحــو سياســات “الخصخصــة” فــي تقــديم الخدمات. وأشــارت 
اللجنــة الدوليــة إلــى أن سياســات وإجــراءات الخصخصــة قــد تؤثــر ســلباً فــي حقــوق 

الطفــل، خاصــة فــي مجــالات الصحــة والتعليم.
لــذا نبهــت اللجنــة الدوليــة إلــى وجــوب ضمــان الــدول – فــي حالــة خصخصــة 
بعــض خدمــات للطفولــة – ألا تؤثــر هــذه السياســة ســلباً فــي إتاحــة حقــوق الطفــل، 

وألا تتجاهــل تلــك السياســة مبــدأ عــدم التمييــز ومعاييــره.
ــات  ــزام المؤسس ــؤداه الت ــام م ــدأ ع ــى مب ــة عل ــة الدولي ــتقر رأي اللجن ــد اس وق
الخاصــة والأفــراد )مثــل المهنيــن( باحتــرام مبــدأ عــدم التمييــز، وعلــى التــزام الدولــة 
ــات  ــذه المؤسس ــاة ه ــان مراع ــة ضم ــات الخاص ــا أداء المؤسس ــال متابعته ــن خ م

ــز. ــدأ عــدم التميي لمب

الأطفال المستحقون للحماية من التمييز:
ــوق  ــدول الأطــراف للحق ــان ال ــى ضم ــى عل ــا الأول ــي فقرته ــص )المــادة 2( ف تن
الــواردة فــي الاتفاقيــة “لــكل طفــل يخضــع لولايتهــا دون أي نــوع مــن أنــواع التمييــز”، 
ومــن ثــم يســتحق الحمايــة كل فئــات الأطفــال بمــن فــي ذلــك المهاجــرون واللاجئــون 
والزائــرون والأطفــال المفصولــون عــن أهاليهــم وغيرهــم مــن الفئــات دون تفرقــة أو 

تمييــز، ويتعــن اتخــاذ تدابيــر ملائمــة لــكل حالــة حســب ظروفهــا.
ــى  ــررت – عل ــدأ، فق ــرام هــذا المب ــى وجــوب احت ــة عل ــة الدولي وقــد أكــدت اللجن
ســبيل المثــال– أن النــص الدســتوري فــي لبنــان القاضــي بقصــر تطبيــق مبــدأ عــدم 
التمييــز علــى الأطفــال اللبنانيــن قــد اعتــراه القصــور، وأوصــت بتعديلــه بحيث يشــمل 

الأطفــال كافــة الخاضعــن لولايــة الدولــة.
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قائمة استرشادية لمبدأ عدم التمييز

· تضمين مبدأ عدم التمييز في التشريع الوطني	

-	 النص على المبدأ في “قانون الطفل”.

-	 النــص علــى المبــدأ فــي التشــريعات القطاعيــة )قانــون التعليــم – القانــون 

المنظــم للخدمــة الصحيــة- القوانــن المنظمــة للخدمــات الاجتماعيــة(.

· ضمــان التشــريع الوطنــي والتــزام السياســات القطاعيــة عــدم التمييز بــن الأطفال 	

علــى أســاس إنتمــاء الطفــل أو والديــه إلى:

-	 عرق.

-	 لون.

-	 نوع اجتماعي.

-	 دين.

-	 قومية.

-	 ملكية / ثروة.

-	 الإعاقة.

· إقامــة الدولــة نظامــا وآليــات للمتابعــة ولرصــد فئــات الأطفــال المحرومــن 	

والمســتضعفين الذيــن يتعرضــون – أو يُحتمــل تعرضهــم – للحرمــان مــن حقوقهــم 

ــية. الأساس

· رصــد وجمــع بيانــات تفصيليــة لمتابعة حــالات الأطفــال الذيــن يتعرضــون للتمييز 	

أو الحرمــان مــن حقوقهم الأساســية :

-	 رصد الفروق بين المناطق المختلفة )حضر / ريف / مناطق عشوائية(.

· تضمين سياسات الدولة القطاعية تدابير تكفل:	

-	 الوقاية من الحرمان من الحقوق.

-	 ضمان الحماية من إقصاء فئات من الأطفال.

-	 منع انتهاكات صريحة أو ضمنية لحقوق الطفل.

-	 الامتناع عن تقرير قيود تحد من التمتع ببعض الحقوق.

-	 رفض ممارسات تفضيلية لفئات من الأطفال. 

· إتخــاذ الدولــة وأجهزتهــا تدابيــر إيجابيــة لحمايــة الأطفــال الذيــن يواجهــون ظروفــا 	

: صعبة



43

-	 من الحرمان من حقوقهم الأساسية.

-	 إتخاذ تدابير إيجابية لتمكين الأطفال المحرومين من ممارسة حقوقهم.

· يراعــي فــي إعــداد السياســات فــي القطاعــات المختلفة اختــاف مصــالح أو ظروف 	

الأطفــال المنتمين إلــى الفئــات الاجتماعيــة المختلفة.

· إعداد سياسات / برامج خاصة لفئات الأطفال المحرومين والمستضعفين:	

ïï.توفر للأطفال خيارات وفرصاً متعددة

ïï.ملائمة من حيث الجودة

ïï.مناسبة من حيث إعداد الأطفال للمستقبل

· ــل 	 ــوارد وتفعي ــد الم ــة لحش ــزة الدول ــى أجه ــط عل ــدة والضغ ــود للمناش ــذل جه ب

ــال. ــن الأطف ــات م ــد فئ ــز ض ــى التميي ــاء عل ــل القض ــن أج ــات؛ م السياس

· وضع نظام للمتابعة والحماية ضد انتهاكات الغير:	

ïï.لمتابعة القطاع الخاص

ïï.لمتابعة المهنيين الذين يتعاملون مع الأطفال

· تنظيــم أداء الخدمــات التــي تــؤدى للأطفــال فــي حالــة اتبــاع سياســة لخصخصــة 	

الخدمــات: 

ïï.وضع معايير لأداء القطاع الخاص

ïï.متابعة الدولة أداء القطاع الخاص

إتاحة وتنظيم حق الطفل أو ولي أمره في التظلم من التعرض للتمييز:	§

ïï.وضع وتنظيم آليات للتظلم

ïï.التظلم للجهات الإدارية المختصة

ïï.التظلم أمام المحكمة المختصة

ïï.الحق في طلب التعويض عن الأضرار الناجمة من التمييز
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ثانياً: مبدأ إيلاء اعتبار أول لمصالح الطفل الفضلى
         )مادة 3 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل(10

اختلاف الترجمة العربية عن الصياغة الأصلية
بدايــة يتعــن التنبيــه إلــى اختــاف الترجمــة العربيــة لنــص المــادة الثالثــة مــن 
الاتفاقيــة عــن الصياغــة الأصليــة )باللغــة الإنجليزيــة( التــي اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة 
لهيئــة الأمم المتحــدة. تضمنــت الترجمــة العربيــة للفقــرة الأولــى مــن المــادة الثالثــة مــا 

: يلي
“فــي جميــع الإجــراءات التــي تتعلــق بالأطفــال، ســواء قامــت بهــا مؤسســات 
الرعايــة الاجتماعيــة العامــة أو الخاصــة، أو المحاكم، أو الســلطات الإداريــة، أو الهيئات 

التشــريعية، يولــى الاعتبــار الأول لمصــالح الطفــل الفضلــى”.
ــة  ــة والصياغــة التــي اعتمدتهــا الجمعي ووجــه الاختــاف بــن الترجمــة العربي
العامــة لهيئــة الأمم المتحــدة، تتمثــل فــي كــون الصياغــة المعتمــدة مــن قبــل الجمعيــة 
العامــة لــم تــولِ مصــالح الطفــل أولويــة مطلقــة أو غالبــة، بــل أفســح النــص المعتمــد 
المجــال للاعتــداد أيضــا بمصــالح أخــرى، فقضــى بــأن “يكــون لمصــالح الطفــل اعتبــار 
  The best interests of the child shall be a primary concern.” .)ــى أول ) أى أساس
وقــد أوضحــت اللجنــة الدوليــة لحقــوق الطفــل فــي تعليــق لهــا علــى نــص المــادة 

الثالثــة مــن الاتفاقيــة مــا يلــى:
تفيــد صياغــة الفقــرة الأولــى، وبالأخــص عبــارة “a primacy concern”، أن مصــالح 
 single or overriding factor ”ــد أو الغالــب ــى “لا تعــد العامــل الوحي الطفــل الفضل
ــبيل  ــى س ــارض – عل ــد تتع ــانية، وق ــوق الإنس ــدد الحق ــد تتع ــه، فق ــد ب ــذي يُعت ال
المثــال- “بــن عــدد مــن الأطفــال أو بــن فئــات مــن الأطفــال وفئــات مــن البالغــن 
11”، غيــر أنــه يتعــن فــي جميــع الحــالات التأكــد مــن أن مصــالح الطفــل كانــت محــل 

التقديــر والاعتبــار 12.

تعريف مصالح الطفل الفضلى
تضمــن التعليــق العــام للجنــة الدوليــة لحقــوق الطفــل رقــم 7 فــي مجــال تطبيــق 
حقــوق الطفــل فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة مــا يلــي: يقتضــي تحقيــق مصــالح الطفــل 
ــم  ــز بقائه ــان وتعزي ــال لضم ــوق الأطف ــة حق ــة لحماي ــر إيجابي ــاذ تدابي ــى إتخ الفضل
ونموهــم وســامتهم، بالإضافــة إلــى إتخــاذ تدابيــر لدعــم ومســاعدة الوالديــن للوفــاء 

بمســئولياتهم.
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معايير كفالة مصالح الطفل الفضلى:
تضمنــت تعليقــات وتوصيــات اللجنــة الدوليــة لحقــوق الطفــل، معاييــر أوجبــت 

مراعاتهــا فــي تقريــر وكفالــة مــا يحقــق مصــالح الطفــل الفضلــى 13:
 الاعتــداد بمــا يحقــق مصــالح الطفــل علــى المــدى القصيــر والمــدى الطويــل علــى 	§

حــد ســواء، وبمــا يتفــق مــع رؤيــة الاتفاقيــة وروحهــا.
ــة 	§ ــكام الاتفاقي ــق وأح ــا يتف ــى بم ــل الفضل ــالح الطف ــا لمص ــد محقق ــا يع ــر م تقري

ــي. ــي وتكامل ــور كم ــال منظ ــن خ ــل م ــوق الطف ــة لحق الدولي
النظر إلى الطفل بحسبانه إنساناً مستحقاً للحقوق.	§
وبمناســبة تعليــق عــام للجنــة الدوليــة )رقــم 6( عــن معاملــة الأطفــال المفصولــن 	§

عــن أهاليهــم، أوصــت اللجنــة بتقديــر شــامل للعوامــل كافــة المعنيــة بشــخصية 
الطفــل – بمــا فــي ذلــك جنســيته، وخلفيتــه الإثنيــة والثقافيــة، ومراعــاة مــا يعتريــه 

مــن أوجــه ضعــف أو نقــص تتطلــب توفيــر حمايــة أو احتياجــات خاصــة.
وقــد نبهــت فــي الوقــت ذاتــه إلــى عــدم جــواز الاعتــداد بالعــادات والتقاليــد التــي 	§

تتعــارض، أو تحــد مــن كفالــة الحقــوق المقــررة فــي الاتفاقيــة.

نطاق تطبيق مبدأ مصالح الطفل الفضلى
يتســع نطــاق تطبيــق مبــدأ مصــالح الطفــل الفضلــى لأداء أدوار وظيفيــة متعــددة فــي 

إطــار عمليــة كفالــة حقــوق الطفــل 14.
1 -  المبدأ العام: 

ــل،  ــوق الطف ــة حق ــي كفال ــار ف ــر والاعتب ــل محــل التقدي ــون مصــالح الطف أن تك
وذلــك بالتكامــل مــع المبــادئ العامــة الأخــرى المنصــوص عليهــا فــي )المــواد 2، 

6، 12( مــن الاتفاقيــة الدوليــة.
فطبقــا لنــص المــادة الثالثــة مــن الاتفاقيــة يراعــى هــذا المبــدأ فــي اتخــاذ جميــع 	§

القــرارات التــي تتعلــق بالأطفــال، ســواء قامــت بهــا مؤسســات عامــة أو خاصــة، 
وفيمــا يتخــذ مــن أحــكام أو قــرارات مــن قبــل المحاكــم أو الهيئــات التشــريعية أو 

الســلطات الإداريــة.
وتســتطرد اللجنــة الدوليــة فــي شــرح مــا تقــدم )التعليــق العــام رقــم 7( بقولهــا إنــه 	§

يتعــن الاعتــداد بمصــالح الأطفــال فــي إطــار التشــريعات، والسياســات، والأحكام 
ــك الأحــكام  ــال، ســواء كانــت تل ــة بالأطف ــة المعني ــرارات الإداري ــة، والق القضائي
ــة،  ــات الصحي ــل الخدم ــال )مث ــر بالأطف ــر مباش ــال وتأثي ــرارات ذات اتص والق
ــر  ــر غي ــال وتأثي ــت ذات اتص ــة... إلخ(، أو كان ــة الاجتماعي ــة، والرعاي والتعليمي

ــة(. مباشــر )مثــل مجــالات الإســكان والمواصــات والشــئون البيئي
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وأوصــت اللجنــة )التعليــق العــام رقــم 5( بتضمــن المبــدأ فــي التشــريعات الوطنيــة 	§
ــة بالطفولــة. كمــا نبهــت إلــى وجــوب  ــة المعني وفــي الخطــط والسياســات الوطني
ــر  ــات العامــة وتوفي ــة وضــع وتخصيــص الميزاني ــدأ فــي إطــار عملي مراعــاة المب

المــوارد 15.
ــر 	§ ــى إجــراء دراســة ســابقة للأث ــدول إل ــة اتجــاه بعــض ال ــة الدولي ــدت اللجن وأي

ــال. ــئون الأطف ــالح وش ــى مص ــن عل ــروعات القوان ــل لمش المحتم
وتلتــزم المؤسســات العامــة والخاصــة المعنيــة برعايــة وحمايــة الأطفــال، بوضــع 	§

معاييــر لمضمــون خدماتهــا وأدائهــا بمــا يحقــق مصــالح الطفــل الفضلــى )مــادة 
3/3(، ويلتــزم المهنيــون فــي القطاعــات كافــة بمراعــاة هــذه المعاييــر.

يلتــزم الوالــدان )أو الأوصيــاء( بمراعــاة المبــدأ العــام فــي الاضطــاع بمســئوليات 	§
تربيــة الطفــل ورعايتــه )مــادة 8 مــن الاتفاقيــة(. 

	2 -    إضفاء مواصفات لمضمون الحق:
قــد لا يتضمــن نــص فــي الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل مواصفــات محــددة 
ــي تعــن اتخاذهــا. وفــي هــذه  ــر الت ــون الحــق، أو للتدابي ــة لمضم أو تفصيلي
الحالــة، يتعــن الاســتعانة بنــص المــادة الثالثــة مــن الاتفاقية لاختيــار وتحديد 
مواصفــات المعاملــة والتدابيــر والخدمــات التــي تتحقــق بهــا مصــالح الطفــل 

الفضلــى فــي ظــل الظــروف والملابســات المحيطــة بــه.
	3 -    فض الصراع أو التعارض بين المصالح:

قــد تتعــدد المصــالح مــع احتمــال تعارضهــا فــي بعــض الأحيــان، وعندئــذ 
يســتعان بنــص المــادة الثالثــة لإيــاء اعتبــار وتقديــر لمصــالح الطفــل المثلــى.

4 -	    أداة قياس لمدى كفالة الحق:
ــة  ــدى كفال ــم م ــاس وتقيي ــل أداة لقي ــى للطف ــة فضل ــل مصلح ــا يمث ــد م يع
مضمــون الحــق بمــا يحقــق مصــالح الطفــل، ومــدى تمتعــه بالعائــد المنشــود 
ــق  ــاكاً للح ــل انته ــة الطف ــاة مصلح ــدم مراع ــل ع ــق. ويمث ــة الح ــن كفال م

ــا. ــة ذاته ــكام الاتفاقي ولأح
5 -   نصوص خاصة لمراعاة المبدأ:

ــة  ــدأ العــام المقــرر فــي المــادة الثالثــة مــن الاتفاقيــة الدولي إلــى جانــب المب
لحقــوق الطفــل، تضمنــت بعــض النصــوص الخاصــة فــي الاتفاقيــة، وجــوب 
مراعــاة مصــالح الطفــل فــي حــالات تضمنتها تلــك النصــوص، وننــوه بإيجاز 

فيمــا يلــي إلــى بعــض الأمثلــة:
عــدم فصــل الطفــل عــن والديــه علــى كــره منهمــا، إلا إذا قــررت ذلــك الســلطات 	§
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المختصــة لصــون مصــالح الطفــل الفضلــى )مــادة 9 مــن الاتفاقيــة(.
للطفــل المحــروم بصفــة مؤقتــة أو دائمــة مــن بيئتــه العائليــة، أو الــذي لا يســمح 	§

لــه حفاظــا علــى مصالحــه الفضلــى بالبقــاء فــي تلــك البيئــة، الحــق فــي حمايــة 
ــة )مــادة 20(. ومســاعدة خاصتــن توفرهمــا الدول

ــى 	§ ــل الفضل ــالح الطف ــاء مص ــي إي ــز التبن ــرر و/أو تجي ــي تق ــدول الت ــن ال تضم
الاعتبــار “الغالــب” Paramount )حســب الصياغــة الأصليــة التــي لــم تلتــزم بهــا 

ــادة 21(. ــة( )م ــة العربي الترجم
يفصــل كل طفــل محــروم مــن حريتــه عــن البالغــن، مــا لــم يعتبــر أن مصلحــة 	§

ــك ..... )مــادة 37 ج(. ــى تقتضــي خــاف ذل ــل الفضل الطف
ــام ســلطة 	§ ــات .... قي ــون العقوب ــه انتهــك قان ــل يُدعــى أن ــكل طف ــة ل ــل الدول تكف

أو هيئــة قضائيــة بالفصــل فــي دعــواه ... وذلــك بحضــور مستشــار قانونــي أو 
بمســاعدة مناســبة أخــرى، وبحضــور والديــه أو الأوصيــاء، مــا لــم يعــد ذلــك فــي 
غيــر مصلحــة الطفــل الفضلــى، ولاســيما إذا أخــذت فــي الحســبان ســنه أو حالتــه 

ــادة 2/40/ب/3(. )م
 

المكلفون بمراعاة مصالح الطفل الفضلى:
تقــرر )المــادة 3( فــي فقرتهــا الأولــى مبدأ عامــا يُلزم جميــع الأجهزة والأشــخاص 
الــذي يتعاملــون مــع الأطفــال بمراعــاة مبــدأ مصــالح الطفــل الفضلــى. وتتســاوى فــي 

وجــوب الالتــزام بهــذا المبــدأ المؤسســات العامــة والخاصة.
1 -	 التزام الدولة :

ــل  ــالح الطف ــق مص ــة بتحقي ــا المختلف ــة وأجهزته ــزام الدول ــى الت ــص عل ورد الن
ــة. ــن الاتفاقي ــدة م ــوص عدي ــي نص ــى ف الفضل

§ ــل 	 ــالح الطف ــق مص ــاة تحقي ــوب مراع ــام لوج ــدأ الع ــر المب ــار تقري ــي إط فف
الفضلــى )مــادة 1/3(، قضــت الاتفاقيــة بمراعــاة المبــدأ فــي جميــع الإجــراءات 
ــال ســواء قامــت بهــا مؤسســات عامــة، أو محاكــم، أو  ــق بالأطف ــي تتعل الت

ــة تشــريعية. ــة أو هيئ ســلطات إداري
§ ــة، 	 ــزام الدول ــد الت ــة إلــى تحدي ــة مــن المــادة الثالث ــرة الثاني واســتطردت الفق

فنصــت علــى أن تضمــن للطفل الحمايــة والرعايــة اللازمتين لرفاهــه.... وتتخذ 
تحقيقــا لهــذا الغــرض، جميــع التدابيــر التشــريعية والإداريــة الملائمــة.

§ ونبهــت اللجنــة الدوليــة لحقــوق الطفــل فــي تعليقهــا العام رقــم 7 إلــى أن التزام 	
ــادأة،  ــة المب ــى يقتضــى إتخــاذ الدول ــل الفضل ــة بمراعــاة مصــالح الطف الدول
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وتوفيــر تدابيــر إيجابيــة لحمايــة حقــوق الأطفــال وتعزيــز حقهــم فــي البقــاء 
والنمــاء بالإضافــة إلــى ســامتهم.

§ ــئولة 	 ــق المس ــات والإدارات والمراف ــزام المؤسس ــان الت ــة بضم ــزم الدول تلت
عــن رعايــة وحمايــة الأطفــال بالمعاييــر التــي تضعهــا الســلطات المختصــة، 
ــم  ــا وصلاحيته ــدد موظفيه ــة، وع ــامة والصح ــي الس ــي مجال ــيما ف ولاس

ــادة 3/3(. ــل )م للعم
§ وكمــا ســبق وأوضحنــا، يتعــن تضمــن مبــدأ مصــالح الطفــل الفضلــى فــي 	

التشــريعات المعنيــة بالطفولــة، مــع اتبــاع أســلوب يســمح بالتطبيــق مــن قبــل 
الأجهــزة الحكوميــة، ومــن خــال الأحــكام القضائيــة.

§ ولا يقتصــر التــزام الدولــة علــى تضمــن المبــدأ ومراعاتــه فــي التشــريعات 	
والسياســات، بــل يمتــد ليشــمل متابعــة التطبيــق مــن قبــل الأجهــزة الحكومية 

المعنيــة )الإعــان العــام للجنــة الدوليــة رقــم 5(.
ــو  ــال 16، فه ــة الأطف ــة ورعاي ــام” لحماي ــب الع ــة “الواج ــل الدول ــك تتحم وبذل
ــدءاً بإعــداد  ــى، ب ــل الفضل ــان مراعــاة مصــالح الطف ــي ضم دور أساســي وشــامل ف
التشــريعات، ورســم السياســات، وتطبيقهــا مــن خــال الأجهــزة المعنيــة، مــع متابعــة 
ــن  ــي هــذا الشــأن ب ــرق ف ــررة. ولا ف ــر المق ــا للمعايي الأداء مراعــاة للجــودة واحترام

ــام والقطــاع الخــاص 17.  أنشــطة القطــاع الع
المؤسسات الخاصة: 	- 2

نصــت )المــادة 3( فــي فقرتهــا الأولــى علــى وجــوب مراعــاة مبــدأ إيــاء اعتبــار أول 
لمصــالح الطفــل الفضلــى فيمــا تتبعــه المؤسســات الخاصــة من أنشــطة وإجــراءات.

ــة الدعــم لأنشــطة القطــاع  ــديم الدول ــل “تق ــوق الطف ــة لحق ــة الدولي ــت اللجن وأوجب
غيــر الحكومــي فيمــا تقدمــه مــن خدمــات”. وأوصــت اللجنــة بمراعــاة المؤسســات 
الخاصــة التــي تنشــد تحقيــق الربــح وتلــك التــي تقــدم خدمــات مجانيــة علــى حــد 
ســواء، مبــادئ الاتفاقيــة الدوليــة. ونبهــت إلــى كــون دور المجتمــع المدنــي مكمــاً 

– وليــس بديــاً – لــدور الدولــة.
ــا  ــي؛ ضمان ــر الحكوم ــاع غي ــطة القط ــة أنش ــي متابع ــة ف ــى دور الدول ــدت عل وأك
لمراعــاة المعاييــر المقــررة لأدائهــا ولجــودة الأداء )التعليــق العــام رقــم 7(، وتســرى 
هــذه المبــادئ علــى المؤسســات والعاملــن كافــة بهــا، بمــا فــي ذلــك المــدارس 

والقطــاع الصحــي 18.
مسئولية الوالدين: 	- 3

ــاء القانونيــن، 	§ ــى عاتــق الوالديــن أو الأوصي ــع عل تنــص )المــادة 1/18(: “.... تق



49

ــون مصــالح  ــه، وتك ــل ونمائ ــة الطف ــى عــن تربي ــة، المســئولية الأول حســب الحال
ــي”. ــم الأساس ــوع اهتمامه ــى موض ــل الفضل الطف

ــى  ــل، عل ــوق الطف ــزاً لحق ــه تعزي ــادة 18( بأن ــن )الم ــة م ــرة الثاني ــى الفق وتقض
ــاع  ــي الاضط ــاء( ف ــن أو )الأوصي ــة للوالدي ــاعدة الملائم ــدم المس ــدول أن تق ال
بمســئوليات تربيــة الطفــل، وعلــى الدولــة تطويــر مؤسســات ومرافــق وخدمــات 

ــال. ــة الأطف رعاي
وقــد راعــت الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل التــوازن بــن التــزام الدولــة بحمايــة 	§

ورعايــة الطفــل، وبــن وجــوب الاعتــداد بحقــوق وواجبــات الوالديــن أو الأشــخاص 
المســئولين عنــه قانونــا )مــادة 2/3(.

ويلاحــظ أن مــن بــن أوجــه الحمايــة أو الرعايــة مــا لا يســتطيع الوالــدان توفيــره – 	§
مثــل الحمايــة مــن التلــوث البيئــي، وفــي مثــل هــذه الحــالات تقــع المســئولية علــى 

أجهــزة الدولــة.
وعلــى الدولــة تقــديم التوعيــة الملائمــة للوالديــن؛ دعمــا لقدرتهــم علــى الاضطــاع 	§

بمســئولية تربيــة ورعايــة الطفــل. وقــد يكــون الوالــدان غير قادريــن أو غيــر راغبين 
فــي الاضطــاع بمســئولياتهما؛ لذلــك يتعــن علــى الدولــة توفيــر “شــبكة أمــان” 
تضمــن ســامة ورعايــة الطفــل وتكفــل رعايــة بديلــة، وفــي جميــع الحــالات يتعــن 

الالتــزام بمبــدأ مصــالح الطفــل الفضلــى.

مدى الاعتداد بخصوصية الثقافات
§ الدوليــة 	 الاتفاقيــة  في  المقــررة  المبــادئ  عموميــة  بــن  التوفيــق  كيفيــة  حــول  تســاؤل  يثــار 

ــا  ــكل منه ــة ل ــا فــي مجتمعــات مختلف ــات تطبيقه ــل، وبــن مقتضي ــوق الطف لحق
ــبُ اعتبــارات خصوصيــة المجتمــع فــي  خصوصيتــه. وبعبــارة أخــرى، هــل تُغَلِّ
جميــع الحــالات علــى عموميــة نصــوص الاتفاقيــة الدوليــة، أم هنــاك قيــود تحــد 

مــن مراعــاة خصوصيــة المجتمعــات فــي بعــض الحــالات؟
§ وعلــى ســبيل المثــال، هل يُعتد فــي جميع الحــالات بالعــادات والتقاليد الســائدة في 	

المجتمــع فــي تقريــر مــا يُعــد محققــا لمصالحــه الفضلــى، وهــل تراعى الممارســات 
الخاصــة فــي المجتمــع بوصفهــا ممثلــة ومحققة لمصــالح الطفــل الفضلى؟ 

§ يدعو حسم هذه الإشكالية إلى التمييز بين أمرين:	
-	 ــى  ــع، إل ــي المجتم ــة ف ــات الخاص ــات والممارس ــداد بالاتجاه ــؤدي الاعت أن ي

إهــدار مضمــون أحــد الحقــوق أو الحــد مــن فاعليتــه، وفــي هــذه الحالــة لا يجــوز 
الارتــكان أو الأخــذ بمــا هــو ســائد فــي المجتمــع. وعلــى ســبيل المثــال، اســتقر 
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الــرأي علــى أن ختــان الإنــاث – الــذي يمــارس فــي بعــض المجتمعــات– يمثــل 
اعتــداء وانتهــاكاً لســامة الفتــاة عضويــا ونفســياً، ومــن ثــم لا يجــوز الاعتــداد 
ــة  ــاء بخصوصي ــوز الادع ــات ولا يج ــض المجتمع ــي بع ــائدة ف ــادات الس بالع

المجتمــع فــي هــذا الشــأن.
ــدول  ــت ال ــي ألزم ــة( الت ــن الاتفاقي ــادة 3/24 م ــص )الم ــرأي، ن ــذا ال ــد ه ويؤي
باتخــاذ جميــع التدابيــر الملائمــة بغيــة إلغــاء الممارســات التقليديــة التــي تضــر 

بصحــة الأطفــال.    
-	 ويختلــف الأمــر إذا مــا التــزم المجتمــع بكفالــة مضمــون الحــق واحتــرام مبــادئ 

الاتفاقيــة الدوليــة فــي إرســاء نظــام وطنــي يتفــق مــع خصوصيــة المجتمــع، 
ــة  ــة الدولي ــة فــي ذات الوقــت. لذلــك أجــازت الاتفاقي ــرام أحــكام الاتفاقي واحت
ــل  ــه يكف ــادة 20(؛ لكون ــة الإســامية )م ــام الكفال ــي بنظ ــام التبن اســتبدال نظ

حمايــة ورعايــة الطفــل المحــروم مــن رعايــة الأســرة 19.
§ وفــي هــذا الخصــوص، اســتقر رأي اللجنــة الدوليــة لحقــوق الطفــل علــى رفــض 	

ادعــاء بعــض الــدول أن “توقيــع عقــاب بدنــي معقــول” يحقــق مصــالح الطفــل 
الفضلــى. واســتقر رأي اللجنــة الدوليــة علــى أن مصــالح الطفــل الفضلــى يجــب 
أن تتفــق وأهــداف الاتفاقيــة ككل، بمــا فــي ذلــك حمايــة الأطفال من كل أشــكال 

العنــف 20.
ــراً  ــدراً كبي ــت ق ــد حقق ــل ق ــوق الطف ــة لحق ــة الدولي ــر بالذكــر أن الاتفاقي والجدي
مــن الوضــوح بمــا أرســته مــن مبــادئ وتوصيــف لمضامــن الحقــوق. كمــا أن 
الاتفاقيــة تمثــل فــي مجملهــا إطــاراً فكريــا يُعــن علــى الإرشــاد إلــى مــا يحقــق 

مصــالح الطفــل الفضلــى 21.

قائمة استرشاديه لمبدأ مصلحة الطفل الفضلى
مراعــاة أن تطبيــق المبــدأ يقتضــي إدراكاً شــاملًا ومتعمقــا لرؤيــة الاتفاقيــة الدوليــة 

لحقــوق الطفــل ولأهدافهــا، والاعتــداد بالارتبــاط والتكامــل بــن حقــوق الطفــل.
مراعــاة أن المبــدأ يــؤدي أدواراً وظيفيــة متعــددة فــي إطــار عمليــة تطبيــق أحــكام 	§

الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل، تتمثــل فيمــا يلــي:
11 ــادئ ( ــن المب ــن ب ــد م ــى يُع ــل الفضل ــداد بمصــالح الطف ــدأ الاعت إدراك أن مب

العامــة للاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل؛ الأمــر الــذي يدعــو إلــى الاعتــداد بــه 
فــي تطبيــق حقــوق الطفــل كافــة.

22 اللجــوء إلــى معيــار مصــالح الطفــل الفضلــى فــي تحديــد مواصفــات حقــوق (
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الطفــل إذا مــا خــا نــص فــي الاتفاقيــة مــن بيــان مواصفــات أحــد الحقــوق.
33 إيــاء الاعتبــار لمصــالح الطفــل الفضلــى فــي حالــة تعــدد أو تعــارض مصالحه (

مــع مصــالح الغير.
44 الاعتــداد بمصــالح الطفــل الفضلــى كأداة لقيــاس مــدى كفالــة حقــوق الطفــل (

والوفــاء بهــا.

الالتزام بمراعاة مبدأ إيلاء اعتبار أول لمصالح الطفل الفضلى
§ تقضــى المــادة الثالثــة مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل بإيــاء اعتبــار أول 	

لمصــالح الطفــل الفضلــى فــي جميــع الإجــراءات التــي تتعلــق بالأطفــال، ســواء 
قامــت بهــا مؤسســات عامــة أو خاصــة، أو المحاكــم، أو الســلطات الإداريــة، أو 

ــريعية. الهيئات التش
§ وأوضحــت اللجنــة الدوليــة لحقــوق الطفــل – إلــى جانــب مــا تضمنتــه الاتفاقيــة 	

ذاتهــا – الالتزامــات التــي يرتبهــا مراعــاة هــذا المبــدأ.
1 - التزام الدولة:

§ مراعــاة مصــالح الطفــل الفضلــى فــي ســن التشــريعات، ورســم السياســات 	
وإعــداد المشــروعات المعنيــة بكفالــة حقــوق الطفــل، و/أو المؤثــرة فــي فاعليتهــا.

§ إجــراء دراســة ســابقة علــى إصــدار التشــريعات، ورســم السياســات، وإعداد 	
المشــروعات للتعــرف علــى آثارهــا المحتملــة علــى الأطفال.

§ المبــادأة باتخــاذ تدابيــر إيجابيــة لحمايــة حقــوق الأطفــال، وتعزيــز حقوقهــم 	
فــي البقــاء، والنمــاء، والحمايــة، واتخــاذ تدابيــر خاصــة لدعــم حقــوق الأطفال 

المســتضعفين والمحرومــن.
§ وضــع الســلطات المختصــة معاييــر تلتــزم بهــا المؤسســات والإدارات 	

والمرافــق مــع مراعــاة مصــالح الأطفــال فــي الفئــات الاجتماعيــة المختلفــة.
§ الاعتــداد ومراعــاة تحقيــق المصــالح الفضلــى للأطفــال فيمــا يخصــص مــن 	

مــوارد ماليــة وبشــرية لكفالــة حقوقهــم، ومــا يقــدم لهــم مــن خدمــات.
§ مراعــاة الإدارات والمرافــق المعنيــة بشــئون الطفولــة فيمــا تتخــذه مــن قرارات 	

إداريــة وتنفيذيــة وتطبيقهــا لحقــوق الطفــل، وطبيعــة وخصوصيــة المجتمــع 
المحلــي وثقافتــه؛ وذلــك فيمــا لا يتعــارض ومضمــون حقــوق الطفــل وفاعليــة 

الحقوق.
§ تتعــرف الإدارات والمرافــق المعنيــة بتقــديم الخدمــات علــى المســتوى المحلــي 	

علــى احتياجــات الفئــات المختلفــة وعلــى العوامــل الشــخصية المؤثــرة فيهــا، 
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مــع مراعــاة الحــالات التــي تتطلــب تدخــاً بحمايــة أو رعايــة خاصــة.
§ الاســتماع لــرأى الطفــل القــادر علــى إبــداء رأيــه فيمــا يــراه محققــا لمصالحــه 	

الفضلــى، وتولــى آراء الطفــل الاعتبــار الواجــب – وفقــا لســنه ودرجــة نضجــه 
– فيمــا يتخــذ مــن قــرارات تتعلــق بــه.

§ إيجــاد نظــام لمتابعــة أداء الأجهزة المختلفــة؛ لمراعــاة جــودة الأداء، والالتزام 	
ــر المقررة. بالمعايي

§ إنشــاء “شــبكة أمــان” للتدخــل لدعــم الوالديــن غيــر القادرين؛ علــى الاضطلاع 	
ــة لحمايــة ورعايــة  ــر رعايــة بديل ــة الطفــل، أو لتوفي بمســئولياتهما فــي تربي

الطفــل فــي حالــة عجــز الوالديــن عــن الوفــاء بمســئولياتهما.
2 - التزام المؤسسات الخاصة والجمعيات الأهلية

§ تقــدم المؤسســات الخاصــة خدمــات مكملــة لجهــود الدولــة دعمــا لهــا، وذلــك 	
ــص  ــل، وبالأخ ــوق الطف ــم حق ــل ودع ــة تفعي ــدة الدول ــى مناش ــة إل بالإضاف

ــات المحرومــة. لمواجهــة احتياجــات الفئ
§ تقــدم الجمعيــات الأهليــة التوجيــه والإرشــاد والدعــم للأطفــال وأســرهم فــي 	

الفئــات الهشــة والأقــل حظــا فــي المجتمــع.
§  تراعــى المؤسســات الخاصــة والجمعيــات الأهليــة فيمــا تقدمــه مــن خدمــات 	

وفيمــا تتخــذه مــن قــرارات وإجــراءات مصــالح الطفــل الفضلــى، وتلتــزم فــي 
هــذا الشــأن بالمعاييــر المقــررة لأدائهــا.

§ ــح أو 	 ــتهدف الرب ــت تس ــواء كان ــة، س ــات كاف ــر الأداء المؤسس ــزم بمعايي تلت
ــة. ــة الدول ــا لرقاب ــي أدائه ــات ف ــع المؤسس ــة، وتخض ــات مجاني ــدم خدم تق

3 -  التزام الوالدين 
§ ــة 	 ــن تربي ــى ع ــئولية الأول ــون( بالمس ــاء القانوني ــدان أو )الأوصي ــزم الوال يلت

الطفــل، وتكــون مصــالح الطفــل الفضلــى موضــع اهتمامهــم الأساســي )مــادة 
.)18

§ يســتعين الوالــدان – عنــد الحاجــة – بمســاعدة الدولــة فــي الاضطــاع بتربيــة 	
الطفــل )مــادة 2/18(، بمــا فــي ذلــك تلقــى الخدمــات مــن المؤسســات ومرافــق 

رعايــة الأطفــال.
§ ــة الضــارة 	 ــادات والممارســات الاجتماعي ــداد بالع ــدان عــن الاعت ــع الوال يمتن

ــة(. ــه )مــادة 24 مــن الاتفاقي ــل أو ســامته أو نمائ بصحــة الطف
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ثالثاً:  مبدأ حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء
           )مادة 6 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل(22

يُعــد حــق الطفــل فــي الحيــاة والبقــاء والنمــاء مبــدأ أساســياً يتعــن مراعاتــه فــي 
كفالــة حقــوق الطفــل. وقــد أوصــت اللجنــة الدوليــة لحقــوق الطفــل بتضمــن هــذا المبــدأ 
ــي  ــأ ورد ف ــق بخط ــا، تتعل ــن إدراكه ــكالية يتع ــة إش ــة. وثم ــريعات الوطني ــي التش ف
ترجمــة نــص )المــادة 6( مــن الاتفاقيــة إلــى اللغــة العربيــة. نصــت الفقــرة الثانيــة مــن 
)المــادة 6( مــن الاتفاقيــة: »تكفــل الــدول الأطــراف إلــى أقصــى حــد ممكــن بقــاء الطفــل 
ونمــوه«. ويلاحــظ أن مصطلــح »نمــوه« المتضمــن فــي هــذه الفقــرة يعــد ترجمــة غيــر 
صحيحــة لمصطلــح Development المتضمــن فــي الصياغــة الأصليــة لتلــك الفقــرة ، 

وصحــة الترجمــة: “التنميــة أو النمــاء”.
ــير  ــم وتفس ــي فه ــرورة ف ــر بالض ــة يؤث ــن الترجم ــي أن تباي ــك ف ــن ش ــا م وم
نصــوص الاتفاقيــة، ويؤثــر مــن ثــم فــي رســم السياســات وكفالــة حقــوق الطفــل وفــي 

ــودة. ــداف المنش الأه
ــزت  ــد مي ــل ق ــوق الطف ــة لحق ــة الدولي ــة الاتفاقي ــة أن ديباج ــر بالملاحظ والجدي
بوضــوح بــن مفهومــن: growth وترجمته “النمــو”، ومفهــوم Development وترجمته 
ــز بــن النمــو الطبيعــي،  ــا وجــوب التميي ــة أو النمــاء”. ومــن المســلم بــه علمي “التنمي

وبــن الســعي إلــى تنميــة الطفــل وقدراتــه.
ويراعى في تفسير وتطبيق )المادة 6( من الاتفاقية التفصيل المبين فيما يلي:

١- لكل طفل حق أصيل في الحياة )مادة 6/1(
ــى مــن )المــادة 6( 	§ ــرة الأول ــل أن نــص الفق ــوق الطف ــة لحق ــة الدولي لاحظــت اللجن

مــن الاتفاقيــة، قــد فســر تفســيراً ضيقــا، مــؤداه أن مضمــون التــزام الدولــة يتمثــل 
فــي “احتــرام” حــق الطفــل فــي الحيــاة، ورأت اللجنــة الدوليــة وجــوب التوســع فــي 
تفســير وتطبيــق النــص، بحيــث لا يقتصــر علــى مجــرد “احتــرام” الدولــة للحــق، بل 
يتعــن اتخــاذ الدولــة “تدابيــر إيجابيــة” لكفالــة الحــق ودعــم حــق الطفــل فــي الحياة، 
ــة،  ــى ســوء التغذي ــال، والقضــاء عل ــات الأطف ــر للحــد مــن وفي ــل اتخــاذ تدابي مث

والوقايــة مــن الأوبئــة.
ــادة 6/1(، 	§ ــن )الم ــاط ب ــاة الارتب ــوب مراع ــى وج ــة إل ــة الدولي ــت اللجن ــا نبه كم

ــا: ــدف ومثاله ــدة اله ــي وح ــا ف ــترك معه ــي تش ــرى الت ــواد الأخ والم
-	 )المــادة 37 “أ”( التــي تقضــي بعــدم جــواز الحكــم بعقوبــة الإعــدام علــى الأطفــال 

ــي الجرائم. مرتكب
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-	 ــال  ــي ترتكــب ضــد الأطف ــف الت ــي تحــرم أشــكال العن ــدة الت النصــوص العدي
ــواد 19، 30، 38(. ــا الم )ومثاله

-	 )المــادة 24( التــي تقــرر حــق الطفــل فــي الصحــة، والحصــول علــى الخدمــات 
الصحيــة، وميــاه الشــرب النقيــة، والإصحــاح البيئــي.

-	 ــامتهن  ــدد س ــات يه ــر للفتي ــزواج المبك ــى أن ال ــة إل ــة الدولي ــت اللجن ونبه
وحياتهــن، خاصــة أثنــاء الحمــل والتعــرض للمضاعفــات خــال الحمــل 

والــولادة.
وتوجب )المادة 6/2( بذل الدولة أقصى جهد ممكن لبقاء الطفل ونمائه.	§

2 - حق الطفل في النماء إلى أقصى حد ممكن )مادة 6/2(
أكــدت اللجنــة الدوليــة لحقــوق الطفــل علــى أن المــادة 6 مــن الاتفاقيــة لا تقتصــر 
علــى كفالــة حــق الطفــل فــي البقــاء، بــل يقتــرن حــق البقــاء بالحــق فــي النمــاء إلــى 

أقصــى حــد ممكــن.
وتشــير اللجنــة الدوليــة لحقــوق الطفــل إلــى أن مفهــوم تنميــة / نمــاء الطفــل يُعــد 
 A holistic concept embracing the مفهومــا شــاملًا يتضمــن كل نصــوص الاتفاقيــة

 whole convention
ــة  ــد ترجم ــة فــي هــذا الصــدد يُع ــة الدولي ــه اللجن وتجــدر ملاحظــة أن مــا أبدت
دقيقــة لفلســفة الاتفاقيــة، وللهــدف النهائــي المنشــود مــن كفالة حقــوق الطفــل والمتمثل 

– حســب تعبيــر ديباجــة الاتفاقيــة – فــي تحقيــق نمــاء كامــل ومتناغــم لــكل طفــل.

قائمة استرشادية لحق الطفل فى الحياة والبقاء والنماء
§ ــق 	 ــه فــي تطبي ــد ب ــدأ عامــا يُعت ــة ترســى مب مراعــاة أن )المــادة 6( مــن الاتفاقي

ــل. ــوق الطف ــة لحق ــة الدولي ــع نصــوص الاتفاقي جمي
§ ــاء، 	 ــي النم ــه ف ــاة بحق ــي الحي ــل ف ــرن حــق الطف وضــع إســتراتيجية شــاملة تق

وتنشــد تحقيــق الاتســاق والارتبــاط بــن بقــاء الطفــل، ورعايــة صحتــه الجســمية 
والنفســية، ونمــاء قدراتــه.

§ تضمين المبدأ في التشريع الوطني. 	
يراعى في تطبيق هذا المبدأ العام ما يلي:

1 - حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء
· التوســع فــي تفســير وتطبيــق هــذا الحــق، بحيــث لا يقتصر علــى مجــرد احترام 	

الحــق، بــل تقتضــي كفالتــه اتخــاذ “تدابيــر إيجابيــة” مــن قبــل أجهــزة الدولــة، 
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ــر  ــاء. ومــن بــن التدابي ــاة وزيــادة فــرص البق لتفعيــل حــق الطفــل فــي الحي
الإيجابيــة: الحــد مــن وفيــات الأطفــال، والوقايــة مــن الأوبئــة، والقضــاء علــى 

ســوء التغذيــة.
· إتخــاذ تدابيــر ملائمــة لوقايــة وحمايــة الأطفــال مــن الظواهــر التي تمثــل انتهاكاً 	

أو تهديــداً لحقهــم فــي الحيــاة والبقــاء، ومن بــن التدابير المنشــودة:
ïï ــر الأســباب ــاض لغي ــولادة، وتحــريم الإجه ــد ال ــل وبع ــل قب ــة الطف حماي

ــة. الطبي
ïï مقاومــة حــالات القتــل التــي ترتكــب حمايــة للعــرض والعــادات والتقاليــد

كافــة التــي تُعــرض حيــاة الطفــل أو ســامته للخطــر.
ïï الحــد مــن حــالات القتــل للرحمــة – فــي الــدول التــي تســمح بذلــك – ووضع

معاييــر تقيــد هــذه الممارســة خاصــة لحماية صغار الســن.
· تحــريم تجنيــد مــن لــم تبلــغ ســنه خمــس عشــرة ســنة، وإتخــاذ تدابيــر لحمايــة 	

ورعايــة الأطفــال الذيــن يتعرضــون للحــروب أو الصراعــات المســلحة.
· اتخاذ تدابير وقائية لحماية الأطفال من مخاطر المواصلات.	
· إتخــاذ تدابيــر لتحــريم الــزواج المبكــر للفتيــات، ولمكافحــة التقاليــد الداعمــة لهذه 	

الظاهرة.
· ــي 	 ــة الت ــة والملائمــة لإلغــاء الممارســات التقليدي ــر الفعال ــع التدابي إتخــاذ جمي

ــة(. ــل )المــادة 3/24 مــن الاتفاقي تضــر بصحــة الطف

2 - حق الطفل في النماء 
· ــه، 	 ــل وبقائ ــاة الطف ــة حمايــة حي ــرن هــدف كفال ــى وشــامل يق ــاع نهــج كل اتب

ــى أقصــى حــد ممكــن. ــه إل ــق نمائ ــى تحقي بالعمــل عل
· مراعــاة أن حــق الطفــل فــي البقــاء والنمــاء يعــد مفهومــا شــاملًا يتضمــن كل 	

نصــوص الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل؛ تحقيقــا للهــدف النهائــي المنشــود 
الــذي يقتضــى اتســاقاً وتكامــاً بــن الأجهــزة المعنيــة؛ لتحقيــق نمــاء كامــل 

ومتناغــم للطفــل ولقدراتــه.
· كفالــة الاتســاق والتكامــل بــن الأجهــزة التــي تســهم فــي نمــاء الطفــل بمــا فــي 	

ذلــك: الأجهــزة المعنيــة بالصحــة، والتعليــم، وكفالــة مســتوى معيشــي ملائــم، 
وحمايــة الطفــل مــن العنــف والإيــذاء، والاســتغلال.

· يتحمــل الوالــدان أو الأوصيــاء المســئولية الأولــى عــن تربيــة الطفــل ونمائــه، 	
ــى موضــع اهتمامهــم الأساســي. وتكــون مصالحــه الفضل
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· تقــدم الدولة المســاعدة الملائمــة للوالديــن أو )الأوصياء( للاضطلاع بمســئوليات 	
ــة الطفل. تربي

· ــي 	 ــل ف ــال للعم ــة الأطف ــات رعاي ــق وخدم ــات ومراف ــر مؤسس ــاء وتطوي إنش
ــل. ــاء الطف ــة نم ــل لكفال ــاق وتكام اتس

· إيجــاد آليــات ملائمــة لضمــان الكفــاءة والتكامــل فــي أداء المؤسســات المعنيــة 	
بخدمــات رعايــة ونمــاء الأطفــال.

رابعاً:  مبدأ حق الطفل في التعبير عن آرائه، وأن تولى
           هذه الآراء الاعتبار الواجب )مادة 12 من الاتفاقية

           الدولية لحقوق الطفل( 23
· تنتمــي )المــادة 12( مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل إلــى فئة الحقــوق المعنية 	

بالحريــات العامــة التــي يتمتــع بهــا الطفــل، بوصفــة “إنســاناً” مســتحقاً للحقــوق 
والحريــات الإنســانية. وتــرى اللجنــة الدوليــة لحقــوق الطفــل أن إرســاء هــذا المبدأ 
ــة  ــتبدلت الاتفاقي ــاه اس ــياً، وبمقتض ــا، وسياس ــا، وثقافي ــراً اجتماعي ــل تغيي يمث
الدوليــة النهــج الأبــوي الــذي يُغلــب المنظــور الحمائــى للطفــل، بمنظــور يرســى 
 Rights ــوق ــل كحامــل ومســتحق للحق ــرف بالطف ــداً” يعت ــا جدي ــداً اجتماعي “عق
ــع  ــرأي والمشــاركة “فــي جمي ــداء ال ــوق: حــق إب Holder، ومــن بــن هــذه الحق

المســائل التــي تمــس الطفــل”.
· وتتطلب )المادة 12( من الاتفاقية مواصفات محددة لممارسة هذا الحق:	

-	 أن يكــون الطفــل قــادراً علــى تكويــن آرائــه: لــم تحــدد الاتفاقيــة حــداً أدنــى لســن 
الطفــل الــذي يحــق لــه إبــداء رأيــه، وقــد أوصــت اللجنــة الدوليــة بتقريــر هــذا 
ــى قــدر كافٍ مــن النضــج”،  الحــق للطفــل فــي ســن مبكــرة “إذا كان الطفــل عل
وبــررت هــذا الــرأي بــأن الأطفــال على قــدر كبيــر مــن الحساســية وإدراك الأمور 
المحيطــة بهــم، مــع القــدرة علــى الاختيــار والتعبيــر عــن أفكارهــم وأحاسيســهم 

بطــرق وأســاليب متعــددة.
ومــع ذلــك اتجهــت بعــض الــدول إلــى وضــع حــد أدنــى لإبــداء الــرأي وسمــاع 
آراء الأطفــال، كمــا فــي قضايــا الطــاق والحضانــة علــى ســبيل المثــال. كمــا 
أوصــت اللجنــة الدوليــة بــأن يتمتــع الطفــل بهــذا الحــق فــي حياتــه اليوميــة فــي 
ــال  ــم، وخ ــة والتعلي ــات الرعاي ــط، ومؤسس ــع المحي ــرة، والمجتم ــار الأس إط

الإجــراءات القضائيــة والإداريــة المعنيــة بــه.
-	 ــون  ــى ممارســة هــذا الحــق، ســوى ك ــوداً عل ــة قي ــة الدولي ــم تضــع الاتفاقي  ل
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الطفــل قــادراً علــى تكويــن آرائــه، وعندئــذ يحــق لــه التعبيــر عــن آرائــه بحريــة. 
كمــا لــم تضــع الاتفاقيــة قائمــة بالمجــالات التــي يُســمح فيهــا للطفــل بإبــداء 
الــرأي؛ بــل ورد نــص المــادة 12 عامــا، مقــرراً حــق الطفــل فــي إبــداء الــرأي “في 

جميــع المســائل التــي تمــس الطفــل”.
ويرتبــط نــص )المــادة 12( بحــق الطفــل فــي الحصــول علــى المعلومــات وطلبهــا 
ــي  ــواد الت ــن الم ــتفادة م ــي الاس ــه ف ــة(، وحق ــن الاتفاقي ــادة 13 م ــا )م وتلقيه
ــه  ــز رفاهيت ــي تســتهدف تعزي ــات الأخــرى الت ــا وســائل الإعــام والجه تنتجه

ــادة 17(. ــة )م ــة والصحي ــة والمعنوي ــة والروحي الاجتماعي
ويســهم الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات فــي أداء دور تربــوي حيــوي؛ إذ 
يســهم فــي تنشــئة الطفــل علــى الحصــول علــى المعلومــات وتكويــن آرائــه علــى 

أســس علميــة وموضوعيــة.
-	 أن تولــى آراء الطفــل الاعتبــار الواجــب: والمقصــود هــو أن تُؤخــذ آراء الطفــل فــي 

الاعتبــار بجديــة وذلــك وفقــا لســنه ودرجــة نضجــه، وبعبــارة أخــرى يرتبــط 
ــي  ــآراء الت ــذي يتعــن إعطــاؤه ل ــوزن Weight ال ــار الواجــب” وال ــدر الاعتب “ق

يبديهــا الطفــل، وتقديــره بمعياريــن: ســن الطفــل ودرجــة نضجــه.
-	 ــة الدوليــة لحقــوق الطفــل أن المقصــود بدرجــة نضــج الطفــل هــو  وتــرى اللجن

القــدرة علــى فهــم وتقديــر الأمــور المطروحــة، وإدراك الآثــار Implications التي 
تترتــب علــى الــرأي الــذي يبديــه.

-	 وتوصــى اللجنــة الدوليــة بتطويــر إجــراءات الأجهــزة والجهــات التــي تتعامــل مع 
الأطفــال، بحيــث تصبــح أكثــر حساســية وملاءمــة لحداثــة ســن الأطفــال، مثــل 
سمــاع أقــوال الأطفــال فــي المحاكــم مــن خــال تســجيل فيديــو، وإقامــة نظــام 

للمســاعدة القانونيــة للأطفــال.
-	 وتنبــه اللجنــة الدوليــة إلــى أن كفالــة الحقــوق المدنية والحريــات العامــة للأطفال– 

بمــا فــي ذلــك حــق المشــاركة وإبــداء الــرأي – لا ترتبــط أو تتوقــف علــى توفــر 
ــي  ــة– ف ــى الدول ــن عل ــم يتع ــن ث ــة(، وم ــن الاتفاقي ــادة 4 م ــة )الم ــوارد مالي م

جميــع الأحــوال– اتخــاذ التدابيــر الملائمــة لإعمــال هــذه الحقــوق.
-	 ــرى.  ــيلة أخ ــة أو أي وس ــول أو الكتاب ــر بالق ــة التعبي ــي حري ــق ف ــل الح وللطف

ويجــوز إخضــاع ممارســة هــذا الحــق لبعــض القيــود بشــرط النــص عليهــا فــي 
ــي: القانــون، وأن تكــون لازمــة لتأمــن مــا يل

ïï،احترام حقوق الغير أو سمعتهم
ïï ــة أو الآداب ــة العام ــام أو الصح ــام الع ــي أو النظ ــن الوطن ــة الأم حماي

ــة(. ــن الاتفاقي ــادة 13 م ــة )م العام
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قائمة استرشادية )حق الطفل في المشاركة والتعبير عن آرائه،
وأن تولى هذه الآراء الاعتبار( الواجب )مادة 12( 

ــق  ــد تحقي ــل تنش ــوق الطف ــة لحق ــة الدولي ــن الاتفاقي ــادة 12( م ــى أن )الم يراع
ــن:  هدف

تقــرر للطفــل – بوصفــة إنســاناً– أحــد الحقــوق الإنســانية. وطبقــا للمبــدأ العــام، 	§
يتعــن مراعــاة الارتبــاط والتكامــل بــن حــق الطفــل فــي التعبيــر عــن آرائــه، وبــن 
ــة  ــي الاتفاقي ــة ف ــرى المتضمن ــة الأخ ــات العام ــة بالحري ــرى المعني ــوق الأخ الحق

الدوليــة لحقــوق الطفــل.
وتــؤدي )المــادة 12( مــن الاتفاقيــة– بالإضافــة إلــى تقريــر حــق عــام للطفــل– دوراً 	§

تربويــا يســهم فــي “تنميــة شــخصية الطفــل ومواهبــه وقدراتــه العقليــة والبدنيــة 
إلــى أقصــى إمكاناتهــا )مــادة 1/29/أ(، وإعــداده “لحيــاة تستشــعر المســئولية فــي 

مجتمــع حــر....” )مــادة 1/29/د(.
لتحقيــق هذيــن الهدفــن ؛ يتعــن إحــداث تغييــر جوهــري فــي الرؤيــة وفــي التعامل 
ــج  ــور ونه ــدي بمنظ ــوي التقلي ــج الترب ــة النه ــتبدلت الاتفاقي ــد اس ــل، فق ــع الطف م
يعتــرف بكــون الطفــل إنســاناً حامــاً ومســتحقاً للحقــوق، ومــن بينهــا الحــق فــي 

المشــاركة وإبــداء الــرأي فــي كل الأمــور التــي “تمــس بــه”.
ــج  ــات والبرام ــم السياس ــي رس ــى ف ــالفاً؛ تراع ــورة س ــداف المذك ــا للأه وتحقيق

ــة: ــارات التالي ــا الاعتب وتطبيقه
تقريــر حــق المشــاركة وإبــداء الــرأي لــكل طفــل قــادر علــى تكويــن آرائــه الخاصــة. 	§

ويشــترط أن يكــون الطفــل علــى قــدر كافٍ مــن النضــج، أي أن يكــون قــادراً علــى 
إدراك الأمــور المحيطــة بــه، وفهــم الآثــار المترتبــة عليهــا، وقــادراً علــى الاختيــار 

والتعبيــر عــن فكــره واحتياجاتــه.
ــي 	§ ــه ف ــي، ومراعات ــريع الوطن ــي التش ــاركة ف ــي المش ــل ف ــق الطف ــن ح تضم

ــه”. ــس ب ــي “تم ــة الت ــراءات كاف الإج
ــل؛ 	§ ــة للطف ــات الكافي ــر المعلوم ــال بتوفي ــئون الأطف ــة بش ــات المعني ــزام الجه الت

لتمكينــه مــن إبــداء رأيــه فــي الأمــور المؤثــرة فيه )مــادة 13( مــن الاتفاقيــة، وتطوير 
إجــراءات التعامــل مــع الطفــل لكــي تتســم بالحساســية، مــع تقــديم النصــح والدعم 
للطفــل، مثــل تقــديم المســاعدة القانونيــة للطفــل أثنــاء نظــر المحاكــم لقضايــا تمس 

مصــالح الطفــل كالحضانــة.
إجــراء تعديــل فــي تنظيــم بعــض الأجهــزة المتعاملــة مــع الأطفــال؛ لكي تصبــح أكثر 	§

تفهمــا وقــدرة علــى التعامــل معهــم، مثــل سمــاع أقــوال الأطفــال مــن خــال الفيديــو 
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والاســتماع إلــى أقــوال الأطفــال فــي غرفــة المداولــة مــن دون حضــور جمهور.
ــا لســنه ودرجــة نضجــه، وأن يتســم 	§ ــار الواجــب”، وفق ــل “الاعتب إيــاء آراء الطف

الاعتــداد برأيــه بالجديــة والإيجابيــة بمــا يمكــن مــن تفهــم آراء الطفــل والاســتجابة 
لاحتياجاتــه.

وضــع تنظيــم وإجــراءات خاصــة لمواجهــة حــالات التمييــز ضــد الأطفــال 	§
ــم لســماع آراء  ــال أو لممثليه المســتضعفين والمهمشــن، وإتاحــة الفرصــة للأطف

الأطفــال واحتياجاتهــم.
ــواد 	§ ــن، وإعــداد م ــال المعاق ــة لأوضــاع الأطف وضــع إجــراءات خاصــة، وملائم

خاصــة، وتوفيــر أجهــزة خاصــة؛ لمســاعدتهم على المشــاركة، وتدريب ومســاعدة 
أســرهم لتيســير مشــاركة الأطفــال، وتدريــب المربــن والمهنيــن لدعــم قدرتهــم 

علــى الاســتجابة للاحتياجــات الخاصــة.
وضع نظام وآلية وإجراءات ملائمة للتظلم، ولسماع شكاوى وتظلمات الأطفال.	§

مجالات تطبيق المادة 12 من الاتفاقية:
كفالــة  في  يرُاعــى  عامــاً  مبــدأ  الطفــل  لحقــوق  الدوليــة  الاتفاقيــة  مــن   )12 )المــادة  تقــرر 

ــى  ــهم – إل ــا يس ــدأ دوراً وظيفي ــذا المب ــق ه ــؤدي تطبي ــة. وي ــل كاف ــوق الطف ــق حق وتطبي

جانــب المبــادئ العامــة الأخــرى – فــي تطبيــق أفضــل لحقــوق الطفــل، يعتــد بظــروف 
الطفــل ويســهم فــي الاســتجابة لمصالحــه واحتياجاتــه.

وتحقيقاً لهذه الأهداف يراعي اتباع ما يلي:
· ــي المجــالات 	 ــال ف ــان مشــاركة الأطف ــة وضم وضــع إســتراتيجية شــاملة لكفال

والإجــراءات كافــة التــي تتعلــق أو تمــس مصالحهــم ) التعليــق العــام للجنــة الدولية 
لحقــوق الطفــل رقــم 5(، وعلــى أن تتضمــن الإســتراتيجية:

-	 النــص علــى حــق الطفــل فــي المشــاركة فــي وضــع ومتابعــة وتطبيــق التشــريع 
الوطنــي، والحــرص علــى الاســتماع لآراء الطفــل فــي الأمور والإجــراءات كافــة التي 
تمــس مصالحــه، وأن تُولــى آراؤه الاعتبــار الواجــب وفقــا لســنه ودرجــة نضجــه.

-	 التأكيــد علــى أن يكــون الاســتماع لآراء الطفــل وســيلة للتفاعــل الجــاد بــن الطفــل 
ــل”، وأن  ــة للطف ــات “صديق ــذه الجه ــون ه ــأن تك ــئونه، وب ــة بش ــات المعني والجه

تتفاعــل بحساســية معــه تحقيقــا لمصالحــه واحتياجاتــه.
· يلاحــظ أن مشــاركة الطفــل وإبــداء آرائــه فــي الأمــور التــي تتعلــق بــه، تعد وســيلة 	

لتحقيــق أكثــر مــن هــدف؛ فتطبيــق نــص )المــادة 12( مــن الاتفاقيــة ينشــد تحقيــق 
ــة متعددة. أدوار وظيفي
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1 -  الوظيفة التربوية
ــه،  ــة قدرات ــد تنمي ــا ينش ــلوباً تربوي ــد أس ــاركة تع ــى المش ــل عل ــئة الطف تنش
ومــن بينهــا التمتــع بحريــة الفكــر والوجــدان )مــادة 14 مــن الاتفاقيــة(، وحريــة 
التعبيــر وإبــداء الــرأي )مــادة 12 مــن الاتفاقيــة( بأســلوب موضوعــي يســتند إلــى 
الحصــول علــى البيانــات والمعلومــات الســليمة )مــادة 13 مــن الاتفاقيــة(، كمــا 
يســهم هــذا الأســلوب التربــوي فــي “إعــداد الطفــل لحيــاة تستشــعر المســئولية 

فــي مجتمــع حــر” )مــادة 29 مــن الاتفاقيــة(.
وتحقيقاً لهذا الهدف، توصى اللجنة الدولية لحقوق الطفل باتباع ما يلي:

1-1 في مجال الأسرة
· ــة، 	 ــة حديث ــاع أســاليب تربوي ــى اتب ــم عل ــل وتدريبه ــاء أمــور الطف ــة أولي توعي

تنشــد تنشــئة الطفــل علــى المشــاركة فــي حيــاة الأســرة، وتشــجيعه علــى إبداء 
ــاراً  ــرة اعتب ــاء الأس ــع إي ــه، م ــق ب ــي تتعل ــور الت ــي الأم ــة ف ــه بموضوعي رأي
لــرأى الطفــل القــادر علــى إبــداء رأيــه، فيمــا تتخــذه مــن قــرارات تتعلــق بشــئون 

الأســرة و/أو الطفــل.
· ــك 	 ــي ذل ــا ف ــة– بم ــرة والطفول ــئون الأس ــة بش ــة المعني ــزة الدول ــديم أجه تق

الأجهــزة المعنيــة بالخدمــات الاجتماعيــة – الدعــم والتوجيــه والإرشــاد للوالدين 
للاضطــاع بمســئولية رعايــة الطفــل، مــع تشــجيع الطفــل علــى المشــاركة فــي 

حيــاة ومحيــط الأســرة.
· ــة 	 ــات للتوعي ــة حم ــرة والطفول ــئون الأس ــة بش ــة المعني ــزة الدول ــداد أجه إع

ــة  ــاليب تربوي ــاع أس ــى اتب ــل إل ــور الطف ــاء أم ــه أولي ــة لتوجي ــج تدريبي وبرام
ــي تحــول دون المشــاركة  ــة الت ــر الاتجاهــات الســلبية والتقليدي ســليمة، وتغيي
الإيجابيــة للأطفــال فــي محيــط وحيــاة الأســرة، أو التــي تلجــأ إلــى أســاليب 

ــل. ــب الطف ــف لتأدي ــل العن ضــارة مث
1-2 في مجال التعليم

يوجــه التعليــم إلــى تنميــة قــدرات الطفــل إلى أقصــى إمكاناتهــا، وتنشــد العملية 
التعليميــة إرســاء مُثــل  وقيــم يُربــى عليهــا الطفــل بحيــث يتحقــق لــه مــن خــال 

الجمــع بــن تنميــة القــدرات والتنشــئة القويمــة نمــاء متكامــل ومتناغم.
وتحقيقاً لهذا الهدف يراعى ما يلى:

اتبــاع نهــج قائــم علــى تنميــة قــدرات الطفــل، بمــا فــي ذلــك قدرتــه علــى المشــاركة 	§
الإيجابيــة فــي الأنشــطة المدرســية كبديــل للنظــم التقليديــة التــي تعد الطفــل متلقياً 

لمعلومــات تُلــى عليــه لحفظها واســتنكارها.
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عــدم الاكتفــاء بالجهــود الإصلاحيــة التــي تقتصــر علــى إحــداث تعديــل محــدود في 	§
النظــم القائمــة، أو الأخــذ بجهــود توفيقيــة لا تمثــل رؤيــة متكاملة.

ــم 	§ ــي نظ ــن ف ــن والمهمش ــال المحروم ــاج الأطف ــى إدم ــاه إل ــن الاتج ــدول ع الع
ــم  ــق له ــم، ولا تحق ــتجيب لاحتياجاته ــم و/أو لا تس ــى مصالحه ــة لا تراع تعليمي

ــا. ــداً ملموس عائ
  إجــراء تعديــل شــامل للنظــم القائمــة بمــا يتفــق مــع توصيــات اللجنــة الدوليــة 	§

ــة: ــارات التالي لحقــوق الطفــل، مــع مراعــاة الاعتب
ïï ــى ــه عل ــك قدرت ــي ذل ــا ف ــل، بم ــدرات الطف ــة ق ــى تنمي ــز عل التركي

المشــاركة فــي العمليــة التعليميــة.
ïï ،الحــرص علــى ألا يكــون المنهــج التعليمــي منفصمــا عــن واقــع الطفــل

وأن ينشــد المنهــج تحقيــق عائــد يعتــد بحاضــره وبمســتقبله.
ïï ارتبــاط مشــاركة الطفــل بتحقيــق توازن بــن التنميــة العقلية والنفســية

مــن جانــب، وتنميــة القــدرات والمهــارات العمليــة مــن جانــب آخر.
ïï تقتضــي المشــاركة الإيجابيــة الاهتمــام بالقيــم– بمــا فــي ذلــك القيــم

الضمنيــة أو المســتترة – التــي يتضمنهــا المنهــج والأنشــطة التربويــة.
ïï تشــجيع الطفــل علــى تأســيس آرائــه وأفــكاره علــى المعلومــات

الصحيحــة، وتنميــة قدرتــه علــى البحــث والتدقيــق.
ïï تطويــر البيئــة المدرســية والأنشــطة التربويــة بمــا يحقــق احتــرام كرامة

الطفــل، ودعــم حقــه فــي المشــاركة فــي الحيــاة المدرســية، مــع إتاحــة 
حــق الأطفــال فــي تكويــن مجلــس للطلبــة.

ïï ،توفيــر خدمــة اجتماعيــة مدرســية داعمــة لتوجيــه وإرشــاد الأطفــال
وتشــجيعهم علــى المشــاركة الإيجابيــة.

1-3  في مجال المشاركة المجتمعية
ــال  ــي مج ــل ف ــوق الطف ــة لحق ــة الدولي ــا الاتفاقي ــي تبنته ــة الت ــتكمالًا للرؤي اس
التنشــئة الاجتماعيــة، دعمــت الاتفاقيــة حــق الطفــل فــي المشــاركة المجتمعيــة. وفــي 

ســبيل تحقيــق هــذا الهــدف:
توجــب الاتفاقيــة الاعتــراف بكــون الطفــل إنســاناً مســتحقاً لحقــوق مدنيــة 	§

وسياســية، بالإضافــة إلــى حقوقــه الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة )توصيــة 
ــل(. ــوق الطف ــة لحق ــة الدولي اللجن

تســهم ممارســة الطفــل لحقوقــه المدنيــة والسياســية فــي تنشــئته علــى المشــاركة 	§
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المجتمعيــة، وتبــرز الاتفاقيــة الدوليــة أهميــة ممارســة هــذه الحقــوق، مــع وجــوب 
مراعــاة الاعتبــارات التربويــة التاليــة:

ïï ــاة ــداده لحي ــخصيته، وإع ــة ش ــو تنمي ــئته نح ــل وتنش ــم الطف ــه تعلي أن يوج
تستشــعر المســئولية فــي مجتمــع حر)حســب التفصيــل المبــن فــي المــادة 29 

ــة(. ــن الاتفاقي م
ïï ــوق العامــة المنصــوص عليهــا في)المــواد ــل للحق إتاحــة ودعــم ممارســة الطف

12 إلــى 15 مــن الاتفاقيــة(. ومجمــل هــذه الحقــوق ينشــد تنشــئة الطفــل علــى 
المشــاركة المجتمعيــة، وممارســة حقوقــه المدنيــة وإعــداده للممارســة العامــة 

فــي مجتمــع ديمقراطــي حــر.
ïï التوســع فــي إتاحــة الفــرص لمشــاركة الأطفــال فــي الأمــور كافــة التــي تتعلــق

أو تؤثــر فيهــم. وأكــدت اللجنــة الدوليــة لحقــوق الطفــل أن مجــالات المشــاركة لــم 
تــرد فــي الاتفاقيــة الدوليــة علــى ســبيل الحصــر.

وبالتطبيــق للمبــادئ المذكــورة ســالفاً وتحقيقــا لدعــم تنشــئة الطفل على المشــاركة 	§
المجتمعيــة، شــجعت اللجنــة الدوليــة الــدول الأعضاء علــى كفالة مشــاركة الأطفال 

فــي المجــالات التالية:
ïï ــداد ــل إع ــي مراح ــرأي( ف ــداء ال ــى إب ــن عل ــال )القادري ــى آراء الأطف ــتماع إل الاس

السياســات والبرامــج التــي تتصــل أو تؤثــر فــي مصالحهــم واحتياجاتهــم، وتحقيقــا 
لهــذا الغــرض أوصــت اللجنــة الدوليــة بإيجــاد ســلطة أو جهــة متخصصــة للتواصل 
مــع الأطفــال فــي الفئــات الاجتماعيــة المختلفــة، مــن خــال عقــد لقــاءات تشــاورية 
أو اتبــاع أســاليب أخــرى لاســتقصاء آرائهــم )تعليــق اللجنــة الدوليــة لحقــوق الطفــل 

رقــم 5(.
ïï تشــجيع الأطفــال علــى المشــاركة فــي أنشــطة الإدارة المحليــة، وإيجــاد آليــات لحث

الأطفــال علــى المشــاركة وإبــداء الــرأي فــي البرامــج المحليــة ومتابعــة الخدمــات 
المعنيــة بالطفولــة.

ïï ــج ــة البرام ــداد وإقام ــل إع ــي مراح ــاركة ف ــى المش ــباب إل ــن والش ــع المراهق دف
ــم 4(. ــل رق ــوق الطف ــة لحق ــة الدولي ــق اللجن ــة )تعلي ــة والبيئي الصحي

ïï ــع ــة بوض ــع التوصي ــال”، م ــان الأطف ــة “برلم ــدول لإقام ــض ال ــارب بع ــي تج تبن
ــة والأداء. ــة للممارس ــر موجه ــم ومعايي تنظي

ïï ــة ــة، وإيجــاد أســاليب “صديق ــة بالطفول ــر المعلومــات فــي المجــالات المعني توفي
للطفــل” تتيــح الحصــول علــى المعلومــات بيســر؛ لكــي تتحقــق للأطفــال مشــاركة 

مبنيــة علــى معلومــات علميــة ســليمة.
ïï.حث أجهزة الإعلام على التواصل مع الأطفال والحرص على مشاركتهم
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2 -  الوظيفة الحمائية
§ ــال 	 ــوازن بــن حمايــة الأطف ــق الت ــال تحق ــة للأطف وضــع إســتراتيجية صديق

ــم لآرائهــم. ــار ملائ ــى مشــاركتهم، وإيــاء اعتب والحــرص عل
§ تنظيــم حــق الطفــل القــادر علــى تكويــن آرائــه، فــي المشــاركة والاســتماع إلى 	

آرائــه فــي الإجــراءات القضائيــة والإداريــة كافــة التــي تمــس مصالحــه؛ مــع 
الســماح للطفــل بممارســة هــذا الحــق مباشــرة أو مــن خــال ممثــل أو هيئــة 

ملائمــة )مــادة 2/12 مــن الاتفاقيــة(.

2-1 في مجال الأحوال الشخصية
-	 سمــاع آراء الطفــل فــي الدعــاوى المعنيــة بشــئون الأســرة ومن بينهــا دعاوى 

الطــاق والحصانــة، وغيرهــا مــن الدعاوى الماســة بمصــالح الطفل.
-	 ــة  ــع لتقريــر رعاي ــي تتب ــل وسمــاع آرائــه فــي الإجــراءات الت مشــاركة الطف

ــة(. ــة الأســرية )مــادة 20 مــن الاتفاقي ــة فــي حالــة الحرمــان مــن البيئ بديل
-	 ــه  ــن والدي ــل ع ــل الطف ــع لفص ــي تتب ــراءات الت ــي الإج ــل ف ــاركة الطف مش

ــة(. ــن الاتفاقي ــادة 2/9 م ــى )م ــه الفضل ــاة لمصالح مراع
-	 تعديــل بعــض الإجــراءات القضائيــة لتيســير مشــاركة الأطفــال، مثــل سمــاع 

آرائهــم فــي غرفــة المداولــة أو سماعهــا مــن خــال تســجيل فيديــو، وتوفيــر 
المســاعدة القانونيــة والمعلومــات اللازمــة للطفــل.

2-2 في مجال الحماية الاجتماعية والجنائية
ــة  ــة والاجتماعي ــريعية والإداري ــر التش ــة التدابي ــة المعني ــزة الدول ــل أجه تكف
ــة  ــف والإســاءة والضــرر كاف ــال مــن أشــكال العن ــة الأطف ــة وحماي ــة لوقاي والتعليمي

ــى: ــا يل ــي م ــدف يراع ــذا اله ــا له ــة(، وتحقيق ــن الاتفاقي ــادة 1/19 م )م
-	 ــل  ــازم للطف ــر الدعــم ال ــة توف ــة مــن خــال برامــج اجتماعي ــر وقائي اتخــاذ تدابي

ــم. ــل برعايته ــدون الطف ــن يتعه ــك الذي ولأولئ
-	 رصــد حــالات الإســاءة فــي معاملــة الأطفــال، والإبــاغ عنهــا، والتحقيــق فيهــا، 

ومعالجتهــا، ومتابعتهــا )مــادة 2 : 19 مــن الاتفاقيــة(.
-	 ــة  ــا لرؤي ــة طبق ــة والجنائي ــة الاجتماعي ــر الحماي ــة ســياج متكامــل مــن تدابي كفال

ــل  ــر )مث ــه مــن نصــوص ومعايي ــا تتضمن ــل، وم ــوق الطف ــة لحق ــة الدولي الاتفاقي
ــة(. ــوص الاتفاقي ــن نص ــا م ــواد 32، 33، 37، 39، 40 وغيره الم

-	 إصــدار تشــريع ينظــم مشــاركة الأطفــال فــي إجــراءات الحمايــة القضائيــة 
والاجتماعيــة والإداريــة كافــة.
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-	  كفالــة حــق الطفــل الــذي ينســب إليــه ارتــكاب فعــل مخالف للقانــون في المشــاركة 
فــي الإجــراءات كافــة وسمــاع آرائــه وأقوالــه خــال إجــراءات التحقيــق والمحاكمــة 

أمــام محكمــة الأحــداث )التعليــق العــام للجنــة الدوليــة لحقــوق الطفــل رقــم 15(.
-	 ــي  ــية ف ــم بالحساس ــو يتس ــي ج ــة ف ــة كاف ــق والمحاكم ــراءات التحقي ــم إج  تنظي

ــاء سمــاع أقوالــه، مــع مراعــاة احتياجــات مــن هــو فــي  التعامــل مــع الطفــل أثن
ســنه )قواعــد بكــن(.

-	  تجنــب تكــرار سمــاع أقــوال الطفــل- متــى أمكــن ذلــك– منعــا للضــرر أو الإســاءة 
للطفــل، ويُنــع حضــور الجمهــور أثنــاء جلســات التحقيــق والمحاكمــة.

-	  إتاحــة المســاعدة القانونيــة الســريعة للطفــل الــذي يحــرم مــن حريتــه، وكفالــة 
حقــه فــي الطعــن فــي شــرعية حرمانــه مــن الحريــة أمــام المحكمــة المختصــة، مــع 

وجــوب ســرعة البــت فــي الطعــن )مــادة 37(. 
-	 ــة  ــق ومحاكم ــق بالتحقي ــي تتعل ــة الت ــات كاف ــى ســرية البيان ــاظ عل مراعــاة الحف

ــات. ــون العقوب ــاك قان ــم بانته ــل المته الطف
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الباب الثاني

دلالات النهج الحقوقي في صياغة سياسات

الحماية الشاملة للطفل في المنطقة العربية
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مقدمة

ــم  ــي رس ــي ف ــج الحقوق ــاع النه ــى اتب ــوة إل ــس للدع ــود المجل ــار جه ــي إط ف
ــادي  ــل استرش ــداد دلي ــازم إع ــن ال ــة، كان م ــة بالطفول ــات المعني السياس
يشــرح دلالات اتبــاع هــذا النهــج فــي رســم سياســات الطفولــة كمــا ســبقت 
ــي  ــات ف ــاق السياس ــل واتس ــرورة تكام ــن ض ــم م ــه، وبالرغ ــارة إلي الإش
ــى  ــا عل ــز مرحلي ــم التركي قطاعــات الطفولــة كافــة ، فقــد رأى المجلــس أن يت

ــة. ــة الطفول ــاع حماي قط
 

وفي ضوء هذه الرؤية، أُعِدَّ الدليل الاسترشادي متضمناً الفصول التالية:
§ الفصـــــل الأول: الأطر الفكرية وبرمجة السياسات 

§ الفصل الثاني: سياسات حماية حق الطفل فى الحياة والبقاء والنماء
§ الفصل الثالث: سياسات حماية حق الطفل في مستوى معيشي ملائم.

§ الفصل الرابـــع: سياسات حماية حق الطفل في تنمية قدراته.
§ الفصل الخامـس: سياسات حق الطفل في الحماية الخاصة.



69

الفصل الأول

الأطر الفكرية وبرمجة السياسات
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أولاً: تطور صياغة السياسات العامة
مفهوم السياسة العامة:

ــوم السياســة العامــة،  ــى تعريــف مفه ــة فــي ســعيها إل ــود العلمي ــددت الجه تع
 Thomas Dye وبالأخــص السياســة الاجتماعيــة العامــة. فــي تعريــف مبســط، يذكــر
ــن  ــام ع ــد الإحج ــا تري ــة أداءه ، أو م ــد الحكوم ــا تري ــل: “م ــة تمث ــة العام أن السياس

ــه...”1. أدائ
ويبرز هذا التعريف أمرين:

-	 أن السياســة العامــة تتشــكل مــن خــال نشــاط إيجابــي تقوم بــه أجهــزة الحكومة، 
أو مــن خــال موقــف ســلبي تتخــذه تلــك الأجهزة.

-	 ــر  ــار غي ــد الآث ــم لا تع ــن ث ــوداً”، وم ــاراً مقص ــة تعتبر”اختي ــة العام أن السياس
ــل مكونــات ومضمــون السياســة. ــي قــد تصاحــب السياســة مــن قبي المقصــودة الت

ويتجــه رأى آخــر 2 إلــى وجــوب التعمــق فــي فهــم طبيعــة “عملية” رســم السياســة 
العامــة؛ للتعــرف علــى العوامــل والآليــات التــي تســهم فــي تشــكيلها. ويــرى أنصــار 
هــذا التوجــه أن رســم السياســة العامــة يتــم مــن خــال “عمليــة مركبــة” تتضمــن رصد 
الإشــكالية، أو الحاجــة التــي تدعــو إلــى التدخــل الحكومــي لتنظيــم أحــد مجــالات الحياة 

فــي المجتمــع. وثمــة بعــدان يتفاعــان فــي تشــكيل مضمــون السياســة العامــة:
· بُعــد سياســي يتمثــل فــي الاتفــاق أو التوافــق بــن الفئــات الاجتماعيــة المســيطرة 	

والأجهــزة الحكوميــة المعنيــة علــى المجــالات أو القضايــا التــي تقتضــي التدخــل 
الحكومــي، مــع الاتفــاق علــى الأهــداف المــراد تحقيقهــا.

· وبُعد فني يشمل العمليات الفنية اللازمة لصياغة مضمون السياسة المنشودة.	

نماذج السياسات العامة:
أجريــت دراســات لواقــع السياســات فــي النظــم المقارنــة، وانتهــت إلــى تصنيفهــا فــي 
نموذجــن أساســيين؛ نمــوذج تجزيئــى يتمســك بالوضــع القائــم؛ ونمــوذج علمــي يقــوم 

علــى أطــر فكريــة شــاملة للتطويــر.

1 - نموذج وضع سياسات وأهداف جزئية مع الإبقاء
     على الوضع القائم 3. 

ــك  ــد التمس ــة تنش ــية واجتماعي ــارات سياس ــوذج اعتب ــذا النم ــذ به ــى الأخ يُل
ــه  ــا أملت ــدود– إذا م ــي مح ــر جزئ ــراء تغيي ــى إج ــار عل ــة، والاقتص ــاع القائم بالأوض
ضــرورة – دون البُعــد كثيــراً عــن الوضــع القائــم. ويتبــع هــذا النمــوذج - علــى وجــه 
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ــل  ــى العوام ــة، عل ــل المحافظ ــب العوام ــي تغل ــة الت ــم التقليدي ــي النظ ــوص- ف الخص
ــر.  ــر والتغيي ــى التطوي ــة إل الداعي

ومــن بــن تلــك النظــم التقليديــة “نمــوذج اختيــار الصفــوة”، ويشــمل الصفــوة 
الحاكمــة ومــا يحيــط بهــا مــن دوائــر الحكــم وذوي النفــوذ مــن أصحــاب الأعمــال. وقــد 
يشــارك كل هــؤلاء أو بعضهــم فــى رســم السياســات. وتقــل فــى هــذا النمــوذج فــرص 

المشــاركة للمواطنــن، ومــن ثــم تفتقــد السياســات لتأييــد الجماهيــر.
وتتسم النماذج التي تتمسك بالوضع القائم بما يلي:

أ -     لا تبتعــد عمليــة صياغــة السياســات كثيــراً عــن مقتضيــات الإبقــاء علــى الوضــع 
القائــم، والميــل إلــى التمســك بمــا هــو معلــوم وســائد، ويقتصــر التغييــر– عندما 
ــن  ــم م ــو قائ ــا ه ــى م ــات” عل ــراء “تنويع ــرد إج ــى مج ــرورة – عل ــه ض تحتم

سياســات.
ب -   التعايــش مــع المشــكلات الاجتماعيــة، والســعي إلــى “رتــق” الفجــوات والثغــرات 
للحــد مــن الأضــرار، دون الســعي إلــى القضــاء علــى جــذور المشــكلات 

ــة. الاجتماعي
ــة،  ــوى الاجتماعي ــن الق ــرى ب ــاوض يج ــال تف ــن خ ــة م ــر جزئي ــار تدابي ج -   اختي
ــي  ــة ف ــة والاقتصادي ــات الاجتماعي ــاس بالتوازن ــدم المس ــى ع ــرص عل والح

ــع. المجتم
ــة المــوارد المتاحــة، أو بعــدم الملاءمــة  ــر جــذري بقل ــر عــدم إحــداث تغيي د -    تبري

ــة. المجتمعي
هـــ- وقــد يتســم هــذا النمــوذج بالعشــوائية، فتتخــذ تدابيــر كــرد فعــل لظــروف طارئــة، 

أو للاســتجابة لمصــالح فئويــة 4.
وقــد تأثــرت بهــذا النهــج السياســات الاجتماعيــة – بمــا فــي ذلــك السياســات 
ــة.  ــدول العربي ــة، بمــا فــي ذلــك ال ــدول النامي ــة– فــي العديــد مــن ال ــة بالطفول المعني
فمازالــت الأجهــزة الحكوميــة المعنيــة بالشــئون الاجتماعيــة، تميــل إلى اتباع سياســات 
جزئيــة للحــد مــن مســاوئ المشــكلات، دون الســعي إلــى إيجــاد حلــول جذريــة تنشــد 
ــة بينهــا  ــة برامــج قطاعيــة لا صل ــى المشــكلات. وتضــع كل إدارة حكومي القضــاء عل
وبــن أهــداف القطاعــات الأخــرى. وتفيــد النتائــج والخبــرة المســتفادة أن هــذا النهــج 
لا ينتــج عنــه ســوى مخرجــات جزئيــة متشــرذمة، تقصــر عــن الإســهام فــي التوصــل 
إلــى محصــات كليــة متكاملــة، وهــو مــا يؤثــر ســلباً -علــى وجــه الخصــوص- فــي 

تحقيــق حمايــة متكاملــة للأطفــال الذيــن يواجهــون ظروفــا صعبــة 5.

2 - النموذج العلمى الذي يستند إلى أطر فكرية شاملة للتطوير 
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والتكامــل  الاتســاق  يحقــق  متماســك  فكــرى  إطــار  اختيــار  العلمــى  النهــج  اتبــاع  ويقتــى 

ــا  ــى تصوره ــة ف ــف الأطــر الفكري ــد تختل ــا لأهــداف منشــودة. وق ــه تحقيق ــن مكونات ب

وتوجهاتهــا، ومــن ثــم فــى مــدى مــا تحققــه مــن الأهــداف المنشــودة 6.
فــي هــذا النمــوذج تصــاغ السياســة العامــة، حســب رؤيــة وإطــار فكــري محــدد 
ينشــد تحقيــق أهــداف اجتماعيــة مرتجــاة. وتتــم صياغــة السياســة مــن خــال “عملية” 
ــة  ــات العام ــم السياس ــة” رس ــمل “عملي ــة. وتش ــل متعاقب ــى مراح ــري عل ــة تج فني

المراحــل التاليــة 7 :
11 تقديــر الواقــع: ويشــمل التعــرف على المجــال المراد تنظيمــه وخصائصــه والعوامل (

ــل المعلومــات والبيانــات عــن  ــر بتحلي ــم هــذا التقدي ــه. ويت والظــروف المحيطــة ب
المجــال المــراد تنظيمــه، ومــن خــال “عمليــات عقليــة” تشــمل التقييــم، والتصنيف 

والتعميم”8.
22 التنبؤ وتصور الحلول والأهداف (

يلــى تقديــر الواقــع المــراد تنظيمــه، عمليــة تصــور للحلــول والأهــداف المنشــودة 
بمــا فــي ذلــك البدائــل والأدوات المتاحــة لتحقيــق كل بديــل منهــا.

وتتأثــر القــدرة علــى التنبــؤ بالمعرفــة والخبــرات التــي يتمتــع بهــا المعنيــون برســم 
السياســة. وتؤثــر فــي قــدرات هــؤلاء معتقداتهــم وانتماءاتهــم، وبالأخــص درجــة 

المرونــة فــي التفكيــر ومــدى تقبلهــم وتصورهــم لإمكانيــة التغييــر.    
33 اختيار أنسب البدائل المتاحة(

ــة  ــال عملي ــن خ ــة م ــة العام ــة السياس ــل صياغ ــن مراح ــة م ــذه المرحل ــم ه تت
مقارنــة بــن بدائــل السياســات المطروحــة والممكنــة، ثــم اختيــار أفضلهــا 
ــع القائمــن  ــة، تمت ــب تحقيــق هــذه العملي ــق الأهــداف المنشــودة. ويتطل فــي تحقي
ــة  ــار فــي إطــار المتغيــرات الاجتماعي ــى الاختي علــى رســم السياســة بالقــدرة عل
والاقتصاديــة الســائدة فــي المجتمــع، مــع الاعتــداد بالإمكانــات المتاحــة، وتقديــر 
التغيــر الاجتماعــي المتوقــع فــي المســتقبل المنظــور. ويتعــن أن يُراعــى فــي التقدير 
ــد  ــا. وق ــق أهدافه ــة وتحقي ــات المرتبط ــن السياس ــل ب ــق التكام ــار، تحقي والاختي

ــي”. ــوذج “ بالتوجــه العقلان وصــف هــذا النم
ويدعــم الأخــذ بهــذا التوجــه الاعتمــاد علــى، والاســتفادة مــن المعطيــات العلميــة؛ 
ــى إطــار فكــري  ــل السياســات المطروحــة عل ــار بــن بدائ ــث يؤســس الاختي بحي

ــة. ــى أســس معياريــة مســتقرة ومســتمدة مــن أصــول علمي ورؤيــة تُبنــى عل
ــي رســم السياســات  ــي ف ــج علم ــاع نه ــأن اتب ــول ب ــى الق ــدم إل ــص ممــا تق ونخل

ــة: ــارات التالي ــاة الاعتب ــي مراع ــة، يقتض العام
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· اختيــار مضمــون السياســة العامــة طبقــا لإطــار فكــري يرتكــز علــى رؤيــة ومعايير 	
مســتمدة مــن أصــول علميــة، تحقيقــا لأهــداف تتســم بالاتســاق والتكامل.

· اتبــاع أســاليب منهجيــة ملائمــة لترجمــة مضمــون السياســة العامــة إلــى تدابيــر 	
وإجــراءات قابلــة للتطبيــق تحقيقــا للأهــداف المنشــودة. وقــد اصطلــح علــى تســمية 

هــذه العمليــة المنهجيــة “ببرمجــة السياســات”9
وتأسيســا علــى ذلــك، ســنتاول فــي الأجــزاء التاليــة موضوعــات رئيســية  وهي: 
الأطــر الفكريــة فــي مجــال التنميــة الاجتماعيــة وحقــوق الطفــل، وبرمجــة سياســات 

حقــوق الطفــل، ومفهــوم الحمايــة الشــاملة للأطفــال.

ثانياً: الأطر الفكرية في مجال التنمية الاجتماعية
          وحقوق الطفل

فــي إطــار ســعينا إلــى صياغــة دليــل استرشــادي لرســم سياســة شــاملة تكفــل 
حــق الطفــل فــي الحمايــة، يجــدر البــدء بتحديــد الإطــار الفكــري لكفالــة حقــوق الطفــل، 

ومــن بينهــا حــق الطفــل فــي حمايــة شــاملة ومتكاملــة.
ــد  ــك السياســات ق ــة، أن تل ــة بشــئون الطفول ــد اســتقراء السياســات المعني يفي
ارتبطــت وتأثــرت- إلــى حــد بعيــد- بتطــور الأطــر الفكريــة المتعاقبــة فــي مجــال التنمية 

الاجتماعيــة.
ــن  ــو الاقتصــادي وحــده ل ــدا واضحــا أن النم ــة، ب ــة الثاني بعــد الحــرب العالمي
يســهم فــي تحقيــق رفاهيــة الإنســان ولــن يتمكــن - علــى وجــه الخصــوص- مــن إفادة 
أفقــر الفقــراء. لذلــك تبدلــت إســتراتيجيات التنميــة الاقتصاديــة فــي ســبعينيات القــرن 
الماضــي، وحلــت محلهــا إســتراتيجية أعطــت اعتبــاراً للتنميــة الاجتماعيــة مســاوياً 

للتنميــة الاقتصاديــة.
وقد نُظر إلى التنمية الاجتماعية من خلال قدرتها على تحقيق ثلاثة أهداف 10:

·  زيادة دخل الفقراء من خلال مشروعات تعتمد على العمالة الكثيفة.	
· تشجيع المشاركة الشعبية.	
· نشر وتشجيع الخدمات العامة.	

وفــي بدايــة التســعينيات، اقترح برنامــج الأمم المتحــدة الإنمائي اتبــاع نهج للتنمية 
البشــرية. غيــر أن معظــم الــدول ركــزت جهودهــا علــى تقــديم الخدمــات، وبالأخــص 
لكفالــة مــا عُــدَّ ممثــاً للاحتياجــات الأساســية للإنســان. وفــي منتصف التســعينيات، 
صــار واضحــا علــى المســتويين الدولــي والوطنــي أن نهــج التنميــة الاجتماعيــة القائــم 
علــى كفالــة الاحتياجــات الأساســية، لــم يحقــق أثــراً ملموســا فــي تخفيــف حــدة الفقر، 
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بالإضافــة إلــى أن تقديــر الحكومــات لمــا عُــدَّ مــن قبيــل الاحتياجــات الأساســية اعتمــد 
علــى رؤى حكوميــة، وأملتــه - فــي كثيــر مــن الأحيــان- الرغبــة فــي خفــض التكلفــة، 

ولــم يعتمــد علــى معاييــر دوليــة معتمــدة 11.
كمــا أظهــرت الدراســات فــي العديــد مــن المجتمعــات أن معانــاة الفئــات 
المســتضعفة – ومــن بينهــا الأطفــال – تعــود - فــي الأســاس- إلــى مشــكلات هيكليــة 

ــات 12. ــة المجتمع ــي أبني ف

نشأة النهج المرتكز على حقوق الإنسان
نتيجــة لعــدم الرضــا المتنامــي عــن نهــج الاحتياجــات الأساســية، ظهــر اتجــاه 
يدعــو إلــى ارتــكاز جهــود التنميــة الاجتماعيــة علــى كفالــة حقــوق الإنســان والمعاييــر 
الدوليــة التــي أرســتها المواثيــق الدوليــة. وفــي عــام 1997، دعــا الأمــن العــام لهيئــة 

الأمم المتحــدة الــوكالات الدوليــة إلــى إدمــاج حقــوق الإنســان فــي جميــع برامجهــا.
ــول  ــاف ح ــار خ ــة، ث ــوكالات الدولي ــدى ال ــرة ل ــر الخب ــدم توف ــى ع ــراً إل ونظ
مقتضيــات تطبيــق النهــج المســتحدث. وســاد اعتقــاد بــأن تطبيــق الاتفاقيــات الدوليــة 
ــادئ  ــج المب ــث تدم ــة، بحي ــريعات الوطني ــدار التش ــام الأول – بإص ــي المق ــي – ف يُعن

ــة. ــريعات الوطني ــي التش ــة ف الدولي
وقــد غــاب عــن هــذا التوجــه أن الاتفاقيــات الدوليــة – مثــل اتفاقيــة حقــوق الطفــل 
– قــد جــاءت بفلســفة ورؤيــة ومبــادئ مســتحدثة، تقتضــي فهمــا ونهجــا مغايريــن لمــا 
كان متبعــا ومطبقــا مــن خــال سياســات قائمــة علــى كفالــة الاحتياجــات الأساســية 
للإنســان. وكان مــن الطبيعــي أن يــؤدي عــدم إدراك هــذه الحقيقــة، إلــى مــا لاحظتــه 
اللجنــة الدوليــة لحقــوق الطفــل، مــن ظهــور فجــوة بــن القوانــن وبــن الممارســات – 

بمــا فــي ذلــك السياســات – علــى المســتوى الوطنــي فــي عديــد مــن الــدول 13.
والجديــر بالذكــر أن إصــدار تشــريع وطنــي بمــا يتفــق وأحــكام الاتفاقيــة الدوليــة 
يمثــل وفــاء بالتــزام قانونــي، ولكنــه يظــل مجــرد وفــاء بالتــزام شــكلي، ولا يمثــل – فــي 

حــد ذاتــه – وفــاء واقعيــا بكفالــة مضامــن الحقــوق.
ويؤيــد هــذا الــرأي، تجربــة مصــر إذ صــدر قانــون موحــد للطفولــة فــي عــام 1996، 
ولــم تترجــم النصــوص القانونيــة إلــى سياســات، وظــل تصميــم السياســات وصياغتها 
فــي الــوزارات المختلفــة دون تغييــر فــي الرؤيــة والتوجــه، وبقــى النهــج المتبــع قائماً على 
رؤى قطاعيــة، محققــة أهدافــا ومخرجــات جزئيــة، دون تحقيــق فلســفة الاتفاقيــة الدوليــة 

لحقــوق الطفــل والســعي إلــى تحقيــق الاتســاق والتكامــل بــن الحقــوق 14.
ــة الدوليــة لحقــوق الطفــل بمناســبة مناقشــة تقاريــر بعــض  وقــد أعربــت اللجن
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الــدول العربيــة عــن مخــاوف، كان مــن بينهــا 15 “الافتقــار إلــى نظــرة موحــدة وشــاملة 
لحقــوق الطفــل؛ لكــي تلتــزم بهــا المؤسســات المعنيــة بشــئون الطفولــة فــي كل دولــة... 
الأمــر الــذي أدى إلــى افتقــاد إســتراتيجيات ومناهج مشــتركة تحقــق الاتســاق والتكامل 

بــن جهــود تلــك المؤسســات”.
ــدء  ــل، الب ــوق الطف ــة لحق ــة الدولي ــة الاتفاقي ــفة ورؤي ــداد بفلس ــي الاعت ويقتض
ــة. ــك الاتفاقي ــا لتل ــاراً فكري ــل إط ــذي يمث ــي ال ــج الحقوق ــى دلالات النه ــرف عل بالتع

دلالات النهج الحقوقي في مجال الطفولة
يمثــل تبنــي النهــج الحقوقــي في مجــال الطفولــة تحــولًا كيفياً مــن توفيــر احتياجات 
ــر أن  ــل. غي ــوق الطف ــا لحق ــا دولي ــرف به ــر معت ــي معايي ــى تبن ــال، إل أساســية للأطف
هــذا التحــول ليــس قاصــرا علــى مجــرد التــزام الدولــة باحتــرام قائمــة مــن الحقــوق 
وضمانهــا، بــل هــو تحــول حيــوي يقتضــي الالتــزام برؤيــة خاصــة لحقــوق معياريــة 

متســقة ومتكاملــة.
وتعتــرف الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل بالأطفــال؛ بوصفهــم حائزيــن حقوقــا 
إنســانية متضمنــة بالاتفاقيــة. وتجــدر ملاحظــة أن تطبيــق الاتفاقيــة يقتضــى مراعــاة 

الاعتبــارات التاليــة:
-	 الاتفاقية وثيقة ملزمة قانوناً للدول الأطراف التي صادقت عليها.
-	 الاتفاقية تتبنى رؤية معيارية ونهجاً خاصاً في شئون الطفولة.
-	 الاتفاقية تنص على مبادئ عامة تراعى في كفالة الحقوق.
-	 ــوق  ــة حق ــددة لكفال ــداف مح ــر وأه ــات ومعايي ــى مواصف ــص عل ــة تن الاتفاقي

ــا. ــال وتنفيذه الأطف
-	 المواصفــات والمعاييــر المقــررة لــكل حــق تمثــل “أداة للقيــاس” ينبغــي الالتــزام 

بهــا ومراعاتهــا عنــد متابعــة تنفيــذ حقــوق الطفــل.

مبادئ عامة تراعى في تطبيق اتفاقية حقوق الطفل
ينبغــي مراعــاة المبــادئ العامــة الــواردة فــي الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل فــي 

مراحــل تطبيــق الاتفاقيــة كافــة وهــي: 
-	 تحتــرم الدولــة وتضمــن الحقــوق الــواردة فــي الاتفاقيــة لــكل طفــل بغيــر تمييــز من 

ــادة 1-2(. أي نوع )م
-	 ــار الأول لمصــالح  ــال، “يولــى الاعتب ــق بالأطف ــي تتعل ــع الإجــراءات الت فــي جمي

ــى” )مــادة 3(. ــل الفضل الطف



77

-	  تكفل الدولة - إلى أقصى حد ممكن- بقاء الطفل ونماءه )مادة 6(.
-	  تكفــل الدولــة للطفــل القــدرة علــى تكويــن آرائــه والحــق فــي التعبيــر عــن تلــك 

الآراء بحريــة فــي الشــئون كافــة التــي تتعلــق بــه. وينبغــي أن تولــى آراء الطفــل 
مــا تســتحق مــن وزن وفقــا لعمــر الطفــل ودرجــة نضجــه )مــادة 12(.

وقــد درج العمــل علــى تصنيــف حقــوق الطفــل فــي مجموعــات، تشــترك كل منهــا 
فــي منظــور موحــد وأهــداف مشــتركة. وحظــي التصنيــف التالــي بقــدر مــن القبــول:

-	  الحقوق المدنية.
-	  الحقوق المعنية بالبقاء والصحة والنماء.
-	  الحقوق المعنية بتنمية قدرات الطفل.
-	  الحقوق المعنية بكفالة مستوى معيشي ملائم لتنمية الطفل.
-	  الحقوق المعنية بحماية الطفل.

وعنــد تبنــي النهــج الحقوقــي، يتعــن إجــراء عمليــة فنيــة لبرمجــة حقــوق الطفــل؛ بحيث 
يحقــق التطبيــق الاتســاق والتكامــل بــن الحقــوق كافة.

ثالثاً: برمجة سياسات حقوق الطفل
يقتضي إجراء عملية برمجة حقوق الطفل:

ــوق  ــة لحق ــة الدولي ــي الاتفاقي ــا ف ــادئ العامــة المنصــوص عليه ــزام بالمب الالت 	- 1	
ــل  ــالح الطف ــار أول لمص ــاء اعتب ــادة 2(، إي ــز )م ــدم التميي ــي: ع ــل، وه الطف
الفضلــى )مــادة 3(، كفالــة وضمــان بقــاء الطفــل ونمائــه )مــادة 6(، وحــق الطفل 

ــه )مــادة 12(. ــي كل شــأن يتصــل ب ــرأي والمشــاركة ف ــداء ال ــي إب ف
ــي  ــص ف ــن كل ن ــالفاً، يتضم ــورة س ــة المذك ــادئ العام ــى المب ــة إل وبالإضاف 	- 2	
ــد  ــق. وعن ــون كل ح ــة مضم ــودة لكفال ــتراطات منش ــات واش ــة متطلب الاتفاقي
برمجــة مضامــن الحقــوق، يتعــن مراعــاة المعاييــر والمواصفــات والشــروط 
ــر والاشــتراطات حــدوداً  ــة مضمــون الحــق. وتعــد هــذه المعايي ــررة لكفال المق

ــا. ــزام بكفالته ــن الالت ــا يتع دني
ــى وجــه الخصــوص  ــة برمجــة حقــوق الإنســان وحقــوق الطفــل عل ــر عملي وتثي

تســاؤلًا مهمــا:
كيــف تترجــم النصــوص المعياريــة التــي تصــف حقــوق الطفــل إلــي إجــراءات 

ملموســة تــؤدى إلــى تحقيقهــا؟ 
ــأمم  ــة ل ــوكالات المختلف ــم ال ــا ض ــة اجتماع ــة العالمي ــة الصح ــدت منظم عق
ــأمم المتحــدة لشــئون  ــوض الســامي ل المتحــدة ســنة 2000، وحضــره مســاعد المف



78

ــة  ــوق الاقتصادي ــق الحق ــة لتطبي ــات الفني ــة التحدي ــك لمناقش ــان؛ وذل ــوق الإنس حق
ــى ضــرورة “أن نكــون محددين/واقعيــن  ــة. وأكــد المفــوض عل ــة والثقافي والاجتماعي
Concrete لضمــان تكامــل المعاييــر الدوليــة”، “وفهــم طبيعــة هــذه الحقــوق” وتقديــر 
“كيفيــة إتاحتهــا، وإمكانيــة كفالتهــا، والقــدرة علــى تحمل التكلفــة، وضمــان جودتها”16. 
ــا فــي هــذه  ــد أبدين ــا فــي عــام 1994، وق ــذه القضاي وســبق أن تصــدت دراســتنا له
الدراســة الحاجــة لتصميــم معاييــر موجهــة لكيفيــة برمجــة حقــوق الطفــل وكفالتهــا، 

ــة 17.  ــر التالي ــى المعايي ــا تبن واقترحن

معايير لإرساء حقوق الطفل على نحو ملموس وفعلي
اقترحنــا وجــوب مراعــاة المعاييــر التاليــة فــي جميــع مراحــل عمليــة برمجــة الحقــوق، 

بمــا فــي ذلــك: 
التخطيط وتصميم السياسات والبرامج، وما يتبع ذلك من تنفيذ ومتابعة وتقييم.

 Ensuring the substantive content 1 - ضمــان المحتــوى الجوهــري للحقــوق
 of the right

غالبــا مــا “تتصــف” الحقــوق الاجتماعيــة، والاقتصاديــة والثقافيــة بمواصفــات 
ومعاييــر وشــروط خاصــة. ومــؤدى ذلــك أن “الحــق” لن يكــون مضمونــا أو متحققــاً إن 
لــم تــراعَ المواصفــات. لقــد أشــارت اللجنــة الدوليــة لحقــوق الطفــل إلــى أن المواصفــات 
والخصائــص المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــة حقــوق الطفــل لــكل حــق مــن الحقــوق، 

تمثــل معاييــر الحــد الأدنــى التــي ينبغــي علــى الدولــة أن تلتــزم بهــا. 
· علــى ســبيل المثــال، تنــص )المادتــان 29,28( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل علــى 	

ــي  ــة، وعل ــم التعليمي ــي النظ ــا ف ــي مراعاته ــي ينبغ ــات الت ــروط والمواصف الش
ــا، وأن  ــا ومجاني وجــه الخصــوص، وجــوب أن يكــون التعليــم الابتدائــي إلزامي

يوجــه التعليــم نحــو تنميــة شــخصية الطفــل ومواهبــه وقدراتــه.
· وفــى هــذا الصــدد، نــود أن نذكــر القــارئ بمبــدأ تكامــل المعاهــدات والاتفاقيــات 	

ــة ومثالها: الدولي
-	 ــى أن تنــوع  ــة اليونســكو فــي العاشــر مــن ديســمبر 1960 التــي نصــت عل اتفاقي

التعليــم ينبغــي ألا يــؤدى إلــي تقــديم تعليــم منخفــض الجودة لبعــض الأطفــال، وأن 
هــذا المبــدأ يكمــل )المادتــن 29,28( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل.

-	 ــم 182 لســنة 1999 بشــأن القضــاء  ــة رق ــة العمــل الدولي ــة منظم ــا اتفاقي ومثاله
ــل.  ــوق الطف ــة حق ــال، تكمــل )المــادة 32( مــن اتفاقي ــة الأطف ــى أســوأ صــور عمال عل
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-	 وهذه الاتفاقيات تعد مكملة لنصوص الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
Accessibility 2 - الإتاحة

تنــص )المــادة 2( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل علــى أن الــدول الأطراف ســوف تحترم 
وتضمــن الحقــوق الــواردة بالاتفاقيــة لــكل طفــل بغيــر تمييــز مــن أي نــوع. غيــر أن 
التجربــة تكشــف أن التنفيــذ قــد لا يحقــق فــرص الوصــول، أي الإتاحــة، لــكل طفل، 
وذلــك بســبب نقــص المــوارد الماليــة أو ســوء الإدارة. والأخطــر مــن ذلــك الحــالات 
ــان 4 و 103(  ــك )المادت ــال ذل ــي، ومث ــح أو ضمن ــز صري ــي تكشــف عــن تميي الت
مــن قانــون العمــل رقــم 12 لســنة 2003، اللتــان تســتبعدان صراحــة بعــض فئــات 

الأطفــال العاملــن مــن التمتــع بحمايــة قانــون العمــل.
Functionality 3 - الوظيفية

ينبغــي أن تكــون كفالــة جوهــر الحــق اســتجابة لحاجــات ومصــالح الأطفــال فــي 
ــبة  ــة مناس ــورة عملي ــك بص ــدث ذل ــي أن يح ــع. وينبغ ــات المجتم ــف قطاع مختل
ــات أو  ــه بتحدي ــد يواج ــب ق ــذا المطل ــود. وه ــرض المنش ــق الغ ــي تحقي ــؤدي إل ت
تحيــزات منهجيــة أو عمليــة. إن تحليــاً للنظــم المقارنــة يكشــف أن رؤيــة صانعــي 
السياســات قــد لا تتفــق مــع مصــالح الفقــراء 18، علــى ســبيل المثــال فــي دراســة 
عــن التعليــم أجريــت فــي محافظــة أســيوط بمصــر، ذكــر الآبــاء والأمهــات الفقــراء 
أن التعليــم الأساســي يخــدم مصلحــة الأســر الميســورة، بينمــا تتطلــب مصلحــة 
أطفالهــم- بالإضافــة إلــى التعليــم العــام- تدريبهــم علــى مهــارات مهنيــة تتناســب 

مــع احتياجــات ســوق العمــل 19.
Affordability 4 - القدرة على تحمل التكلفة

مــن المســلم بــه أن تحمــل أعبــاء ماليــة قــد يمثــل عقبــة تحــول دون حصــول 
ــن للجماعــات محــدودة  الفقــراء علــى حقوقهــم الأساســية، وبعــض النظــم تؤمِّ
الدخــل خدمــات مجانيــة أو مدعومــة، تأخــذ فــي حســبانها الأحــوال الماليــة 

لهــذه الجماعــات. 
Sustainability 5 - الاستدامة

ــان  ــر لضم ــاذ تدابي ــن دون إتخ ــراء م ــوق الفق ــاء بحق ــن الوف ــن تأم لا يمك
اســتمرار تمتعهــم بهــذه الحقــوق. وفــي أغلــب الأحــوال، يتعــرض بقــاء الأطفال 
الفقــراء بالمــدارس لعوامــل ســلبية متنوعــة تــؤدى إلــى تســرب الأطفــال مــن 

المدرســة.

تناسق وتكامل حقوق الطفل 
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ــوق  ــق حق ــرد تطبي ــل- بمج ــن قب ــرنا م ــا أش ــي- كم ــج الحقوق ــق النه لا يتحق
منفــردة أو منفصلــة، إذ تحتــوى اتفاقيــة حقــوق الطفــل علــى مجموعــات مــن الحقــوق 
ــة. ويعــد تناســق وتكامــل هــذه الحقــوق المترابطــة أمــراً لا غنــي  المترابطــة والمتكامل
عنــه لكفالتهــا. فحــق الفتيــات فــي التعليــم- علــى ســبيل المثــال- يمكــن إنجــازه بقــدر 
أكبــر مــن الفاعليــة إذا مــا كفلــت أيضــا تدابيــر لتلبيــة حقــوق البنــات فــي التحــرر مــن 
ــف الجســدي، والإســاءة  ــز، وحمايتهــن مــن الاســتغلال فــي العمــل، ومــن العن التمي

الجنســية، وتوفيــر فــرص لهــن للوصــول إلــى مســتوى معيشــي كــريم 20. 
ــياق  ــل الس ــال داخ ــوق الأطف ــل حق ــاة تفاع ــن مراع ــك، يتع ــن ذل ــاً ع وفض
الوطنــي وهــو مــا يدعــو إلــى الاعتــداد بواقــع الســياق الوطنــي عنــد تصميم السياســات 

والبرامــج.
ونخلــص ممــا تقــدم إلــى القــول بــأن اتبــاع النهــج الحقوقــي فــي كفالــة حقــوق 

الطفــل يقتضــى مراعــاة مــا يلــي:
· ــة 	 ــة برمج ــل عملي ــر مراح ــوق(، عب ــى الحق ــز عل ــي )المرتك ــج الحقوق ــاة النه مراع

ــا. ــا فعلي ــل وكفالته ــوق الطف حق
· تحقيــق فهــم “واقعــي” ومحــدد لطبيعــة الحقــوق، ومراعــاة المعاييــر الدوليــة والقدرة 	

علــى تحمــل التكلفة والجــودة والاســتدامة.
· ومن ثم، فإن رسم السياسات والبرامج المرتكزة على حقوق الطفل يستدعي:	
oo.مراعاة المبادئ العامة لكفالة حقوق الطفل
oo.اللجوء إلى معايير دولية محددة لإرشاد تحقيق الحقوق وتلبيتها
oo.ضمان ترابط وتكامل حقوق الطفل داخل السياق الوطني

ويمثــل النهــج الحقوقــي نقلــة نوعيــة فــي صياغــة سياســات الطفولــة وتطبيقهــا، 
تتمثــل فــي اســتبدال نهــج الاحتياجــات الأساســية بنهــج لكفالــة حقــوق الطفــل يرتكــز 

علــى معاييــر متفــق عليهــا دوليــا.
ــة  ــة والتنمي ــي للطفول ــس العرب ــام المجل ــج، أق ــاع هــذا النه ــد باتب ــة العه ولحداث
برنامجــا يناشــد الــدول العربيــة اتبــاع النهــج الحقوقــي فــي رســم السياســات المعنيــة 
بالطفولــة. وفــي إطــار هــذا البرنامــج ودعمــا للمقتضيــات العملية للالتــزام بهــذا النهج، 
اســتقر الــرأي بالمجلــس العربــي علــى إعــداد دليــل استرشــادي شــارح دلالات اتبــاع 

هــذا النهــج فــي رســم سياســات الطفولــة.
ــة،  ــة كاف ــة بالطفول ــات المعني ــي القطاع ــي ف ــج الحقوق ــاع النه ــوب اتب ــع وج وم
ــى  ــا، عل ــز مرحلي ــة فــي إعــداد الدليــل الإرشــادي، التركي ــارات العملي اقتضــت الاعتب

ــة. ــة الطفول ــاع حماي قط
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رابعاً: مفهوم الحماية الشاملة للأطفال: 
ــة، أو  ــر جزئي ــاذ تدابي ــق باتخ ــال لا تتحق ــة الأطف ــى أن حماي ــه إل ــدر التنبي يج
ــي  ــتغلال الت ــاءة أو الاس ــرر أو الإس ــار الض ــن آث ــد م ــات تح ــديم خدم ــال تق ــن خ م
يتعــرض لهــا بعــض الأطفــال. فالحمايــة الفاعلــة تقتضــي التصــدي لجــذور المشــكلات 
التــي يتعــرض لهــا بعــض الأطفــال وتتمثــل فــي أوجــه الإســاءة، والضــرر والحرمــان. 
ــر  ــن تدابي ــل ب ــمول والتكام ــاة الش ــة مراع ــات الحماي ــم سياس ــي رس ــا يقتض كم
الوقايــة والحمايــة لكفالــة الأطفــال، وتأهيــل الأطفــال الذيــن يتعرضــون لأوجــه الضــرر 

والحرمــان مــن حقوقهــم الأساســية. 

حسب هذه الرؤية تتحقق الحماية بكفالة العناصر التالية:

1 – الحماية من أشكال التمييز كافة )مادة 2 من الاتفاقية( 
تُعــرف اللجنــة الدوليــة لحقــوق الطفــل التمييــز بأنــه “يتمثــل فــي أيــة تفرقــة أو 
إقصــاء أو أيــة قيــود أو مفاضلــة.. يكــون الهــدف منــه أو الأثــر المترتــب عليــه: إلغــاء أو 

إعاقــة الاعتــراف أو التمتــع أو ممارســة شــخص لحقوقــه أو لحرياتــه.21
ــي  ــز والإقصــاء الت ويجــدر التنويــه فــي هــذا الصــدد إلــى بعــض أوجــه التميي

ــة : ــة التالي ــة، ونشــير إلــى الأمثل ــدول العربي ــال فــي بعــض ال يتعــرض لهــا الأطف
-	 الإقصــاء الصريــح والضمنــي الــذي يتعــرض لــه الأطفــال العاملــون؛ إذ يحرمــون 

ــط  ــي محي ــون ف ــن يعمل ــال الذي ــم الأطف ــل، ومثاله ــريعات العم ــة تش ــن حماي م
الأســرة، والعاملــون فــي الخدمــة المنزليــة وفــي الأعمــال الزراعيــة )تشــريع العمــل 

فــي مصــر وفــي ســوريا(.
-	 تقديم خدمات متدنية المستوى لبعض الأطفال المستضعفين أو المهمشين.
-	 ويمثــل هــذا الاقصــاء – ســواء كان صريحــا أو ضمنيــا– انتهــاكاً لأحــكام الاتفاقيــة 

الدوليــة لحقــوق الطفــل.

٢-  الوقاية والحماية العامة من أشكال العنف والضرر
       والإساءة والاستغلال كافة:

تنــص )المــادة 19( مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفل علــى التزام الــدول الأعضاء 
ــة  ــة الملائم ــة والتعليمي ــة والاجتماعي ــر التشــريعية والإداري ــع التدابي باتخــاذ جمي

لحمايــة الأطفــال مــن أشــكال العنــف، والضــرر كافــة.... إلخ.
-	 وتبــرز الفقــرة الثانيــة مــن )المــادة 19( مــن الاتفاقيــة وجــوب اتخــاذ تدابيــر وقائيــة 
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لمنــع حــدوث الأضــرار التــي يتعــرض لهــا الأطفــال، وتذكــر - علــى ســبيل المثال- 
البرامــج الاجتماعيــة لتوفيــر الدعــم للطفــل وللذيــن يتعهدونــه برعايتهم.

-	 ــا  ــات Multi-Disciplinary فيم ــدد التخصص ــة، تع ــذه الرؤي ــق ه ويقتضــي تحقي
يعــد مــن برامــج، ومــا يقــدم مــن خدمــات للوقايــة وللحمايــة.

-	 ويجــدر التنويــه فــي هــذا الصــدد باتجــاه حديــث فــي الدراســات المقارنــة يؤكــد 
قصــور نظــم الحمايــة التــي تركــز فقــط علــى الحمايــة مــن أوجــه الضــرر والإســاءة 
والعنــف والاســتغلال، دون التصــدي بالوقايــة والحمايــة مــن أوجــه الحرمــان التــي 
يتعــرض لهــا الأطفــال، ويذكــر - علــى ســبيل المثــال- أن الحمايــة فــي فنلنــدا تكفل 
فــي إطــار نظــام ينشــد تحقيــق رفــاه الطفــل 22، أي إن الحمايــة تعــد جــزءاً مكوناً في 
نظــام ينشــد رفــاه الطفــل. ويشــير هــذا الاتجــاه إلــى أهميــة الربــط والتكامــل بــن 
الأطفــال وبــن حمايــة وإرســاء خدمــات الرفــاه لــه، وهــو مــا يتفــق ونــص الفقــرة 

الثانيــة مــن )المــادة 19( مــن الاتفاقيــة.
-	 ــة خدمــات أساســية  ــى أن إقامــة الدول ــل عل ــوق الطف ــة لحق ــة الدولي وتؤكــد اللجن

ــة  ــق الحماي ــي يحق ــلوب وقائ ــل أس ــد أفض ــي، يع ــع المحل ــتوى المجتم ــى مس عل
ــال 23. للأطف

3 -  الحماية الاجتماعية للأطفال
تعد الحماية الاجتماعية مكوناً أساسياً لوقاية الأطفال من الحرمان:

أ -       مــن حيــث المبــدأ، تقــرن )المــادة الثانيــة( مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل 
التــزام الدولــة بحمايــة الطفــل مــن التمييــز، بالتزامهــا باحتــرام حقــوق الطفــل 

وضمــان كفالتهــا.
وتحقيقــا لهــذا الهــدف، أوصــت اللجنــة الدوليــة لحقــوق الطفــل بــأن تتبــع الــدول 
ــم مــن  ــال مــن الحرمــان، ولتمكينه ــة الأطف ــة لحماي إســتراتيجية نشــطة وفاعل

التمتــع بحقوقهــم.
ــد  ــدة تؤك ــا عدي ــل نصوص ــوق الطف ــة لحق ــة الدولي ــت الاتفاقي ــا تضمن )ب(    كم
علــى التــزام الدولــة بدعــم حقــوق الاطفــال، ومســاعدة أســرهم علــى الوفــاء 

بمســئولياتهم 
-	 تنــص )المــادة 2/18( مــن الاتفاقيــة علــى التــزام الــدول بتقــديم المســاعدة 

ــة الطفــل  ــاء فــي الاضطــاع بمســئوليات تربي الملائمــة للوالديــن وللأوصي
وتطويــر خدمــات رعايــة الطفــل.

-	 وفــي مجــال إتاحــة وتشــجيع تعليم الطفــل، قضت )المــادة 28( مــن الاتفاقية 
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بالتــزام الدولــة بتقــديم المســاعدة الماليــة للطفــل والأســرة عند الحاجــة إليها 
)فقــرة ب(، كمــا نصــت علــى اتخــاذ تدابيــر لتشــجيع الحضــور المنظــم فــي 

المــدارس والتقليــل مــن معــدلات تــرك الدراســة )فقــرة هـ(.
-	 وفــي مجــال كفالــة مســتوى معيشــي ملائــم للطفــل، تنــص )المــادة 26( من 

الاتفاقيــة علــى حقــه فــي الضمــان الاجتماعــي والحصــول علــى الإعانــات 
عنــد الاقتضــاء. كمــا تنــص )المــادة 27( علــى اتخــاذ الدولــة تدابيــر ملائمــة 
ــاعدة  ــن أجــل مس ــم؛ م ــتوى معيشــي ملائ ــي مس ــل ف ــق الطف ــال ح لإعم

الوالديــن علــى ضمــان هــذا الحــق.
هــذه النصــوص وغيرهــا تؤكــد علــى أن الحمايــة الشــاملة للطفــل لا تكتمــل 

إلا بكفالــة مكــون الحمايــة الاجتماعيــة.
ــي  ــة )ف ــة الطفول ــدف؛ نصــت إســتراتجيتا اليونيســف لحماي ــذا اله ــا له ج -  وتحقيق
ــر للحمايــة فــي كل  ــداد وتضمــن تدابي ــى وجــوب امت عامــي 1996 و 2008( عل
ــال للحرمــان  ــة مــن تعــرض الأطف ــة؛ بهــدف الوقاي ــة بالطفول القطاعــات المعني
ــم  ــال يتعــن تضمــن نظــم التعلي ــى ســبيل المث ــم الأساســية، وعل مــن حقوقه
تدابيــر لحمايتهــم مــن العوامــل التــي تــؤدي إلــى تســربهم قبــل اســتكمال مراحــل 
ــل  ــى تحم ــرة عل ــدرة الأس ــدم ق ــى ع ــا إل ــرب راجع ــون التس ــد يك ــم. وق التعلي
ــتوى  ــبب مس ــة، أو بس ــي المدرس ــة ف ــوء المعامل ــبب س ــم، أو بس ــات التعلي نفق
العمليــة التعليميــة أو البيئــة المدرســية، وهــي جميعهــا تدعــو إلــى التدخــل بتدابير 

ــة. ــة الاجتماعي للحماي
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الفصل الثاني

سياسات حماية حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء

في المنطقة العـربية وفق النهج الحقوقي
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المادة 6 من إعلان
حقوق الطفل

11 تعتــرف الــدول الأطــراف بــأن لكل .
ــاة. ــي الحي ــاً ف ــا أصي ــل حقّ طف

22 تكفــل الــدول الأطراف إلــى أقصى .
ــاء الطفــل ونمــاءه. حــد ممكــن بق

تمهيد وإطار فكرى لمفاهيم حق الطفل في البقاء والنماء
ــدأ  ــاء كمب ــاء والنم ــق البق ــل 1 ح ــوق الطف ــة حق ــن اتفاقي ــادة 6( م ــت )الم تناول
ــتوى  ــى« مس ــع »بأعل ــى التمت ــل ف ــق الطف ــا ح ــادة 24( منه ــت )الم ــى، وفصل أساس
صحــي يمكــن بلوغــه وبحقــه فــي مرافــق عــاج الأمــراض وإعــادة التأهيــل الصحــي، 
ومنهــا مكافحــة الأمــراض وســوء التغذيــة فــي إطــار الرعايــة الصحيــة الأوليــة، وكفالة 
ــاه الشــرب  ــر مي ــولادة وبعدهــا، وتوفي ــل ال ــات قب ــة المناســبة للأمه ــة الصحي الرعاي
ــي  ــة الت ــاء الممارســات التقليدي ــة إلغ ــة والملائمــة بغي ــر الفعال ــة، واتخــاذ التدابي النقي

تضــر بصحــة الأطفــال.. كل ذلــك فــى إطــار 
ثلاثــة مبــادئ أساســية أخــرى هــى: أولًا مبــدأ 
»عــدم التمييــز«، الــوارد )بالمــادة 2(، واضعين 
فــى الاعتبــار ما قررتــه اللجنــة الدوليــة لحقوق 
الإنســان 2 مــن أن عــدم التمييــز لا يعنــى 
ــى كل  ــة ف ــة متماثل ــى معامل ــاواة بمعن »المس
الحــالات، بــل تعنــى تلبيــة احتياجــات الطفــل 
طبقــا لوضعــه البدنــى والعقلــى والاقتصــادي 

والاجتماعــي«.. وثانيــا مبــدأ »مصــالح الطفــل الفضلــى« الــواردة )بالمــادة 3(.. وثالثــا 
ــر إلــى »أقصــى حــدود المــوارد المتاحــة«.  مــا ورد )بالمــادة 4( مــن اتخــاذ التدابي

كمــا ارتبــط هــذا الحــق بما ورد بمــواد أخرى عديدة مــن الاتفاقيــة 3؛ حيث يتضمن 
»الحــق فــى البقــاء والنمــاء« الحقــوق المتعلقــة بالحصــول علــى المهــارات والمســاهمات 
مــن المصــادر المختلفــة، اللازمــة للبقــاء والنمــاء إلــى أقصــى حــد، ومنهــا الحــق فــي 
ــة  ــي والرعاي ــم الأساس ــرب والتعلي ــة للش ــاه الصالح ــأوى والمي ــم، والم ــذاء الملائ الغ
الصحيــة الأوليــة وحــق التمتــع بوقــت الفــراغ والاســتجمام والنشــاطات الثقافيــة والحق 
ــك  ــال مــن الممارســات الضــارة، وكذل ــة الأطف ــوق«4 وحماي ــذه الحق ــة به ــي التوعي ف

كفالــة الرعايــة الصحيــة المناســبة للأمهــات قبــل الــولادة وبعدهــا. 
الحالــة الصحيــة ترتبــط بعلاقــة تبادليــة مــع تنميــة أى مجتمــع ورفاهــه، وهــى 
أيضــا إحــدى نتائجهــا، فكلاهمــا يؤثــر فــى الآخــر بالإيجــاب )إلا فــى حالات اســتثنائية 
كمــا حــدث مــن زيــادة انتشــار الملاريــا مــع مشــروع تنميــة الجزيــرة بالســودان منــذ 
ــى ثــاث مجموعــات مــن  ــع عل ــة للمجتم ــة الصحي ــد الحال ــود(.. هــذا وتعتم عــدة عق

العوامــل هــى:
11 ــة . ــة وتعليمي ــعاعية، واجتماعي ــة وإش ــة وحيوي ــة وكيماوي ــة، طبيعي ــل بيئي عوام

ــريعية.  ــية وتش ــة وسياس واقتصادي
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ــد،  ــو رجــل الغ ــوم ه ــل الي بحســبان طف
يمكنــه  صحيــح  جيــل  تنشــئة  فــإن 
مــن تحســن قـــدراته البدنـــية والعقـــلية 
يدفــع  ممــا  الاجتماعــى؛  ومســتواه 
ــن  ــة الإنتــاج فــي المســتقبل، ويُحسِّ عجل
والاجتماعــى  الاقتصــادى  المســتوى 

ككل. وللمجتمــع  للأســرة 

22 الثقافــة الســائدة بمــا فيهــا مــن قيــم وتقاليــد موروثــة أو مكتســبة، ومقــدار الوعــى .
الصحــى بــن أفــراد المجتمــع. 

33 النظام الصحى من حيث هيكلته وسياساته وتكامل خدماته وجودتها. .
وبمــا أن )المــادة 24( تركــز علــى “حــق الطفــل فــي التمتــع بأعلى مســتوى صحي 
يمكــن بلوغــه«، وبحقــه فــي مرافــق عــاج 
ــإن  ــي«، ف ــل الصح ــادة التأهي ــراض وإع الأم
مســئوليات القطــاع الصحــى ضروريــة لكنهــا 
ــى  ــتوى صح ــى مس ــق أعل ــة لتحقي ــر كافي غي
ــر  ــر الكثي ــرورة تضاف ــم ض ــن ث ــال، وم للأطف
ــة«5،  ــة والاقتصادي ــات الاجتماعي ــن القطاع م
ــأن  ــة ب ــة الاتفاقي ــا ورد بديباج ــداً لم .. وتأكي
الأساســية  الوحــدة  باعتبارهــا  »الأســرة، 
للمجتمــع والبيئــة الطبيعيــة لنمــو ورفاهيــة 
جميــع أفرادهــا وبخاصــة الأطفــال«، ينبغــي أن تولــى الحمايــة والمســاعدة اللازمتــن 
ــى  ــرة عل ــراد الأس ــاون أف ــك تع ــئولياتها وكذل ــل بمس ــاع الكام ــن الاضط ــن م لتتمك
رعايــة وحمايــة أطفالهــا، والمســاهمة فــى وضــع السياســات واتخــاذ التدابيــر اللازمــة 

ــا.  ــة تطبيقه ومراقب

تعريف الطفل
لا يتفــق تعريــف الطفــل فــي اتفاقيــة حقــوق الطفــل بالترجمــة العربيــة مــع نســخة 
اللغــة الإنجليزيــة التــى تعــرف الطفــل بأنــه “كل إنســان تحــت عمــر 18 ســنة”، وفــي 
النســخة العربيــة “كل إنســان لــم يتجــاوز الثامنــة عشــرة«، بمــا يعنــى حتــى نهايــة 

العــام الثامــن عشــر مــن العمــر. 
ــى، إلا أن  ــد الأدن ــدد الح ــم تح ــل ول ــر الطف ــى لعم ــد الأعل ــة الح ــددت الاتفاقي ح
ديباجــة الاتفاقيــة تبنــت ديباجــة إعــان حقــوق الإنســان مــن “حاجــة الطفــل للحمايــة 

والرعايــة قبــل وبعــد الميــاد”6.
بالإضافــة إلــى كبــر حجــم هــذه الفئــة العمريــة بالــدول العربيــة، فإنهــا تنقســم 
ــرى  ــا ومســتواها الفك ــى نموه ــس ف ــى لا تتجان ــة الت ــن المراحــل العمري ــى عــدد م إل
وتطلعاتهــا، ومــن ثــم احتياجاتهــا وحقوقهــا.. وقــد تفاوتت تقســيمات المراحــل العمرية 
ــة  فيمــا بــن علمــاء الاجتمــاع والنفــس والإحصــاء، وأيضــا بــن المؤسســات المعني
بحقــوق الطفــل 7، كمــا تتفــاوت فئــات العمــر فــى عــرض نتائــج الدراســات والمســوح 
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تفاوتــت تقســيمات ومســميات المراحــل 
العمريــة فيمــا بــن علمــاء الاجتمــاع 
بــن  وأيضــا   ، والإحصــاء  والنفــس 
المؤسســات المعنيــة بحقــوق الطفــل، مما 
ــف  ــس وضع ــار التجان ــى افتق ــؤدي إل ي
التعــاون بــن المؤسســات المختلفــة فــي 
مجــال المعلومــات ، ومــن ثــم انعــدام أو 
ــات  ــع سياس ــي وض ــاون ف ــف التع ضع
شــاملة، وخطــط عمــل متناســقة لكفالــة 
الرعايــة  مفهــوم  فــي  الطفــل  حقــوق 

الصحيــة.

الصحيحــة كمــا ونوعــا، وممارســة الرياضــة بــأى شــكل مــن أشــكالها، والحصول 
ــد  ــى مواعي ــاد، والانتظــام ف ــب الإجه ــر مــن الراحــة وتجن ــى قســط واف ــا عل يومي
الممارســات اليوميــة مثــل النــوم المبكــر وتنــاول وجبــات الطعــام، وقضــاء الحاجــة 

... إلخ. 
الوقايــة مــن الأمــراض ويطلــق  	- 2	
عليهــا الوقايــة الأوليــة: وهــى تدابيــر 

ــن:  ــى أى م ــدف إل ته
ــل •• ــا مث ــراض بذاته ــد أم ــة ض المناع

التحصينــات. 
الجســم •• مقاومــة  علــى  الحفــاظ 

للأمــراض، مثــل النظافــة الشــخصية 
وتجنــب تنــاول التدخــن والكحوليــات 

ــبهة.  ــدرة أو المنـ ــواد المخ والم
الأمــراض •• أو  الإصابــات  توقــى 

بتجنــب مصــادر الخطــورة مثــل حفــظ 
الكاويــة  النظافــة  ومــواد  الأدويــة 
أو المبيــدات الحشــرية أو الزراعيــة 

ومصــادر اللهــب أو الكهربــاء ومــا نحوهــا بعيــداً عــن متنــاول الأطفــال، وعــدم 
إلقــاء القــاذورات والحيوانــات النافقــة والصــرف الصحــى والصناعــى بمجارى 
الميــاه، وردم الحفــر، وتغطيــة مجــارى الصــرف الصحــى والحــذر فــي الطريــق 
العــام، واســتخدام حــزام الأمــان بالســيارات، وتجنــب الأماكــن العامــة المغلقة 

ــة .... إلخ.   ــض الأوبئ ــار بع ــام انتش ــة أي أو المزدحم
ــى  ــك إل ــى، وكذل ــخاص المرض ــاج الأش ــى ع ــدف إل ــة: وته ــة الطبي الرعاي 	- 3
منــع مضاعفــات المــرض، ومــن ثــم يطلــق عليهــا “الوقايــة الثانويــة”.. وتتضمــن 
إجــراءات الاكتشــاف المبكــر للمــرض مــن خــال الفحــص الــدورى والســعى المبكر 
إلــى الرعايــة الطبيــة عنــد الشــعور بــأى عــرض مرضــى .. ثــم وصــف وتنــاول 
العــاج بعــد إتمــام الفحــص الطبــى ومــا قــد يصاحبــه مــن فحــوص معمليــة و/أو 
إشــعاعية .. ويكــون العــاج إمــا طبيــا )أدويــة( وإمــا جراحيــا وإما تقــديم النصائح 
ــى  ــة إل ــة الطبي ــة .. وتنقســم الرعاي ــة التمريضي ــا الرعاي ــا، وإم ــة وغيره الغذائي
ثلاثــة مســتويات؛ أوليــة )بمعرفــة طبيــب ممــارس عــام أو مــا دونــه؛ وثانويــة أى 
تخصصيــة؛ وثالثيــة أى عاليــة التخصــص مثــل جراحــة القلــب المفتــوح، والعــاج 

الكيمــاوى أو الإشــعاعى لــأورام الســرطانية، أو زراعــة الأعضــاء(. 
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الأســرية طبقــا لأهدافهــا.. ففــى حــن يتفــق تعريــف علمــى الاجتمــاع والنفــس علــى 
ــم  ــة الطفولــة المبكــرة، فــإن عل أن العمــر مــن صفــر لأقــل مــن 6 ســنوات هــى مرحل
النفــس قســمها إلــى فترتــن بإضافــة »فتــرة الرضــاع« إلــى الأطفــال أقــل مــن ســنتين 
وهــى الفتــرة التــى يعتمــد فيهــا الطفــل كليــا علــى الأم، وهــو المفهــوم الــذى يتفــق مــع 
ــال  ــى الأطف ــر »الطفولــة المتأخــرة« عل ــم النفــس تعبي ــق عل المفهــوم الصحــى .. ويطل
ــاع  ــم الاجتم ــمى بعل ــذا المس ــى ه ــن يغط ــى ح ــنة، ف ــن 12 س ــل م ــر 6 لأق ــى عم ف
العمــر مــن 6 لأقــل مــن 16 ســنة.. ويطلــق علــم الاجتمــاع تعبيــر »النضــج« علــى الفئــة 
العمريــة 16 ســنة فأكثــر، أمــا مرحلــة »المراهقــة« )وهــى فتــرة انتقاليــة مــن الطفولــة 
إلــى البلــوغ والرشــد، وهــى مــن أهــم مراحــل النمــو البدنــى والتطــور الفكــرى والعقلــى 
حيــث تتبلــور الشــخصية، ويكتســب فيهــا الطفــل هويتــه المســتقلة( فيعدها علــم النفس 
الفئــة العمريــة مــن 12 لأقــل مــن 20 عامــا، فــى حــن تعرفهــا منظمــة الصحــة العالمية 
ــة مســميات  ــق المؤسســات المختلف ــا تطل ــا .. كم ــل مــن 20 عام ــر مــن 10 لأق بالعم
أخــرى مثــل ناقــص الأهليــة أو ســن الرشــد أو الحــدث أو الطلائــع أو الشــبل أو الفتــي أو 
اليافــع أو الشــاب، علــى فئــات عمريــة متفاوتــة طبقــا لتوجهاتهــا ومســئولياتها .. أمــا 
مــن الناحيــة الإحصائيــة التــى يعتمــد عليهــا كثيــر مــن المؤشــرات فتعنــى بالأطفــال 
الرضــع تصنيفهــا فــي فئــات: أقــل مــن ســنة- وأقــل مــن 5 ســنوات، والأطفــال مــن 
ــد النســاء مــن  5 - 14 ســنة، والشــباب مــن 15-24 ســنة، وكذلــك ســن الإنجــاب عن

15-49 ســنة. 
ومــن وجهــة نظــر الرعايــة الصحيــة، يبــدأ تقســيمها بمرحلــة الطفولــة المبكــرة 
)حتــى أقــل مــن 5 ســنوات( تســبقها مرحلــة الجنــن، وتليهــا مرحلتــا الطفولــة الوســيطة 
)مــن 5 لأقــل مــن 10 ســنوات( والمراهقــة )مــن 10 لأقــل مــن 20 ســنة( .. وتتضمــن 
مرحلــة الطفولــة المبكــرة مراحــل فرعيــة متداخلــة طبقــا لطبيعــة احتياجــات الأطفــال، 
هــى مراحــل مــا حــول الــولادة )مــن أســبوع مــا قبــل الــولادة إلــى أســبوع مــا بعدهــا(، 
وحديــث الــولادة )الأســابيع الأربعــة الأولــى مــن العمــر(، والرضــع )أقــل مــن ســنة(، 
كمــا تقســم مرحلــة المراهقــة إلــى ثــاث مراحــل فرعيــة هــى: مرحلــة المراهقــة المبكــرة 

)مــن 10-12 ســنة(، والوســيطة )مــن 15-13 ســنة(، والمتأخــرة )مــن 16-19 ســنة(.  
كثيــراً مــا تتــم الإشــارة بالخطــأ إلــى تعبيــر “الرعايــة الطبيــة” كمــرادف لتعبيــر” 
الرعايــة الصحيــة”؛ بوصفهــا الأكثــر إدراكاً لــدى العامــة لتغطيتهــا الأشــخاص 

ــى:  ــاور ه ــة مح ــمل أربع ــة الأش ــة الصحي ــال الرعاي ــن مج ــى، ويتضم المرض
ــر  ــال تدابي ــن خ ــة م ــى الصح ــاظ عل ــى الحف ــا يعن ــو م ــة: وه ــز الصح تعزي 	- 1	
وســلوكيات عامــة تهــدف إلــى زيــادة مقاومــة الجســم بشــكل عــام، ومنهــا التغذيــة 
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التأهيــل ويوجــه إلــى المعاقــن أو لــذوى الاحتياجــات الخاصــة؛ بهــدف تجنــب أى  	- 4
مضاعفــات بدنيــة أو نفســية أو اجتماعيــة أو اقتصاديــة، ومــن ثــم يطلــق عليهــا 
الوقايــة الثلثيــة .. وقــد يكــون التأهيــل طبيــا مــن خــال رعايــة تمريضيــة ومتابعة 
طبيــة دوريــة، و/أو نفســياً و/أو اجتماعيــا و/أو مهنيــا، أى إعــادة تأهيــل المعــاق 

لمهنــة تتناســب وطبيعــة إعاقتــه. 
ولا جــدال فــي أن الوقايــة أفضــل مــن العــاج طبقــا للمثــل العربــى “درهــم وقاية 
خيــر مــن قنطــار عــاج” .. بــل حســب مقولــة المرحــوم الدكتــور محمــود محفــوظ )وزير 

الصحــة المصــرى الأســبق( بــأن “الوقاية تغـــنى عــن العلاج”. 

عناصر “بقاء الطفل ونمائه”:
ــى  ــاء وف ــي البق ــل ف ــدول الأطــراف بحــق الطف ــراف ال ــت )المــادة 24( باعت طالب
التمتــع بأعلــى مســتوى صحــي يمكــن بلوغــه؛ بهــدف خفــض وفيــات الأطفــال، والــذى 
ــى مســتوى صحــي، ومــا يســتتبعه مــن  ــال بأعل ــع الأطف ــل العائــد مــن حــق تمت يمث
مكافحــة الأمــراض الشــائعة، وتوفيــر المســاعدة الطبيــة والرعايــة الصحيــة المناســبة 

للأطفــال. 
ــد  ــى العدي ــد عل ــال يعتم ــي للأطف ــتوى صح ــى مس ــق أعل ــى أن تحقي ــراً إل ونظ
مــن العوامــل المحــددة للحالــة الصحيــة مــن عوامــل مترابطــة، اجتماعيــة واقتصاديــة 
وبيئيــة 8، تقــع مســئوليات بعضهــا علــى القطــاع الصحــى وبعضهــا الآخــر علــى جهات 
ــى نصــت  ــر المناســبة الت ــك يوجــب اتخــاذ عــدد مــن التدابي ــق ذل ــإن تحقي أخــرى، ف

عليهــا المــادة 24 للعناصــر التاليــة: 
11 خفض وفيات الأطفال والأمهات.(
22 ــر ( ــى تطوي ــديد عل ــع التش ــة ، م ــة الصحي ــة والرعاي ــاعدة الطبي ــر المس توفي

ــة.  ــة الأولي ــة الصحي الرعاي
33 مكافحــة ســوء التغذيــة فــي إطــار الرعايــة الصحيــة الأوليــة، ودعــم المغذيــات (

الدقيقة. 
44 كفالة الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولادة وبعدها. (
55 تطويــر الرعايــة الصحيــة الوقائيــة، وإلغــاء الممارســات التقليديــة التــي تضــر (

بصحــة الأطفــال. 
66 ــع قطاعــات المجتمــع، ولا ســيما الوالديــن والطفــل، بالمعلومــات ( تزويــد جمي

الأساســية المتعلقــة بصحــة الطفــل والأم )بمــا فيهــا خدمــات تنظيــم الأســرة( 
وإجــراءات الحفــاظ علــى الصحــة )بمــا فيهــا التغذيــة وممارســات شــغل وقــت 
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الفــراغ(، والإصحــاح البيئــي، والوقايــة مــن الحــوادث والعنــف، والممارســات 
ــي  ــات ف ــذه القطاع ــاعدة ه ــال.. ومس ــة الأطف ــر بصح ــي تض ــة الت التقليدي

الاســتفادة مــن هــذه المعلومــات. 
77 الإصحــاح البيئــى، بمــا فيــه توفير ميــاه الشــرب الصالحــة والصــرف الصحى، (

ومنــع التلــوث بكل أشــكاله. 

الحوكمة
ــاء« لا  ــاء والنم ــي البق ــى أن »الحــق ف ــل عل ــوق الطف ــة لحق ــة الدولي أكــدت اللجن
يتحقــق بغيــر تطبيــق شــامل لــكل نصــوص الاتفاقيــة 9؛ حيــث إن مــن أهــم التدابيــر 
اللازمــة للحفــاظ علــى الحيــاة والنمــاء والرفاه تدابيــر الحمايــة، أى الحفاظ علــى الصحة 
والتدابيــر الوقائيــة بمســتوياتها المختلفــة التــى يتحمــل القطــاع الصحــى جــزءاً منهــا 
متمثــاً فــى توفيــر المعلومــات الأساســية وتدابيــر وقائيــة مثــل التطعيمــات ومراقبــة 
ميــاه الشــرب والأغذيــة ومــا يماثلهمــا، إلا أن مســئوليات الكثيــر مــن التدابيــر الأخــرى 

تقــع علــى العديــد مــن القطاعــات الأخــرى ومؤسســات المجتمــع المدنــى والأســر. 
وقــد نصــت )المــادة 3-3( علــى أن » تكفــل الــدول الأطــراف أن تتقيــد المؤسســات 
والإدارات والمرافــق المســئولة عــن رعايــة أو حمايــة الأطفــال بالمعاييــر التــي وضعتها 

الســلطات المختصــة، ولاســيما فــي مجالــي الســامة، وكفاءة الإشــراف«.
ــوق  ــئوليات وحق ــراف مس ــدول الأط ــرم ال ــى أن »تحت ــادة 5( عل ــت )الم ونص
وواجبــات الوالديــن، أو عنــد الاقتضــاء، أعضــاء الأســرة الممتــدة أو الجماعــة حســبما 
ينــص عليــه العــرف المحلــي«، يعنــى ذلــك أن اتخــاذ التدابيــر اللازمــة لكفالــة وحمايــة 

ــاة والنمــاء مســئولية ثلاثــة قطاعــات رئيســة، هــى:  حــق الحي
ïï ــن ــا م ــا يتبعه ــات وم ــص وزارات الخدم ــى الأخ ــة، وعل ــات الحكومي القطاع

ــة.  ــها وزارة الصح ــى رأس ــة، وعل ــات عام مؤسس
ïï ــى ــع المدن ــا مؤسســات المجتم ــة مؤسســاته بمــا فيه ــى بغالبي القطــاع الأهل

ــة.  ــة والاجتماعي ــة والتربوي ــالات الصحي ــى المج ــاص ف ــاع الخ والقط
ïï المجتمــع بمــا فيــه مــن قيــادات غيــر رسميــة، والأســــر ســواء كانت نوويــة أو

مركبــة أو ممتــدة. 
ــات  ــاك سياس ــون هن ــى أن تك ــود، ينبغ ــدف المنش ــر باله ــى التدابي ــى تف وحت
وأهــداف موحــدة، وإطــار عــام لخطــط موحــدة ومتناســقة تتحــدد فيهــا أدوار القطاعــات 
والجهــات المعنيــة؛ حتــى يتــم التوافــق والتناغم بــن خطط العمــل التفصيليــة للقطاعات 
المختلفــة، بمــا يعــزز نتائجهــا ويوفــر اقتصادياتها.. ويســتلزم ذلــك وجود كيــان إدارى 
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مــا يتولــى جمــع ممثلــى القطاعــات المختلفــة وليــس التعامــل مــع كل قطــاع منفــرداً؛ 
لمراجعــة جماعيــة لسياســات كل منهــا، وإعداد الإطــار العام للخطط الموحدة متوســطة 
وطويلــة المــدى، ومتابعــة تنفيــذ الخطــط التفصيليــة، وحــل مــا قــد يواجــه بعضهــا مــن 

صعوبــات، وعلــى أن تتوافــر لــه الصلاحيــات والمــوارد البشــرية والماليــة اللازمــة. 
وبمراجعــة الموقــف فــي الــدول العربيــة، يتضــح قيــام غالبيتهــا بإيجــاد كيــان 
إدارى مــا مثــل مجلــس الأمومــة والطفولــة أو مســئول اتصــال أو مندوب/مراقــب، علــى 
ــدو أن الإدراك  ــه يب ــد مهامــه، إلا أن ــى أيضــا وتحدي ــى وربمــا المحل المســتويين الوطن
الفعلــى لمهامــه غيــر واضــح؛ حيــث غالبــا مــا يقــوم بالتعامــل مــع كل قطــاع منفــردا، 
ويجمــع خططهــا كجــزر منفصلــة دون تمحيــص محتواهــا والتحقــق مــن عــدم وجــود 
ازدواجيــة أو فجــوات، ومــن مــدى تناغــم أجزائهــا.. كمــا أن مثــل هــذا التعامــل يكــون 
مقصــوراً علــى الجهــات الحكوميــة دون مؤسســات المجتمــع المدنــى وممثلــى الأطفــال 
ــة  ــه المــوارد البشــرية والمادي ــا مــا لا تكــون لدي ــة.. وغالب خاصــة فــى ســن المراهق
للمتابعــة الدوريــة لتنفيــذ القطاعــات لخططهــا التفصيلية ميدانيــا، وإعطاء تغذيــة راجعة 
بنتائــج المتابعــة.. وفضــاً عــن ذلــك فإنــه كثيــراً مــا لا تكــون هنــاك سياســات موثقــة 
ــرات  ــريعة أو التغي ــة الس ــورات التقني ــا للتط ــا طبق ــم تحديثه ــات، أو لا يت ــكل القطاع ل
الاجتماعيــة للمجتمعــات .. ثــم آخــراً قــد لا يكــون هــذا الكيــان هــو المســئول عــن إعداد 
التقريــر الــدورى عــن تحقيــق إعــان حقــوق الطفــل كمــا هــو الحــال مثــاً فــى مصــر. 

ويســتنتج مــن ذلــك أن فعاليــات التضامــن والتعــاون والتنســيق بــن القطاعــات 
المختلفــة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة ضعيفــة، لا تضمــن تحقيــق تناغــم وتكامــل تدابير 
كل القطاعــات، للقضــاء علــى مظاهــر الحرمــان خاصــة للفئــات الفقيــرة والمهمشــة .. 

ويرجــع ذلــك إلــى:  
ïï عــدم إدراك مســئولى الكيــان الإدارى للمفهــوم الصحيــح لتضافــر القطاعــات مــن

أجــل الاســتجابة لحقــوق الطفــل. 
ïï   .ضعف قيام القطاعات المختلفة، خاصة غير الحكومية، بتوثيق سياساتها
ïï إعــداد موازنــات الحكومــة باســلوب البنــود وليــس البرامــج، ومــن ثــم عــدم مواءمة

توزيــع الموازنــات الحكوميــة علــى القطاعــات المختلفة طبقــا لاحتياجاتهــا وخاصة 
ــاع الصحة.  قط

ïï القيــود المفروضــة علــى قطــاع المجتمــع المدنــى؛ ممــا يضعــف دوره فــى عمليــات
ــة الاجتماعية.  التنمي
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حــق  فــي سياســات حمايــة  الحقوقــي  النهــج  :  دلالات  أولاً 
والنمــاء” والبقــاء  “الحيــاة  فــي  الطفــل 

ينعكــس اتبــاع النهــج الحقوقــي فــي كفالــة حيــاة الطفــل ونمائــه علــى عــدد مــن 
المخرجــات المنشــودة منهــا: 

	 يــؤدى خفــض معــدل وفيــات الأطفــال الرضــع إلــى ارتفاع طــول العمــر المتوقع 
عنــد الميلاد، وتحســن مؤشــرى “نوعيــة الحيــاة” و”التنمية البشــرية”. 

	 يــؤدى انخفــاض معــدل الوفيــات فــى مرحلــة الطفولــة المبكــرة، إلــى التحكــم 
فــى عمليــة الإنجــاب، ومــن ثــم خفــض معــدل الإنجــاب للســكان والتحكــم فــى النمــو 
الســكانى؛ وبذلــك يتجــه الاهتمــام إلــى التركيــب النوعــى للســكان والــذى يبــدأ مــن 

ســن الطفولــة المبكــرة، بــدلًا مــن التركيــب العــددى. 
	 يــؤدى الاســتثمار الكافــى فــى رفــاه الأطفــال مــن عمــر مبكــر إلــى آثــار بعيــدة 

المــدى علــى الأطفــال والمجتمعــات؛ بمــا يحتمــل معــه خفــض مســتويات الفقــر عنــد 
الكهولــة 10.  

	 القضــاء علــى أوجــه التمييــز بــن الأطفــال الــذى “يتمثــل فــي “أيــة تفرقــة، أو 
إقصــاء، أو قيــد أو تفضيــل”11 لســبب أو لآخــر، ســواء بالإيجــاب )التعمــد( أو بالســلب 

)التجاهــل(، يزيــد مــن مشــاعر اطمئنــان الأطفــال وثقتهــم بأنفســهم. 
	 يترتــب علــى وضــع سياســات موحــدة وشــاملة للحفــاظ علــى حيــاة الطفــل 

ونمائــه بمعرفــة كل الجهــات المعنيــة، تناغــم أنشــطة تلبيــة احتياجــات فئــات الأطفــال 
وحمايتهــم، وتجنــب التكراريــة، ودعمهــا لبعضهــا البعــض، وبالتالــى تعاظــم نواتجهــا، 

وتوفيــر المــوارد المحــدودة.  

نصــت )المــادة 3-3( مــن إعــان حقــوق الطفــل علــى أن تكفــل الدول 
الأطــراف أن تتقيــد المؤسســات والإدارات والمرافــق المســئولة عــن 
ــلطات  ــا الس ــي وضعته ــر الت ــال  بالمعايي ــة الأطف ــة أو حماي رعاي
المختصــة، ولا ســيما فــي مجالــي الســامة والصحــة .. ولضمــان 
ــاء،  ــاء والنم ــى البق ــل ف ــق الطف ــة حق ــى لكفال ــج الحقوق ــق النه تحقي
ينبغــى أن تكــون هنــاك سياســات وأهــداف موحــدة؛ ممــا يســتلزم 
ــه  ــات والمــوارد مــا يمكن ــه مــن الصلاحي ــان إدارى مــا ل وجــود كي
مــن توثيــق سياســات مترابطــة، ووضــع خطــط متكاملــة ومتناغمــة 
ــط  ــع خط ــن تجمي ــدلًا م ــة، ب ــة والأهلي ــة الحكومي ــات المعني للقطاع

قطاعـــية كجــزر منفصلة.
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ــى  ــل ف ــوق الطف ــة حق ــة وحماي ــة: كفال الرؤي
ــة  ــى صح ــتثمار« ف ــو »اس ــاء ه ــاء والنم البق
ــتقبل  ــرية للمس ــوارد البش ــدرات الم ــة ق وتنمي
ــن  ــا أثم ــط لكونه ــس فق ــا، لي ــب ورفاهه القري
وأعــز المــوارد اللازمــة لبنــاء مســتقبل أفضــل، 
الابتــكار  علــى  القــادرة  هــى  أيضــا  بــل 
ــوارد  ــى الم ــم ف ــى تتحك ــى الت ــور، وه والتط

الأخــرى.
الهــدف العــام: تنشــئة جيل صحيــح بدنياً 
وعقليــا واجتماعيــا وروحيــا وأخلاقيــا، و«بلوغ 
الحــد الأقصــى من طاقتــه« ؛ بحســبان كل طفل 
ــع،  ــرة ومجتم ــى أس ــي إل ــتقلًا ينتم ــرداً مس ف
ــات تتــاءم مــع  ــه واجب ــع بحقــوق وعلي ويتمت

ســنه ومرحلــة نمائــه.

	 تنشــئة جيــل صحيــح بدنيــا 
تنميــة  حــق  تحقيــق  يدعــم  ونفســياً 
المهــارات لأفــراد المجتمــع والتفاعــل 
ــا  ــذات؛ مم ــن ال ــر ع ــي والتعبي الاجتماع
يؤكــد مفهــوم الانتمــاء إلــى الأســرة 
والوطــن، ويضاعــف مــن قــدرة الاعتمــاد 

ــذات.  ــى ال عل
	 كفالــة حقــوق الرعايــة الصحيــة 

والتعليميــة لــأم فــى ســن الإنجــاب، 
متضمنــة تزويدهــا بالمعلومــات الصحية 
ــئة  ــن التنش ــا م ــا يمكنه ــية، بم الأساس
ــا  ــم .. كم ــا ورعايته الصحيحــة لأطفاله
ويمنــع  الأســرى  الترابــط  مــن  يزيــد 
التمييــز بــن الأطفــال لأى ســبب، ويحــد 

ــن  ــأوى والتدخ ــا م ــال ب ــل الأطف ــوق مث ــن الحق ــان م ــلبية للحرم ــر الس ــن الظواه م
ــدرة.  ــواد المخ ــاول الم وتن

	 ــه مــن  ــح يمكن ــل صحي ــزة الغــد، فــإن تنشــئة جي ــوم هــو ركي ــل الي ولأن طف
تحســن قدراتــه البدنيــة والعقليــة ومســتواه الاجتماعــي؛ ممــا يدفــع عجلــة الإنتــاج فــى 

المســتقبل، وتحســن المســتوى الاقتصــادي والاجتماعــي للأســرة وللمجتمــع ككل.

ثانياً: موجز الوضع الراهـن فى الدول العربية 
فيمــا يلــى عــرض موجــز للموقــف الراهــن بالــدول العربيــة فــى مجــال عناصــر 

حــق الطفــل فــي »بقائــه ونمائــه«:
خفض وفيات الطفولة والأمومة 	- 1	

بســم الله الرحمــن الرحيــم “... مَــن قَتَــلَ نَفْسًــا بِغَيْــرِ نَفْــسٍ أَوْ فَسَــادٍ فِــي الَأرْضِ 
ــاسَ جَمِيعًــا ...” صــدق الله  ــا أَحْيَــا النَّ َ ــاسَ جَمِيعًــا وَمَــنْ أَحْيَاهَــا فَكَأَنَّ ــا قَتَــلَ النَّ َ فَكَأَنَّ

العظيــم )ســورة المائــدة، آيــة 32(.
لوفيــات الأطفال دون ســن الخامســة أهمية خاصــة حيث إن معدلاتهــا )لكل 1000 
مولــود حــى( هــى التــى تحــدد طــول العمــر المتوقــع عنــد الميــاد، كمــا أنهــا بارومتــر 
يقيــس نــواتج التنميــة وارتباطهــا بالدخــل والحالــة التغذويــة وتوافــر خدمــات رعاية الأم 
والطفــل والميــاه الآمنــة والإصحــاح البيئــى ومســتوى البيئــة الآمنــة 12. ومعــدل وفيــات 
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الأطفــال الرضــع )لــكل 1000 مولــود حــى( أحــد عناصــر المؤشــر المركــب لــكل مــن 
“نوعيــة الحيــاة” والتنميــة البشــرية” .. كمــا أن معدلــى وفيــات الأطفــال الرضــع ودون 
ســن الخامســة همــا مؤشــران لمتابعــة الهــدف الرابــع مــن “الأهــداف التنمويــة للألفية”.
ومــن المعلــوم أن معــدلات الوفيــات بــن إجمالــى الســكان حســب العمــر تكــون 
عاليــة بــن حديثــى الــولادة )الأســابيع الأربعــة الأولــى(، وتقــل مــع العمــر حتــى مــا قبل 
ســن الشــيخوخة .. وتقــدر اللجنــة الدوليــة أن وفيــات حديثــى الــولادة علــى المســتوى 
الدولــى تمثــل 40.4 % مــن وفيــات الأطفــال دون ســن الخامســة عــام 2010 13، وحوالى 
نصفهــا يحــدث خــال الأربــع والعشــرين ســاعة الأولــى 14، وتمثــل وفيــات الأطفــال 
الرضــع 70.2 % مــن وفيــات الأطفــال دون ســن الخامســة لــذات عــام 2010 15 .. ومــن 
متابعــة تطــور وفيــات الأطفــال، يتبــن أنــه علــى الرغــم مــن تحســن وفيــات حديثــى 
ــع  ــزداد م ــة ت ــن الخامس ــال دون س ــات الأطف ــة وفي ــن جمل ــبتها م ــإن نس ــولادة، ف ال
الوقــت، بمــا يعنــى أن وتيــرة النقــص المتوالــى فــى وفيــات حديثــى الــولادة أبطــأ منهــا 
فــي الأطفــال الأكبــر ســناً؛ ممــا قــد يعــزى إلــى الصعوبــة النســبية فــى الوقــت الحالــى 

لملافــاة بعــض أســبابها. 
ومــع أن الأطفــال أقــل مــن 5 ســنوات لا يتجــاوزون ســدس الســكان فــى البلــدان 
العربيــة، إلا أن الوفيــات بينهــم تصــل إلــى حوالــى نصــف إجمالــى الوفيــات بــن كل 
الســكان؛ بمــا يعنــى كبــر حجــم المشــكلة ... وبمــا أن خمــس وفيــات الأطفال دون ســن 
الخامســة ترجــع إلــى أســباب ترتبــط بفتــرة مــا حــول الــولادة )الأســبوعان الســابق 
ــا  ــرة وم ــذه الفت ــال ه ــات خ ــة الأمه ــام بصح ــتوجب الاهتم ــولادة(، يس ــق لل واللاح

قبلهــا16. 
لا توجــد بيانــات منشــورة بقــدر كافٍ عــن معــدلات الوفــاة بعــد العــام الخامــس 
ــات  ــات والدراس ــجيل الوفي ــات تس ــه بيان ــا مرجع ــر منه ــا يتواف ــدول، وم ــة ال بغالبي
والمســوح الميدانيــة المحــدودة والتــى تركــز علــى فئــة المراهقــن/ اليافعــن، كمــا تركــز 
اللجنــة الدوليــة لتقديــر معــدلات الوفيــات علــى مــن هــم دون ســن الخامســة.. وتشــير 
البيانــات المحــدودة المتاحــة إلــى أن معــدل الوفــاة بــن هــذه الفئــة العمريــة أقــل بكثيــر 
ــم  ــل إنه ــم أصحــاء، ب ــك أنه ــى ذل ــال دون ســن الخامســة، ولا يعن ــن الأطف ــا ب منه

يعانــون مــن مشــاكل صحيــة متنوعــة لا تــؤدى غالبيتهــا إلــى الوفــاة. 
أمــا نســب وفيــات الأمهــات )لأســباب تتعلــق بالحمــل والــولادة والنفــاس( فقــد 
أخــذ اهتمامــا كبيــراً مــن المؤسســات الدوليــة منــذ أكثــر مــن ثلاثــة عقــود تحــت شــعار 
“أمومــة آمنــة”، خاصــة بعــد المؤتمــر الدولــى للمــرأة الــذى عقــد ببكــن عــام 1995، ولا 
يقتصــر التأثيــر الســلبى لوفيــات الأمهــات علــى نمــاء أطفالهــن فحســب، بــل قــد يمتــد 
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إلــى حياتهــم ذاتهــا. 
ــى  ــات أعل ــال والأمه ــات الأطف ــدلات وفي ــون مع ــتغرب أن تك ــن المس ــس م ولي
بالأقطــار الأكثــر فقــراً والخربــة؛ نتيجــة الكفــاح المســلح والحــروب وضعــف الحوكمــة 
ــية ..  ــة الأساس ــة والبني ــة العام ــام الصح ــى نظ ــتثمار ف ــى الاس ــن ف ــي المزم والتدن
ــا وعــزلًا وتهميشــا بــن ســكانها.  ــر نضوب ــات الأكث ــاء والمجتمع ــى الأحي ــك ف وكذل

موجز الموقف الراهن وأهم أسباب وفيات الأطفال والأمهات: 
• حققــت الــدول العربيــة تقدمــا ملموســا فــى خفــض معــدلات الوفيــات فــى مرحلــة 	

الطفولــة المبكــرة؛ فقــد انخفــض معــدل وفيــات الأطفال دون ســن الخامســة مــن 243 
إلــى 72 لــكل 1000 مولــود حــى فيمــا بــن عامــى 1960، 2002، وانخفــض معــدل 
وفيــات الأطفــال الرضــع مــن 156 ‰ إلــى 54 ‰ لــذات الفتــرة 17 طبقــا لتقديــرات 
اللجنــة الدوليــة المشــكلة مــن منظمــات الأمم المتحــدة المعنيــة التــى تقــوم بتقديــر 
ــة، إلا أن  ــى عــدد مــن البيانــات والمســوح المجتمعي ــة تعتمــد عل المعــدلات بمعادل
هــذه المعــدلات تتفــاوت بــن الــدول العربيــة تفاوتــا كبيــراً، ومــن الجديــر بالذكــر أن 
عــدم توافــر تلــك البيانــات للصومــال، جعــل تقديــرات المعــدلات عــام 1990 كمــا 

هــى حتــى آخــر التقديــرات عــن عــام 2011.
•  يتــراوح معــدل وفيــات حديثــى الــولادة )أقــل مــن 29 يومــا( لعــام 2011 بــن 4 % 	

مولــود حــى فــى ثــاث دول خليجيــة )ملحــق )1( جــدول 1( إلــى 40 % فــى الألف فى 
موريتانيــا 18، وتتــراوح نســبتهم مــن جملــة وفيــات الأطفــال دون ســن الخامســة من 
33 % بمصــر إلــى 63 % بتونــس وليبيــا .. ونســبة عاليــة مــن هــذه الوفيــات تحــدث 
خــال الأســبوع الأول خاصــة اليومــن الأولــن، وعلــى ســبيل المثــال، بلغت نســبة 
الوفيــات فــى مصــر 38 % مــن وفيــات حديثــى الــولادة خــال اليومــن الأولــن، 
وحوالــى 70 % خــال الأســبوع الأول 19 .. وتصــل معــدلات وفيــات الأطفــال الرضع 
والأطفــال دون ســن الخامســة إلــى مســتويات عاليــة جــدّاً فــي كل مــن موريتانيــا 
وجيبوتــى والســودان )بشــقيه( وجــزر القمــر 20، كمــا أنهــا منخفضــة فــي عــدد مــن 

دول الخليــج ومتوســطة بباقــى الــدول )غيــر الصومــال(. 
• ــدل 	 ــى كان مع ــة الت ــن أن الدول ــف ، م ــة اليونيس ــف منظم ــق تصني ــن منطل وم

وفيــات الأطفــال دون ســن الخامســة عــام 1990 يقــل عــن 40 % تعــد فــى طريقهــا 
لتحقيــق هــدف الألفيــة 21، وبمراجعــة بيانــات وفيــات الأطفــال أقــل مــن 5 ســنوات22  
لعــام 2011 ، يتبــن أن ذلــك ينطبــق علــى ســبع دول )الإمــارات والبحريــن وقطــر 
ــة  ــى للألفي ــدف الإنمائ ــص اله ــزام بن ــان وســوريا والأردن(، وبالالت ــت ولبن والكوي
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ــن  ــي كل م ــات الرضــع ودون الخامســة ف ــى وفي ــد تم تجــاوز هدف ــام 2015، فق لع
الإمــارات والســعودية وعمــان ولبنــان ومصــر، كمــا تحقــق الهــدف للرضــع فقــط 
بدولــة قطــر، ولــدون ســن الخامســة فحســب بدولــة تونــس.. ومــن الجديــر بالذكــر 
ــى مســتوى  ــى وليــس بالضــرورة عل ــى المســتوى الوطن ــق الهدفــن تم عل أن تحقي
المناطــق الجغرافيــة، بينمــا تصنــف قطــر وتونــس وســوريا وليبيــا والمغــرب بأنهــا 
فــى طريقهــا لتحقيــق الهــدف عــام 2015، بَيْــدَ أنــه مــن غيــر المحتمــل علــى الإطلاق 
ــدلات  ــدول ذات المع ــن بال ــق الهدف تحقي
العاليــة، وبعضهــا عانــت أو لا تــزال 

تعانــى مــن نزاعــات مســلحة. 
وترجــع الأســباب الرئيســة لوفيــات 	•

ــى عــدد  ــال دون ســن الخامســة إل الأطف
ــن  ــة يمك ــراض المعدي ــن الأم ــدود م مح
الجهــاز  التهابــات  أهمهــا  تلافيهــا، 
التنفســى وأمــراض الإســهال والحصبــة 
وكذلــك  أخــرى،  بكتيريــة  وأمــراض 
ــة ببعــض مناطــق مــن  الملاريــا المتوطن
ــة  ــاك علاق ــا أن هن ــة، كم ــدول العربي ال
ــة بهــذه الأمــراض  ــة بــن الإصاب تبادلي
وســوء التغذيــة )كل منهمــا يؤثــر ســلباً 
علــى الآخــر(.. وتبــدأ الحــوادث والتســمم 
ــى  ــة إل فــى الظهــور بوضــوح بعــد العــام الأول مــن العمــر، وترجــع نســب ضئيل
مشــكلات أخــرى مثــل مرض نقــص المناعة المكتســبة )الإيــدز( والأورام الســرطانية 
.. كمــا أن نســباً عاليــة مــن وفيــات الأطفــال حديثــى الــولادة ترتبــط بعوامــل منهــا 
الحمــل المبكــر )قبــل 20 ســنة( أو المتلاحــق أو المتعــدد، ومشــكلات مــع الأم أثنــاء 
الحمــل، والــولادة المبكــرة أو نقــص الــوزن )أقــل مــن 2.5 كجــم(، والــولادات غيــر 
الآمنــة، والعيــوب الخلقـــية، والالتهابــات البكتيريــة مثــل تســمم الــدم والتيتانــوس 

ــدى.  الولي
• ــراض 	 ــى أم ــناً إل ــر س ــال الأكب ــات الأطف ــن وفي ــدودة ع ــات المح ــير البيان وتش

ــى حــوادث  ــل التهــاب ســحائى، أو تســمم غذائــى أو كيمــاوى، وإل ــة مث ميكروبي
أهمهــا الســقوط أو الغــرق أو الحريــق أو حــوادث الطــرق، بعــض البيانــات المحدودة 
ــى  ــة المتأخــرة )16-19 ســنة( تشــير إل ــة المراهق ــاة فــى مرحل عــن أســباب الوف

تتفــاوت معــدلات وفيــات الأطفــال، دون ســن 
ــة  ــدول العربي ــن ال ــام 1990 ب ــة ع الخامس
ــي  ــة ف ــت منخفض ــث كان ــراً؛ حي ــا كبي تفاوت
ــت  ــر والكوي ــن وقط ــارات والبحري 7 دول )الإم
جــدا  وعاليــة  والأردن(،  وســوريا  ولبنــان 
ــا وجيبوتــى والســودان  فــي كل مــن موريتاني
ــد تجــاوزت دول  ــر .. وق )بشــقيه( وجــزر القم
والســعودية  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات 
وعمــان ولبنــان ومصــر الهــدف الإنمائــى 
للألفيــة لوفيــات الرضــع ودون الخامســة، كمــا 
ــات الرضــع وتونــس  ــت قطــر هــدف وفي حقق
هــدف وفيــات دون ســن الخامســة .. وتصنــف 
قطــر وتونــس وســوريا وليبيــا والمغــرب بأنها 

ــام 2015.  ــدف ع ــق اله ــا لتحقي ــى طريقه ف
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الطــرق  حــوادث  أهمهــا  أن 
المرتبطــة  والمشــكلات  للذكــور، 
بالحمــل المبكــر والــولادة للإنــاث 
معــدلات  وتعــد  والانتحــار23.. 
ــة  ــدول العربي ــن بال ــببين الأول الس
ــم.   ــى العال ــدلات ف ــر المع ــن أكث م

• وفيــات 	 معــدل  أيضــا  وتتفــاوت 
الأمهــات بــن الــدول العربيــة، حيــث 
بمعرفــة  المعدلــة  النســبة  كانــت 
عــام  المتحــدة24  الأمم  منظمــات 
2008 أقــل مــن 25 لــكل 100,000 
ــى  ــة، ف ــدول الخليجي ــة بال ولادة حي
فــي  المائــة  أنهــا تجــاوزت  حــن 
ثمانــى دول، علــى رأســها الصومــال 
ــال  ــل الانفص ــودان قب )1,200( والس
)750( واليمــن )550(، وترجــع أهــم 
أســبابها إلــى عوامــل مرتبطــة بمنــال 
ــاء  ــة الأم أثن ــات رعاي ــودة خدم وبج
الحمــل والــولادة وبتجنــب الإجهــاض 

ــة.  ــر طبي ــباب غي لأس

توفيــر المســاعدة والرعايــة الصحيــة مــع تطويــر الرعايــة الصحيــة  	- 2	
الأوليــة

• تحتــاج الأمــراض والحــوادث إلــى التعامــل معهــا مبكــراً وبأســلوب صحيــح لتوقــى 	
الوفــاة أو حــدوث إعاقــات تحتــاج إلــى تأهيــل طبــى ونفســى واجتماعــي، وربمــا 
تأهيلــى.. ومــن ثــم فــإن توفيــر ســبل الرعايــة الصحيــة والتأهيــل أمــور ضروريــة 
ــال بشــكل خــاص لمــا ينتظرهــم  ــوق الإنســان بشــكل عــام، والأطف ــاء بحق للوف
مــن عمــر مديــد.. كمــا يرجــع التأكيــد علــى الرعايــة الصحيــة الأوليــة إلــى أنهــا 
المســتوى الــذى يقــوم بتغطيــة شــاملة لجميــع فئــات المجتمــع بخدمــات صحيــة 
ــل  ــية، والتعام ــرق القياس ــا بالط ــراض وعلاجه ــر للأم ــاف المبك ــة والاكتش وقائي
ــة، وهــو  ــراء بنســبة 80-85 % مــن المشــاكل الصحي ــدره الخب ــا يق ــع عــاج م م

كانــت أمــراض الإســهال فــى مصــر تتســبب 
فــى حوالــى نصــف وفيــات الأطفــال دون 
ســن الخامســة، لكنهــا وصلــت فــى الســنوات 
ــع  ــر .. ويرج ــارب العش ــا يق ــى م ــرة إل الأخي
ذلــك إلــى تطبيــق مشــروع مكافحــة الإســهال 
ــم  ــة الإرواء بالف ــتخدام تقني ــام 1984 باس ع
ــى مدخــل  مــع تدريــب مقدمــى الخدمــة، وتبن
 Social Marketing الاجتماعــي«  »التســويق 
ــك  ــرى، وكان لذل ــام الجماهي ــائل الإع بوس
مــع تحســن سلســلة تبريــد الطعــام الأثــران 
وفيــات  معــدل  انخفــاض  فــى  الكبيــران 
الأطفــال دون ســن الخامســة بمقــدار 61 % مــا 
بــن عامــى 1983 و 1990  .. ثــم بــدء تطبيق 
لصحــة  المتكاملــة  الرعايــة  إســتراتيجية 
الطفــل مــن نهايــة عــام 1999 بتبنــى تكامــل 
الخدمــة بــدلًا مــن البرامــج الرأســية والاهتمام 
بجوانــب وقائيــة خاصــة الرضاعــة والتغذية؛ 
ــن  ــدار 54 % ب ــدل بمق ــض المع ــث انخف حي
عامــى 2001 و 2011.. ولهــذا حققــت مصــر 

ــام 2008. ــة ع ــداف الألفي أه
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ــج  ــذ برام ــى تنفي ــادر عل ــتوى الق المس
التثقيــف الصحــى الخاصــة بالوقايــة 
وهــو  الصحــة..  تعزيــز  وأســاليب 
المفهــوم الــذى تبنتــه الــدول فــي مؤتمــر 
ألماآتــا عــام 1978، وتم تعريفــه 25 بأنــه 
ــة  ــية المبني ــة الأساس ــة الصحي »الرعاي
ــة  ــة وعلمي ــات عملي ــرق وتقني ــى ط عل
لــكل  ومتاحــة  اجتماعيــا،  ومقبولــة 
ــال  ــن خ ــع م ــر بالمجتم ــراد والأس الأف
ــن  ــة يتمك ــة، وبتكلف ــاركتهم الكامل مش
ــاظ  ــا للحف ــر مــن تحمله ــع والقط المجتم
عليهــا فــي كل مراحــل تنميتهــم، بــروح 
ــدأ الســيادة  ــذات، ومب ــى ال الاعتمــاد عل
فــى اتخــاذ القــرار«26 وهــو بذلــك مفهــوم 
شــامل بوصفــه خــط الدفــاع الأول فــى الرعايــة الصحيــة التــى ينبغــى إتاحتها لكل 
المجتمعــات، والــذى نشــأ مــن معتقــدات المســاواة ومشــاركة المجتمــع والتعــاون 
بــن القطاعــات واســتخدام التقنيــات )العلميــة والعمليــة والمقبولــة اجتماعيــا أيّــا 
ــع  ــورة )للمجتم ــة الميس ــة والتكلف ــز الصح ــة(، وتعزي ــى الخدم ــل مقدم كان مؤه
وللدولــة والمجتمــع والأفــراد بمعنــى مجانيتهــا للأفــراد(27 ، كمــا تعنــى بتفعيــل دور 
المجتمــع وعــدم اقتصــاره علــى تلقــى الخدمــة، وإنمــا الأهــم هــو المشــاركة الفعالــة 
ــول  ــا حص ــس له ــي الرئي ــدف الاجتماع ــة اله ــا .. واضع ــا وإدارته ــى تخطيطه ف
جميــع المواطنــن علــى مســتوى مــن الخدمــات الصحيــة يســمح لهــم بحيــاة منتجة 
ــة  ــى تلبي ــدأ المســاواة يعن ــإن مب ــول، ف ــا ســبق الق ــا.. وكم ــا واقتصادي اجتماعي
احتياجــات الطفــل طبقــا لوضعــه البدنى والعقلــى والاقتصــادي والاجتماعــي«، ولا 

ــز«.  ــدأ »عــدم التميي يتناقــض ذلــك مــع مب
• وطبقــا لمنظمــة الصحــة العالميــة، ينبغــى أن تتوافــر المعاييــر التاليــة فــى خدمــات 	

الرعايــة الصحيــة، ســواء مســتوى الرعايــة الصحيــة الأوليــة أو مســتويات الخدمة 
الأعلــى أى المستشــفيات؛ لضمــان اســتجابتها لاحتياجــات المســتهدفين وكفالتهــا 
لحقــوق الإنســان بمــا فيهــا حقــوق الأطفــال، وتفاعلهــا مــع الأطفــال والمعتنــن بهم 

وبخاصــة الأطفــال اليافعون. 
ــال: الإتاحــة بمعنــى توافرهــا بمــا يحقــق العدالــة فــى تكافــؤ فــرص  الإتاحــة والمن

الصحيــة  الرعايــة  التأكيــد علــى  يرجــع 
ــوم  ــذى يق ــتوى ال ــا المس ــى أنه ــة إل الأولي
بتغطيــة شــاملة لجميــع فئــات المجتمــع 
وأخــرى  وتثقيفيــة،  وقائيــة  بخدمــات 
علاجيــة لمــا لا يقــل عــن 80 % مــن الحــالات 
المرضيــة، وهــو المفهــوم الــذى تبنتــه الــدول 
بمؤتمــر ألماآتــا عــام 1978، وتم تعريفــه  
بأنــه »الرعايــة الصحيــة الأساســية المبنيــة 
علــى طــرق وتقنيــات عمليــة وعلميــة مقبولــة 
ــر  ــراد والأس ــكل الأف ــة ل ــا ومتاح اجتماعي
ــة،  بالمجتمــع مــن خــال مشــاركتهم الكامل
وبتكلفــة يتمكــن المجتمــع والدولــة مــن 
تحملهــا للحفــاظ عليهــا فــي كل مراحــل 
تنميتهــم، بــروح الاعتمــاد علــى الــذات، 

ــرار. ــاذ الق ــيادة اتخ ــدأ س ومب
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ــة  ــة، خاص ــرائحهم المختلف ــكان بش ــع الس ــة لجمي ــات الصحي ــى الخدم ــول عل الحص
ــى  ــال بمعن ــل .. والمن ــدودى الدخ ــأوى ومح ــا م ــال ب ــل الأطف ــة مث ــات المهمش الفئ
ــا فــى نطــاق قــدرة تحمــل  ــا دون مشــقة، ومالي التمكــن مــن الحصــول عليهــا جغرافي
نفقــات الخدمــة والانتقــال، واجتماعيــا بمعنــى وجــود لغــة مشــتركة وتفاعــل إيجابــى 

ــة الســائدة.  ــم الاجتماعي بــن مقــدم الخدمــة والمنتفــع بهــا فــى نطــاق القي
الكفــاءة: وهــى عدالــة توزيــع مقومــات تأديــة الخدمــة مــن مــوارد بشــرية وماديــة 

)تجهيــزات( طبقــا للاحتياجــات، وتوظيفهــا دون إهــدار وبأقــل التكاليــف. 
الفاعليــة: أى تقــديم البرامــج الصحيــة الملائمــة والكافيــة لمواجهــة المشــاكل الصحيــة 
الشــائعة فــي المجتمــع، والمتكاملــة بــن مســتويات الخدمــة، وتدريــب مقدمــى الخدمــة 

وأدائهــم طبقــا لبروتوكــولات عمــل قياســية، وبمــا يحقــق النتائــج المرجــوة. 
ــة: مراعــاة الســرية عنــد فحــص المنتفعــن بالخدمــة، وتقــدبم النصائــح  الخصوصي

الملائمــة لــكل منهــم. 
رضــا المجتمــع: أي رضــاء المســتهدفين بالخدمــة بتقــديم الخدمــات بنظــام واضــح 
ومحــدد لحركــة المنتفعــن يحافــظ علــى كرامتهــم، والتفاعــل الــودى لمقدمــى الخدمــة 
ــراءات  ــاج وإج ــة الع ــن خط ــة 28 ع ــات الكافي ــم بالمعلوم ــرورة إمداده ــم، وض معه
الوقايــة.. وكذلــك رضــاء مقدمــى الخدمــة بتوافــر احتياجــات تقــديم الخدمــة وقناعتهــم 

بأهميــة واجباتهــم. 

موجز الموقف الراهن:
توســعت الــدول العربيــة بشــكل واضــح فــى شــبكة الخدمــات الصحيــة، كمــا تمكــن 
بعضهــا مــن إيجــاد ســبل الوصــول إلــى مجتمعــات صغيــرة كانــت بعيــدة المنــال.. إلا 

أنــه مــن الملاحــظ: 
• ــام الصحــي، 	 ــات النظ ــر مقوم ــى تواف ــة ف ــدول العربي ــن ال ــر ب ــاوت كبي وجــود تف

ــال:  ــى ســبيل المث وعل
	 تتبــارى بعــض الحكومــات فــى التوســع فــى الخدمــة الطبيــة عاليــة التخصــص.. 

ــاول  ــن يح ــى ح ــة، ف ــة الأولي ــة الصحي ــاب الرعاي ــى حس ــف عل ــة التكالي عالي
ــة الأوليــة بصعوبــة بالغــة لــكل مجتمعاتهــا.  ــر الرعايــة الصحي بعضهــا الآخــر توفي

	 ــى  ــداً ف ــتوى جي ــكان مس ــة للس ــة الصحي ــال الخدم ــة من ــغ درج ــن تبل ــى ح ف
ــعة  ــاحات شاس ــى دول ذات مس ــة ف ــا ضعيف ــر، فإنه ــت وقط ــل الكوي دول مث
وطوبوغرافيــا متنوعــة مثــل اليمــن والســعودية.. ناهيــك عــن مناطــق الصراعــات 

ــوريا. ــراق وس ــال والع ــل الصوم ــلحة مث المس
	 التفــاوت فــى توفيــر المــوارد البشــرية والماديــة طبقــا لوضعهــا الاقتصــادي، كمــا 
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ــل فى: يتمث
ïï ــى ــا عل ــا لقدراته ــن طبق ــكان، والوطني ــة للس ــى الخدم ــب مقدم ــاوت نس تف

إعــداد الفئــات المختلفــة، والوافديــن طبقــا لقدراتهــا الماليــة علــى اســتجلابهم، 
وفــى المؤهــات العلميــة لهــم )خاصــة للأطبــاء والممرضــات( مــن مســتوى 
حاملــى درجــة الدكتــوراه إلــى مســتوى العامــل الصحــى المجتمعــى المــدرب 
تدريبــا بســيطاً علــى بعــض الأمــراض الشــائعة، وأيضــا فــى الأجــور حســب 

الوضــع الاقتصــادي.  
ïï ــن ــة .. وم ــتلزمات الضروري ــزات والمس ــر التجهي ــى تواف ــح ف ــاوت واض تف

ــى الدولــة والمنتفعــن فــى ظــل نظــام  ثــم التفــاوت فــى تكاليــف الخدمــة عل
الخصخصــة الــذى أخــذت بــه بعــض الــدول فــى إطــار تبنــى نظــام الســوق 
الحــر، برغــم تنبيــه اللجنــة الدوليــة عــام 2002 إلــى وجــوب ضمــان الــدول 
ــر هــذه السياســة ســلباً  ــة – ألا تؤث ــة خصخصــة خدمــات للطفول – فــي حال
فــي إتاحــة حقــوق الطفــل، وألا تتجاهــل تلــك السياســات مبــدأ عــدم التمييــز 

ــره.  ومعايي
ïï  .وبالتالى التفاوت الكبير فى كفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة
• وجود ذات التفاوت داخل الدول العربية، فعلى سبيل المثال: 	

	 ــات  ــن المجتمع ــر م ــان كثي ــة وحرم ــآت الخدم ــى لمنش ــع الجغراف ــوء التوزي س
ــى  ــك بتبن ــى ذل ــا عل ــب جزئي ــدول التغل ــت بعــض ال ــد حاول ــا.. وق ــة منه الريفي
أســاليب الوصــول بالخدمــة إلــى المجتمعــات المحرومــة، منهــا تنظيم قوافــل طبية 
بســيارات مجهــزة )وإن كانــت معرضــة 
لعــدم الانتظــام أو الديمومــة(، أو تدبيــر 
ــرة تقــوم بتشــغيلها ممرضــة  ــادة صغي عي
وكذلــك  مجتمعــى..  صحــى  عامــل  أو 
عــدم المســاواة أحيانــا بــن المقيمــن مــن 
ــاول  الوافديــن مــع المواطنــن مــن حــق تن
الخدمــات المقدمــة مــن المنشــآت الحكوميــة 
باســتثناء التحصينــات كإجــراء وقائــى 

ــن.  ــة المواطن لصح
ــا 	 ــرية وتركزه ــوارد البش ــع الم ــوء توزي س

ــط  ــو نم ــرى، وه ــدن الكب ــة والم بالعاصم
شــائع فــى غالبيــة - إن لــم يكــن فــي كل- 

تشــهد الــدول العربيــة تفاوتــات كثيــرة 
فــى مقومــات وسياســات النظــام الصحــى 
فيمــا بينهــا وبداخلهــا، منهــا عــدم تــوازن 
الأوليــة  الصحيــة  بالرعايــة  الاهتمــام 
والرعايــة الطبيــة عالية التخصـــص ، وفـــى 
درجــة منــال الخدمــة الصحيــة، وفــى وفــرة 
وتوزيــع القــوى البشــرية بــن قطاعــات 
الصحة والمناطق الجغرافيـة ، وفــى توافــر 
 .. الضروريــة  التجهيــزات والمســتلزمات 
ــات  ــة الخدم ــاءة وفعالي ــى كف ــم ف ــن ث وم
المقدمــة وجــودة الخدمــات وتكاليفهــا علــى 

ــر.  ــة والأس الدول
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دول العالــم، نتيجــة إشــكالية الجمــع بــن عدالــة التوزيــع والالتــزام بحــق الفــرد 
ــه.  ــار جهــة عمل فــى اختي

	 ــدم  ــا؛ لع ــة اجتماعي ــدة والمتدني عــدم اســتقرار مقدمــى الخدمــة بالمناطــق البعي
ــة للعمــل بهــا.  وجــود حوافــز كافي

	 مــع قيــام غالبيــة الــدول العربيــة بإعــداد أو تطويــع أدلــة عمــل قياســية لمعظــم 
ــة، إلا  ــة العالمي ــة الصح ــا منظم ــى أعدته ــة الت ــة الأولي ــة الصحي ــج الرعاي برام
ــا  ــدول مالي ــوق طاقــة بعــض ال ــا يف ــم تطبيقه ــا لتعمي ــن عليه أن تدريــب العامل
وبشــرياً، فضــاً عــن ضعــف التــزام العاملــن بهــا نتيجة ضعــف نظام الإشــراف 

التوجيهــى. 
	 لا تــزال بعــض عناصــر التوصيــف الوظيفــى لمقدمــى الخدمــة غيــر مكتملــة أو غير 

مفصلــة ببعــض الــدول، اعتمــاداً علــى تأهيلهــم، وعــدم اطــاع الكثيريــن عليها إن 
وجــدت؛ ممــا يــؤدى إلــى ازدواجيــة أو تجاهــل أداء بعــض المهــام. 

	 ضعــف آليــات فعاليــات الربــط بــن مســتويات الخدمــة لتفعيــل إحالــة المرضــى 
ــى  ــن المرض ــر م ــع الكثي ــل م ــى، والتعام ــتوى الأعل ــات المس ــن لخدم المحتاج
بوحــدات الرعايــة الصحيــة الأوليــة بالتوجــه مباشــرة إلــى المستشــفيات، ومــن 

ثــم ازدحامهــا وضعــف جــودة الخدمــات، فضــاً عــن تكلفتهــا. 
	 ضعــف اســتدامة أنشــطة بعــض المشــروعات أو المبــادرات، وعلــى ســبيل 

ــدف  ــف به ــة اليونيس ــل” لمنظم ــة الطف ــفيات صديق ــادرة “المستش ــال، مب المث
تشــجيع الرضاعــة الطبيعيــة مــن نصــف ســاعة للــولادة، وتبنــى أو تطويــع الكود 
ــض  ــام بع ــن قي ــم م ــى الرغ ــة.. وعل ــان الصناعي ــج الألب ــن تروي ــد م ــذى يح ال
ــم التوســع  ــم يت ــه ل ــة ، فإن ــادرة للمراكــز الصحي ــا مصــر مــد المب ــدول ومنه ال
فــى تطبيــق المبــادرة، أو متابعــة مــا ســبق تطبيقــه مــع التغيــر الســريع لمقدمــى 

ــن.  ــة المدرب الخدم
	 وقــد أدت هــذه العوامــل إلــى تفــاوت كفــاءة وفعاليــة الخدمــات المقدمة، ومســتوى 

رضــا المنتفعــن بها. 
• ــال ذوى الاحتياجــات 	 ــات الأطف ــة متطلب ــة بتلبي ضعــف اهتمــام القطاعــات المعني

ــة قدراتهــم.  الخاصــة، وحمايتهــم وتنمي
• قلــة الاهتمــام بالنواحــى النفســية للأطفــال، خاصــة فــي الــدول التــى تعانــى مــن 	

نزاعــات مســلحة؛ ممــا ينعكــس أثــره علــى تنشــئة الأطفــال، وعلــى قدراتهــم خلال 
مرحلــة الطفولــة ومــا بعدهــا. 
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3 - مكافحة سوء التغذية في إطار الرعاية الصحية الأولية 
كمــا ســبق القــول، فــإن التغذيــة الصحيحــة وســيلة حيويــة مــن وســائل تعزيــز 
ــرة،  ــة المبك ــة الطفول ــى مرحل ــة ف ــراض خاص ــاج الأم ــة لع ــى ضروري ــة، وه الصح
حيــث تكــون الســبب غيــر المباشــر لحوالــى نصــف وفيــات الأطفال دون ســن الخامســة 
بســبب أمــراض الإســهال والملاريــا والالتهــاب الرئــوى والحصبــة 29.. وســوء التغذيــة 
بــن الأطفــال أقــل مــن 5 ســنوات هــو أحــد مؤشــرات الهــدف الأول للألفيــة الخــاص 
ــاك  ــوع« .. وهن ــر والج ــى الفق ــاء عل بـــ »القض

نوعــان مــن ســوء التغذيــة همــا: 
• تعثــر النمــو البدنــى نتيجــة عــدم تــوازن 	

الحراريــة  والســعرات  البروتــن  عنصــرى 
التاليــة:  الظواهــر  بالغــذاء، ويتمثــل فــى 

• الــوزن 	 )النحــول(: وهــو نقــص  النحافــة 
للطــول، وينتــج عــن نقــص حــاد فــى الغــذاء أو 

ــة. ــة حديث ــة مرضي إصاب
• ــة التغذيــة علــى مــدى فتــرات 	 التقــزم وهــو نقــص الطــول للــوزن، وينتــج عــن قل

ــوى  ــاب الرئ ــهال والالته ــة الإس ــراض، خاص ــات بالأم ــرار الإصاب ــة أو تك طويل
ــة.  ــة العمري ــاة هــذه الفئ ــا الســببان الرئيســان لوف وهم

	 نقص الوزن )للعمر(: وهو مؤشر مركب يعكس المؤشرين السابقين 30. 
	 ــر  ــام غي ــاول الطع ــراهة تن ــن ش ــة ع ــر الناتج ــوزن للعم ــادة ال ــمنة: أى زي الس

ــة.  ــة الرياض ــع قل ــة م ــوازن، خاص المت
• نقص المغذيات الدقيقة التى تؤثر على وظائف أعضاء الجسم )النماء( وأهمها:	

	 عنصرا الحديد وحمض الفوليك المسببان لفقر الدم )الأنيميا(. 
	 ــى  ــى العش ــبب ف ــم، ويتس ــة الجس ــى مقاوم ــر عل ــذى يؤث ــن )أ( ال ــص فيتام نق

ــى.  ــار( الليل ــف الإبص )ضع
	 اليود الذى تتأثر به عمليات التمثيل الغذائى. 
	 الزنــك وهــو العنصــر الحيــوي فــى عــاج أمــراض الإســهال والجهــاز التنفســي 

الحــادة. 
	 الســيلينيوم الــذى يؤثــر علــى كثيــر مــن وظائــف الجســم بمــا فيهــا النمــو البدنــى 

والمناعــة. 
• وتجــدر الإشــارة إلــى أن التغذيــة الكافيــة للأطفــال تبــدأ بالأمهــات خــال الحمــل 31 	

والنفــاس، كمــا أن ســوء التغذيــة فــى مرحلــة الطفولــة المبكــرة يــؤدى إلــى تكــرار 

الصحــة  منظمــة  تقاريــر  تشــير 
العالميــة إلــى أن نقص التغذية يشــكل 
الســبب غيــر المباشــر لحوالــى نصــف 
وفيــات الأطفال  دون ســن الخامســة؛ 
بســبب الأمــراض الرئيســة للوفيــات، 
ــا  ــهال والملاري ــراض الإس ــى أم وه

ــة. ــوى والحصب ــاب الرئ والالته
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الإصابــة بالأمــراض الميكروبيــة، فضــاً عــن اســتمرارية تأثيرهــا طــوال الحيــاة، 
ومــن ثــم فــإن التغذيــة الصحيحــة هــى حجــر الزاويــة فــى مكافحــة ســوء التغذيــة، 

التــى تعتمــد علــى عاملــن أساســيين: 
11 الأمــن الغذائــى: أى توافــر الغــذاء للأســر بكميــات كافيــة ونوعيــات عديــدة .

كافيــة للاحتياجــات الغذائيــة للأفــراد، وتقــع هــذه المســئولية علــى عاتــق جهات 
عديــدة، ويقتصــر دور وزارة الصحــة فيهــا علــى مراقبتهــا للتحقــق من ســامتها 
ــة  ــة، ومطابق ــة أو الكيماوي وخلوهــا مــن المــواد الســامة أو الضــارة الميكروبي

المعبــأ منهــا للمواصفــات المعتمــدة. 
22 ــة: أى تنــاول الغــذاء الصحــى، وهــو الغــذاء . ــة الصحيح ــادات الغذائي الع

المتنــوع المحتــوى علــى جميــع العناصــر الغذائيــة )بمــا فيهــا المغذيــات الدقيقة(، 
ــوع والمجهــود، والخالــى مــن  ــى العمــر والن ــة التــى تعتمــد عل ــة الكافي وبالكمي
المــواد الضــارة )الســموم والميكروبات ومكســبات اللــون والطعم غيــر الطبيعية(، 

والمقبــول فــى إطــار ثقافــة المجتمــع«32. 

ــات  ــدة تدخ ــال ع ــن خ ــببين م ــن الس ــى هذي ــن توق ــن الممك وم
ــا:  منه

• اعتمــاد الدولــة علــى الــذات بتشــجيع الزراعــة خاصــة المحاصيــل الرئيســة، مــع 	
الحــد مــن اســتيرادها. 

• توفير أنواع الغذاء الأساسية بأسعار فى متناول الفئات الفقيرة. 	
• التوعيــة الصحيــة والغذائيــة، بالتركيــز علــى الرضاعــة المطلقــة )الرضاعــة 	

الطبيعيــة فقــط حتــى الشــهر الســادس( والتغذيــة التكميلية )بعد الشــهر الســادس(، 
والتغذيــة الصحيحــة بعــد ذلــك بمــا فيهــا التغذيــة المدرســية 33.. وتنــاول الغــذاء 
الموصــى بــه كمــا ونوعــا، وفــى أوقــات منتظمــة بقــدر الإمــكان.. وتجنــب أطعمــة 
الوجبــات الســريعة والمحفوظــة بمــا تحويــه مــن مكســبات غيــر طبيعيــة للطعــم أو 

اللــون أو الرائحــة، والمشــروبات المنبهــة والمحفوظــة والغازيــة. 
• إجــراءات الوقايــة مــن الأمــراض الشــائعة، مــع ســرعة الســعى للحصــول علــى 	

الرعايــة الطبيــة مــن مصــادر مؤهلــة. 
ــأمم  ــة ل ــة العام ــل للجمعي ــن الطف ــة ع ــة الخاص ــات الجلس ــت توصي ــد تضمن وق 	
ــص  ــكلات نق ــى مش ــتدام عل ــاء مس ــق قض ــى بـــ “تحقي ــتراتيجية تقض ــدة إس المتح
ــا  ــود عــام 2005، ونقــص فيتامــن )أ( عــام 2010، وخفــض معــدل انتشــار أنيميي الي
ــات  ــص المغذي ــن نق ــد م ــراع بالح ــام 2010، والإس ــث ع ــدار الثل ــد بمق ــص الحدي نق
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الدقيقــة الأخــرى مــن خــال تنــوع الغــذاء وإضافتهــا إلــى الأطعمــة وتوفيــر جرعــات 
تدعيميــة”34.. كمــا أكــد العديــد مــن الأدبيــات أن مكافحــة ســوء التغذيــة تتطلــب تضافر 

ــا. ــر ذاته ــن الأس ــاً ع ــة، فض ــة والأهلي ــات الحكومي ــن المؤسس ــد م العدي

موجز الموقف الراهن:
• ــنوات: تظهــر بعــض التقاريــر الدوليــة تطــور  	 ــن 5 س ــل م ــر أق ــة العم مرحل

النســبة المئويــة لـــ ســوء التغذيــة منهــا:
• طبقــا لتقريــر منظمــة اليونيســف 35 فــإن الوضــع فــى تحســن عــن عــام 1990 	

فــي ســت دول )ســوريا وتونــس والأراضــى الفلســطينية المحتلــة والأردن وعمان 
وجيبوتــى(، وبدرجــة غيــر كافيــة بثــاث دول )المغــرب ومصــر والجزائــر(، غيــر 
أن الوضــع ســاء فــي ثــاث دول أخــرى )الســودان والعــراق واليمــن(، هــذا ولا 

توجــد بيانــات كافيــة عــن باقــى الــدول. 
•  فــى حــن يشــير التقرير الســنوى لليونيســف 36 )فــي الفتــرة الممتدة مــن -2006 	

2010( عــن بعــض الــدول العربيــة، إلــى أن نســب التقــزم والهــزال ونقــص الوزن 
بــن الأطفــال دون ســن الخامســة عاليــة جــداً فــي اليمــن والصومــال والســودان 
وجيبوتــى؛ حيــث بلغــت فــي هــذه الــدول مــا قــدره 58 % و42 % و40 % و31 % 
علــى التوالــى )جــدول /2 المرفــق(.. كمــا يشــير إلــى بــطء التحســن فــى هــذه 
ــام 2015  ــه ع ــة بخفض ــتهدف الألفي ــق مس ــذر تحقي ــى تع ــا يعن ــرات بم المؤش
ــل  ــة، ب ــدول العربي ــى ال ــك عل ــه عــام 1990، ولا يقتصــر ذل ــى نصــف قيمت إل
تشــير “مبــادرة إنهــاء جــوع الأطفــال ونقــص الــوزن” 37 إلــى أن نســبة التحســن 
الســنوى علــى المســتوى الدولــى )حتــى عــام 2005( مــا قــدره 1,7 % فقــط.. 
فضــاً عــن انتشــار نقــص المغذيــات الدقيقــة، ومنهــا أن نقــص عنصــر الحديــد 
شــائع بدرجــة كبيــرة، فقــد بلغــت فــى مصــر 48.5 % 38.. ويرجــع ســوء التغذيــة 
ــغ 34 %  ــد الميــاد )بل ــة العمريــة أساســا إلــى نقــص الــوزن عن فــى هــذه الفئ
مــن المواليــد أحيــاء بموريتانيــا، و31 % بالســودان(، وإلــى الممارســات الخاطئة 
للأمهــات بمــا فيهــا انخفــاض الرضاعــة المطلقــة الــذى بلــغ نســباً متدنيــة في كل 

مــن جيبوتــى وتونــس والجزائــر والصومــال واليمــن 39(. 
• ــة 	 ــذه الفئ ــن ه ــة ع ــات الكافي ــر المعلوم ــنوات: لا تتواف ــر 5-9 س ــة العم مرحل

العمريــة؛ حيــث قليــاً مــا تتضمــن المســوح الصحيــة هــذه الفئــة العمريــة، إلا أنــه 
مــن المتوقــع أن تــزداد نســبة التقــزم وربمــا نســبة الســمنة والأنيميــا عنهــا بمرحلــة 
الطفولــة المبكــرة، والعامــل الأساســى فيهــا هــو عــدم تــوازن التغذية ســواء بالمنزل 
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ــات  ــير الدراس ــة... وتش ــن باع ــة م ــول المدرس ــا ح ــية وم ــات المدرس أو بالوجب
الصحيــة إلــى علاقــة طرديــة بــن ظاهــرة الســمنة والعمــر.  

• مرحلــة المراهقــة )العمــر مــن 10-19 ســنة(: يتــم قيــاس ســوء التغذيــة لهذه 	
الفئــة العمريــة بقيــاس »مؤشــر كتلــة الجســم للعمــر«، وهــو مؤشــر الــوزن للطــول 
للتفرقــة بــن زيــادة الــوزن والســمنة، ويحســب بقســمة الــوزن بالكيلوجــرام علــى 
مربــع الطــول بالمتــر، للذكــور والإنــاث علــى حــدة لــكل ســنة عمريــة 40 وهــى وزن 
طبيعــى، ونقــص الــوزن، وزيــادة الــوزن، والســمنة.. وتبــدو ظاهــرة الــوزن الزائــد 
والســمنة فــى تزايــد مــع انتشــار محــال الأطعمــة الجاهــزة وقلــة ممارســة الرياضة، 
كمــا تشــير البيانــات المتاحــة إلــى اختــاف نســبها حســب النــوع، فمثــاً يوضــح 
المســح الســكانى الصحــى فــى مصــر عــام 2008 بــن المراهقــن والمراهقــات الذين 
لــم »يســبق لهــم الــزواج« إلــى أن نســبة ضئيلــة مــن الإنــاث )2.7 %( يعانــون مــن 
نقــص التغذيــة، وأن ربــع العينــة يعانــي مــن زيــادة الــوزن أو التعــرض لــه، مقارنــة 
بنســبة 5.1 % وحوالــى 20 % بــن الذكــور، وتزيــد نســب زيــادة الــوزن بالمناطــق 
ــم  ــل أمهاته ــن تعم ــروة، والذي ــرائح الث ــى ش ــى أعل ــن إل ــن المنتم ــة، وب الحضري
بأجــر خــارج المنــزل 41 .. كمــا تشــير المســوح الصحيــة والدراســات بــن تلاميــذ 
المــدارس إلــى تبايــن نســب انتشــار الأنيميــا باختــاف تصميــم الدراســة وأدوات 
الفحــص 42، وأن نقــص مخــزون الحديــد بالجســم بــن الإنــاث فــى ســن الخصوبــة 

أعلــى منــه بــن الذكــور. 
• مرحلــة الأمومــة: ومــع توقــف النمــو البدنــى بعــد ســن الطفولــة، تتمثــل مشــاكل 	

التغذيــة فــى نقــص العناصــر الدقيقــة خاصــة الأنيميــا التى يرتفــع معدل انتشــارها 
ــن  ــات م ــد الاحتياج ــل لتزاي ــة الحم ــال مرحل ــيما خ ــة، لاس ــن الخصوب ــى س ف

عنصــرى الحديــد وحمــض الفوليــك. 

4 - كفالة الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولاة وبعدها: 
ــا،  ــا بعده ــولادة وم ــل وال ــاء الحم ــة الأم أثن ــن حال ــة ب ــة عضوي ــاك علاق هن
إذ إن رعايــة الأم والطفــل معــا تهــدف إلــى صحــة وحيــاة كل منهمــا، والفصــل بــن 
رعايتهمــا معــا غيــر مستســاغ، بــل - مــن وجهــة نظــر صحــة الطفــل- تبــدأ الرعايــة 
ــا  ــوراً وإناث ــزواج ذك ــى ال ــن عل ــى للمقدم ــص الطب ــال الفح ــن خ ــزواج، م ــل ال قب
وإعطائهمــا )علــى انفــراد( المعلومــات الكافيــة عــن الصحــة الإنجابيــة؛ بغــرض الحــد 
مــن الأمــراض الوراثيــة أو علــى الأقــل وضعهــا فــى الاعتبــار فــى مســتقبل حياتهمــا.. 
ــة الطفولــة  ــاة”43 فــى مرحل ــة للحي ــى “بدايــة صحي ــز عل ومــن ثــم الدعــوة إلــى التركي
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ــال  ــان مســتقبل أفضــل للأطف ــا غباشــى 44 لأن “ضم ــك أ.د. مه ــرة، وأكــدت ذل المبك
طيلــة حياتهــم يتوقــف علــى ضمــان أفضــل البدايــات، بــدءاً من رعايــة صحــة أمهاتهم 
ورعايــة الطفولــة المبكــرة )حتــى ســن 6 ســنوات(.. وتتضمــن رعايــة الأم أربــع فتــرات 

هــى: أثنــاء الحمــل والــولادة والنفــاس ومــا بــن الحمــل والآخــر.
• ــاء الحمــل: مــن خــال الفحــوص الطبيــة والمعمليــة أربــع مــرات 	 ــة أثن الرعاي

علــى الأقــل، مــع إعطــاء التطعيــم ضــد التيتانــوس وصــرف جرعــات تدعيميــة من 
ــة  أقــراص الحديــد، بالإضافــة إلــى إعطــاء النصائــح الضروريــة خاصــة الغذائي
ــك  ــوراً، وكذل ــا ف ــور به ــتوجب الحض ــى تس ــة الت ــورة المحتمل ــات الخط وعلام

ــولادة.  ــة لل الإجــراءات المفضل
• ــدم خدمــة مــدرب 	 ــة مق ــون بمعرف ــى يجــب أن تك ــولادة الت ــاء ال ــة أثن الرعاي

ويفضــل أن تكــون بمنشــأة صحيــة، ويلــزم عــدم اللجــوء إلــى الجراحــة )القيصرية( 
إلا عنــد الضــرورة الطبيــة.. كمــا يتــم التأكــد مــن ســامة الأم وفحص الوليــد جيداً 
لاكتشــاف أي إصابــات أو عيــوب خلقيــة، ووضعــه علــى ثــدى الأم خــال الســاعة 
الأولــى مــن الــولادة، ونصــح الأم وأهلهــا بأهميــة الرضاعــة الطبيعيــة وتعليــم الأم 

كيفيــة إرضــاع وليدهــا رضاعــة مطلقــة كلمــا احتــاج لمــدة ســتة أشــهر. 
• الرعايــة أثنــاء فترة النفــاس: من خــال خمــس زيــارات منزلية في الأســابيع 	

الثلاثــة الأولــى طبقــا للجــدول الزمنــى المعتمــد ابتــداء مــن اليــوم التالــى للــولادة، 
وتكــون الزيــارة السادســة فــي المنشــأة الصحيــة فــى الأســبوع الســادس، حيــث 
يتــم فحــص كل مــن الأم والوليــد والاكتشــاف المبكر لأى مشــكلة صحيــة تصادف 
أيــا منهمــا خاصــة التيتانــوس الوليــدى، وحلهــا، وتكــرار النصائــح الضروريــة، 
خاصــة التأكيــد علــى رضاعــة الوليــد وتغذيــة الأم وتهيئــة الأســرة للمباعــدة بــن 

الولادات.
• ــدة 	 ــاء الوال ــتهدف إعط ــر: تس ــل والآخ ــن الحم ــرة بي ــى الفت ــة ف الرعاي

ــال  ــل خ ــى الأق ــا عل ــة وليده ــن رعاي ــا م ــا، وتمكينه ــتعادة صحته ــة لاس فرص
الفتــرة التــى يعتمــد فيهــا بالكليــة علــى والدتــه.. وتركــز الرعايــة فــى هــذه الفتــرة 
ــول الله  ــا لق ــل عــن عامــن تطبيق ــى المباعــدة بــن الحمــل والآخــر لمــدة لا تق عل
تعالــى: »وحملــه وفصالــه ثلاثــون شــهراً«، وتفضيلــه تعالــى أن تســتمر الرضاعة 
لمــدة عامــن... وتتضمــن الرعايــة إلــى جانــب الفحــوص الطبيــة تقــديم المعلومات 

الكافيــة والخدمــات الخاصــة بوســائل منــع الحمــل المؤقــت.
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موجز الموقف الراهن: 
• علــى الرغــم مــن أن رعايــة الحمــل تتــم بزيــارة واحــدة لنســب عاليــة من الســيدات 	

الحوامــل فــي كل الــدول العربيــة باســتثناء اليمــن والصومــال 45 )ملحــق )1( جــدول 
ــل( لا  ــى الأق ــارات عل ــع زي ــرر )أرب ــى المق ــد الأدن ــق الح ــات تحقي ــإن بيان /3 (، ف
تتوافــر إلا لنصــف الــدول العربيــة، ونســبتها مرتفعــة فــي كل مــن الأردن )94٪(، 
ــس  ــن تون ــي كل م ــتينيات( ف ــف الس ــى منتص ــطة )ف ــان )86 %(، ومتوس وعم
ومصــر وســوريا، لكنهــا متدنيــة فــي المغــرب )31 %(، وحوالــي 15 % فــي كل من 
موريتانيــا واليمــن، وتبلــغ 7 %، و6 % فقــط فــي كل مــن جيبوتــى والصومــال على 
التوالــى.. ونســب تغطيــة الحوامــل بالتطعيــم ضــد التيتانــوس الوليــدى تتجــاوز 
85 % مــن الحوامــل بـــ 11 مــن 16 دولــة تتوافــر بياناتهــا، ودون ذلــك خمــس دول 

أقلهــا الصومــال )64 %(، واليمــن )66 %(. 
• ــدد 	 ــة بع ــى نســب عالي ــدم خدمــة مــدرب إل ــة مق ــولادة بمعرف ــات ال وتشــير بيان

كبيــر مــن الــدول عــام 2010، ونســب متوســطة )مــن 60-79 % مــن الــولادات( في 
أربــع دول )مصــر والمغــرب وجــزر القمــر وموريتانيــا(، ونســب متدنيــة )أقــل مــن 
50 %( فــي الســودان )بشــقيه( واليمــن والصومــال.. ويشــير المصــدر نفســه إلــى 
أن نســباً عاليــة مــن تلــك الــولادات تمــت فــي منشــأة صحيــة ببعــض الــدول، إلا 
أن نســبة الــولادة بعمليــة قيصريــة تجــاوزت 15 % مــن الــولادات فــي خمــس دول 
مــن بــن 13 دولــة تتوافــر بياناتهــا، وتجــاوزت 3 دول حــد 10 % المســموح بــه في 

ثــاث دول أخــرى. 
• ــة 	 لا يتــم توثيــق حــالات الإجهــاض بمــا فيهــا تلــك التــى تخالــف توصيــات لجن

ــة 46. ــل بعــدم مشــروعية الإجهــاض إلا لأســباب طبي ــوق الطف حق
• تشــير البيانــات المتاحــة مــن المســوح الصحيــة عــن رعايــة الأمهــات خــال فتــرة 	

النفــاس إلــى أن عــدد الزيــارات محــدود، وتختلــف مواعيدهــا بــن البلــدان العربية، 
ــتكمال  ــدم اس ــام بع ــاع ع ــاك انطب ــة، وهن ــودة الرعاي ــر ج ــرض لعناص ولا تتع

عناصــر الجــودة. 
• ــق 	 ــم الأســرة مــن منطل ــة برنامــج تنظي ــى عــدد محــدود مــن الــدول العربي ويتبن

الحــد مــن الزيــادة الســكانية، ويعــد المبــدأ حساســا وغيــر مقبــول اجتماعيــا بدول 
الخليــج، ولا يحظــى باهتمــام كبيــر فــي دول مثل الســودان وموريتانيــا والصومال، 
والأهــم أن ترويــج فكــرة المباعــدة بــن الــولادات مــا يــزال محــدودا فــي معظــم إن 
لــم يكــن كل الــدول العربيــة .. ومــن ثــم فــإن اســتخدام وســائل تنظيــم الأســرة 
مقصــورٌ علــى الوســائل المؤقتــة، وتتفــاوت نســبها بــن الــدول مــا بــن 8 % مــن 
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ــت  ــرب .. وبلغ ــي المغ ــى 63 % ف ــي الســودان إل ــى ســن الإنجــاب ف الســيدات ف
24 % فــي كل مــن الســعودية وعمــان وهمــا الدولتــان الخليجيتــان اللتــان تتوافــر 
لهمــا بيانــات بتقريــر وضــع الطفولــة الصــادر عــام 2012 .. وبالتالــى كان معــدل 
الخصوبــة الكليــة 2,5 طفــل أو اقــل لــكل 1000 ســيدة فــى ســن الإنجــاب فــي ثماني 

دول، بينمــا بلــغ 4،4 طفــل أو أكثــر فــي ســبع دول 47.

5 - تطوير الرعاية الصحية الوقائية وإلغاء الممارسات التقليدية
       الضارة بصحة الطفل

تــدرك جميــع الــدول أهميــة الرعايــة الوقائيــة، التــى تســتهدف حمايــة الأفــراد 
ــة  ــة الوقائي ــإن الرعاي ــول ف ــا ســبق الق مــن الأمــراض والحــوادث والتســممات.. وكم
تتضمــن العديــد مــن الإجــراءات علــى مســتوى أجهــزة الدولــة مــن خــال برامــج عامــة 
مثــل التطعيمــات والإصحــاح البيئــى، وعلــى مســتوى المجتمــع مــن خــال الحفــاظ على 
البيئــة الصحيحــة مثــل التخلــص مــن مصــادر الخطــورة ومنهــا الحد مــن التلــوث البيئى 
ــوارع  ــة ش ــو أرصف ــة وخل ــتنقعات المائي ــن المس ــص م ــرى والتخل ــمعى والبص والس
ــة بلاعــات الصــرف الصحــى وأســاك  ــة وتغطي ــر قانوني المشــاة مــن إشــغالات غي
الكهربــاء... إلخ، وعلــى مســتوى الأســر والأفــراد مــن خــال الممارســات الصحيحــة 
خاصــة التغذيــة والرياضــة وتجنــب التدخــن والكحوليــات والمــواد المخــدرة والتعــرف 
ــى الخدمــة  ــر للحصــول عل ــى أعــراض الأمــراض الشــائعة والســعى المبك ــر عل المبك
ــة  ــة لأهمي ــة إدراك العام ــاق محدودي ــى نط ــك ف ــة .. وذل ــادر مؤهل ــن مص ــة م الطبي

الوقايــة، لأن نتائجهــا غيــر آنيــة ومــن ثــم لا تمــس مطلبــا ملحــا لديهــم. 
وتتميــز المجتمعــات المحافظــة فــي الــدول العربيــة بشــيوع بعــض الممارســات 
التقليديــة، منهــا مــا هــو مفيــد لصحــة الطفــل مثــل الرضاعــة الطبيعيــة لمدة قــد تتجاوز 
العامــن .. ومنهــا ماهــو ضــار نفســياً أو بدنيــا مثــل أســلوب التربيــة بالصيــاح أو حتى 
بالضــرب، أو عــدم إعطــاء الآبــاء الأولويــة فــى الطعــام علــى حســاب الأم والأطفــال، أو 
ختــان الإنــاث.. ومنهــا مــا هــو غيــر مفيــد وغيــر ضــار مثــل إلبــاس الطفــل المصــاب 
ــدة  ــة المفي ــون .. وينبغــى تشــجيع الممارســات التقليدي ــراء الل ــة ملابــس حم بالحصب

لصحــة الطفــل والتخلــص مــن الممارســات التقليديــة الضــارة بصحــة الطفــل. 

موجز الموقف الراهن:
• تتوافــر فــي كل الــدول العربيــة نظــم جيــدة لمكافحــة الأمــراض المعديــة )الســارية( .. 	

وقــد حقــق معظمهــا هــدف الألفيــة الإنمائــى الخــاص بتطعيــم الأطفــال ضــد الحصبة 
خــال العــام الأول مــن العمــر، حيــث تراوحــت نســبة التحصــن عــام 2010 بــن 
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94 % - 99 % فــي أربــع عشــرة دولــة، إلا أنهــا كانــت أقــل مــن 75 % فــي ســبع 
دول، كانــت أقلهــا الصومــال )47 %(48 .. كمــا توجــد ببعضهــا نظــم ترصــد بعــض 
ــة والمســتوردة وقوانــن  ــة المحلي ــاه الشــرب والأغذي ــة مي الأمــراض، ونظــم مراقب
ــر أن المســتوى  ــة وقوانــن للحــد مــن حــوادث الطــرق... غي خاصــة بصحــة البيئ
البيئــى ببعــض الــدول متــدنٍ خاصــة بالنســبة إلــى تلــوث الجــو بالمــدن الكبــرى، 
وتوافــر ميــاه شــرب صالحــة لــكل الســكان فــي أربــع دول فقــط )الإمــارات والبحرين 
وقطــر ولبنــان(، ناهيــك عــن التراخــى فــى تجنــب مشــاكل تلوثهــا، ويتوافــر صــرف 

صحــى فــي خمــس دول )البحريــن والســعودية وقطــر والكويــت ولبنــان(. 
• كمــا أن معظــم ممارســات الأســر والأفــراد متدنيــة، وعلــى ســبيل المثــال فــإن نســب 	

الرضاعــة المطلقــة للأطفــال حتــى ســن ســتة أشــهر وصــل أقصاهــا 53 % بمصــر، 
ــا تنتشــر ظواهــر التدخــن  ــى )ملحــق )1( جــدول /2(، كم ــى جيبوت وأدناهــا 1 % ف
بأشــكاله المختلفــة، والمــواد المخــدرة بــن الأطفــال اليافعــن )المراهقــن(.. ومــن ثم 
تنتشــر الكثيــر مــن الأمــراض التــى يمكــن توقيهــا خاصــة بــن الأطفــال دون ســن 

الخامســة والمراهقــن / اليافعــن. 
• ــة، وإن 	 مــا تــزال بعــض الممارســات التقليديــة ســائدة ببعــض المجتمعــات العربي

كانــت تقــل مــع الوقــت بتــؤدة شــديدة ومواكبــة لوجــود أجيــال مــن الآبــاء المتعلمين 
.. كمــا أن بعضهــا يثيــر كثيــراً مــن الجــدل ومنهــا أســلوب تربيــة الأطفــال أيــا كان 

عمرهــم، وموضــوع ختــان الإنــاث الــذى يثيــر جــدلًا بــن رجــال الديــن.

والطفــل،  الوالديــن  ســيما  ولا  المجتمــع،  قطاعــات  جميــع  تزويــد   -  6
بالمعلومــات الأساســية المتعلقــة بصحــة الطفــل والأم ومســاعدتهما 
يســتهدف هــذا العنصــر تمكــن الوالديــن أو الأوصيــاء القانونيــن مــن تحقيــق 
مســئولياتهم بنــص )المــادة 18( مــن الاتفاقيــة خاصــة فيمــا يتعلــق بصحــة الطفــل بمــا 
فيهــا مــا ورد )بالمــادة 31( )حــق الطفــل فــى الراحــة ووقــت الفــراغ ومزاولــة الألعــاب 
وأنشــطة الاســتجمام والمشــاركة الكاملــة فــي الحيــاة الثقافيــة والفنيــة(، و)المــادة 33( 
ــواد المخــدرة  ــر المشــروع للم ــن الاســتخدام غي ــال م ــة الأطف ــى )وقاي ــص عل ــي تن ال
والمــواد المؤثــرة علــى العقــل(.. بتزويدهــم بالمعلومــات الأساســية المتعلقــة بصحــة 
كل مــن الطفــل والأم، ومســاعدتهما بتعليمهمــا مهــارات الممارســات الصحيــة أثنــاء 
الصحــة والمــرض .. بــل لا يقتصــر ذلــك علــى الوالديــن أو الأوصيــاء القانونيــن، بــل 
يتعــداه إلــى الأطفــال فــى ســن المراهقــة وأفــراد الأســرة وقطاعــات المجتمــع خاصــة 
ــراءات  ــية إج ــات الأساس ــن المعلوم ــة .. وتتضم ــى المحلي ــع المدن ــات المجتم مؤسس
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الحفــاظ علــى الصحــة )بمــا فيهــا التغذيــة 
وممارســات شــغل وقــت الفــراغ ومزاولــة 
ــا لعمــر  ــة طبق ــة والفني الأنشــطة الرياضي
ــل  ــن الحم ــدة ب ــات المباع ــل، وخدم الطف
والآخــر اتباعــا لقــول الله تعالــى: »وَحَمْلُــهُ 
ــاح  ــهْراً ‏««، والإصح ــونَ شَ ــهُ ثَلاثُ وَفِصَالُ
ــاه الصالحــة  البيئــي بمــا فيهــا توافــر المي
داخــل  الصحــى  والصــرف  للشــرب 
المنــازل والتخلــص الصحيــح مــن القمامــة 
وبخاصــة قمامــة المنشــآت الصحيــة، 
والوقايــة مــن الحــوادث والتســمم والعنــف 
ــر  ــي تض ــة الت ــات التقليدي ــن الممارس وم
بصحــة الأطفــال فــي كل مراحــل أعمارهم 
ــى مجــرد إعطــاء  .. ولا يقتصــر الأمــر عل
ــاعدة  ــى مس ــداه إل ــل يتع ــات، ب المعلوم

ــي.  ــى الإفــادة منهــا فــي التطبيــق العمل القطاعــات عل
وأجــازت )المادتــان 13، 14( قيــداً علــى ممارســة حــق طلــب المعلومــات والأفكار 
وتلقيهــا وإذاعتهــا، والإجهــار بالديــن أو المعتقــدات، بشــرطين همــا : أن ينــص القانــون 
عليهــا، وأن تكــون لازمــة لتأمــن احتــرام كل مــن حقــوق الغيــر وســامتهم، وحمايــة 

الأمــن الوطنــى أو النظــام العــام أو الصحــة العامــة أو الآداب العامــة. 

موجز الموقف الراهن:
لا تتوافــر معلومــات كافيــة عَمّــا يتعلــق بمســاعدة الوالديــن والأطفــال اليافعــن 
ومؤسســات المجتمــع .. وتشــير مســوح مجتمعيــة ســابقة فــى مصــر إلــى أن بعضــا 
مــن أمهــات الأطفــال دون ســن الخامســة احتاجــن إلــى العديد مــن المقابلات والإرشــاد 
العملــى لأداء الممارســة الصحيحــة، والتناســب الطــردى لصحــة معلومات وممارســات 
الأم مــع عــدد المقابــات .. وعلــى الرغــم مــن تأثيــر حمــات التوعيــة والتربية لتحســن 
ــرية  ــوح الأس ــن المس ــد م ــإن العدي ــتمر، ف ــن مس ــى تحس ــاة ف ــلوب الحي ــى بأس الوع
أظهــرت ارتفــاع نســب المعرفــة كثيــراً، ونســباً أقــل للاتجاهات/المواقــف، إلا أن نســب 
الممارســات الصحيحــة مــا تــزال متدنيــة عــن المرغــوب فيــه )ملحــق )1( جــدول 2(، 
مــع مراعــاة أن تغييــر الســلوكيات يحتــاج إلــى المــوالاة والمثابــرة ، ومــن ثــم يحتــاج 

ــراض  ــة أم ــروع مكافح ــة مش ــرت تجرب أظه
الإســهال فــى مصــر خــال النصــف الثانــى 
مــن ثمانينيــات القــرن الماضــى بوضــوح 
أن وســائل الإعــام الجماهيــرى – خاصــة 
التلفــاز – تلعــب دوراً حيويــا فــى تزويــد جميع 
قطاعــات المجتمــع بالمعلومــات الأساســية، 
خاصــة مع اســتخدام وجــوه مألوفــة معروفة 
بمصداقيتهــا فــى أوســاطها ولــدى الجماهيــر 
العامــة، بــل هــو أكثــر أثــراً  مــن دور الفريــق 
ــر عريضــة  ــا تخاطــب جماهي الصحــى كونه
ــراض  ــا لأم ــرض أطفاله ــر يتع ــل الأس داخ
الإســهال، بمــا فيهــا آبــاء وأمهات المســتقبل، 
فــى حــن تقتصــر مخاطبــة الفريــق الصحــى 
بالمنشــآت الصحيــة علــى الأفــراد المتردديــن 

عليهــا.
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إلــى أوقــات زمنيــة طويلــة نســبياً.. كمــا أظهــرت التجــارب أن عــدم اســتمرارية برامــج 
التثقيــف الصحــى أو ضعــف كثافتهــا يــؤدى إلــى الحــد مــن أثرهــا مــع الأجيــال التاليــة 

خاصــة مــن اليافعــن. 

7 - الإصحاح البيئى 
ــن  ــى الس ــال ف ــة الأطف ــه خاص ــى صحت ــغ عل ــر بال ــان تأثي ــة بالإنس ــة المحيط للبيئ

ــى: ــاح البيئ ــه الإصح ــم مايتضمن ــرة .. وأه المبك
• ــه شــروط المســكن الصحــى 	 ــر في ــذى تتواف ــم: وهــو المــكان ال ــأوى الملائ الم

ــدة والتعــرض لأشــعة الشــمس وكثافــة  ومنهــا المرافــق والتهويــة والإضــاءة الجي
ــال  ــان للأطف ــة، والأم ــهولة الحرك ــاث لس ــب الأث ــة وترتي ــوم، والنظاف ــرف الن غ
الصغــار )مثــل أن تكــون مصــادر الكهربــاء والمبيــدات الحشــرية أو الزراعيــة 

ــم(.   ــن متناوله ــدة ع ــة ... إلخ بعي ــات والأدوي والمنظف
• ــد 	 ــى العدي ــة ف ــاه الملوث ــبب المي ــرب: تتس ــة للش ــة الصالح ــاه النقي المي

ــرة،  ــة المبك ــة الطفول ــى مرحل ــال ف ــن الأطف ــة ب ــة وبخاص ــراض المعوي ــن الأم م
ــدز( ..  ــة )الإي ــص المناع ــرض نق ــن بم ــال المصاب ــن الأطف ــا ب ــزداد مخاطره وت
وتقــوم بتوفيرهــا جهــة أخــرى غيــر وزارة الصحــة )حكوميــة أو شــركات عامــة أو 
خاصــة(، وتنهــض وزارة الصحــة بالمراقبــة الدوريــة لضمــان صلاحيتهــا للشــرب 

ــى.  ــتهلاك الآدم والاس
• ــة مــن 	 ــى: هــو أفضــل وســيلة للتخلــص مــن الفضــات الآدمي ــرف الصح الص

ــا،  ــات ومعالجته ــع المخلف ــا تجمي ــم فيه ــى يت ــة الت خــال شــبكات الصــرف العام
ــرى الزراعــى. ــى ال والاســتفادة مــن الســوائل المعالجــة ف

• التخلــص الصحيــح مــن النفايــات: وتمثــل هــذه العناصــر مشــاكل صحيــة 	
عديــدة .. وتقســم النفايــات إلــى ثلاثــة أقســام هــى: النفايــات العضويــة )نفايــات 
المنــازل مــن بواقــى الأطعمــة(، والنفايــات غيــر العضويــة )معظمها من المؤسســات 
الإداريــة(، والنفايــات الطبيــة )المجمعــة مــن المنشــآت الصحيــة(، وتعــد النفايــات 
الطبيــة أخطــر أنــواع النفايــات بمــا فيهــا مــن غيــارات طبيــة ملوثــة ومحاقــن وإبــر 
ــا  ــهل فرزه ــدد ليس ــون مح ــاس ذات ل ــة بأكي ــع كل نوعي ــم جم ــز... إلخ. ويت وخ
والتخلــص منهــا بطريقــة تختلــف مــن نوعيــة لأخــرى، مثــل التخلــص مــن النفايــات 
الطبيــة بالحــرق مــن خــال المحــارق الخاصــة التى ينبغــى أن تتوافــر في كل منشــأة 
صحيــة، والتخلــص مــن النفايــات العضويــة بالــردم العميــق فــى مســطحات بعيــدة 
ــاك وســائل مســتحدثة  ــر العضويــة فهن ــة الســكانية، أمــا النفايــات غي عــن الكتل
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لتدويرهــا ممــا يجعــل منهــا مشــروعات اقتصاديــة. 
• تلــوث البيئــة: لتلــوث الهــواء بالدخــان )المحمــل بغــازات أكســيد الكربــون( مــن 	

عمليــات حــرق القــش )داخــل أو خــارج المنــازل( وقمائــن الطــوب اللــن والمصانــع 
وعــوادم الســيارات والتدخــن الســلبى، وبالأتربــة تأثيــر كبيــر على صحة الإنســان 
خاصــة الجهــاز التنفســى.. ويضاعــف مــن ذلــك نقــص المســاحات الخضــراء التــى 
تســاعد علــى التخلــص مــن غــاز ثانــى أكســيد الكربــون.. كمــا أن التلــوث الســمعى 
بســوء اســتخدام مكبــرات الصــوت وأجهــزة التنبيــه بالمركبــات والشــجار بالصــوت 
العالــى ومــا إلــى ذلــك يفضــي مــع طــول الوقــت إلــى الصمــم .. ويــؤدي التلــوث 
البصــرى إلــى التوتــر، ويقتــل الحــس الفنــى عنــد الأطفــال الناشــئين .. أمــا تلــوث 
البيئــة )المنزليــة وغيرهــا( بالنفايــات، فإنــه إلــى جانــب منظــره القبيــح فإنه يســاعد 

علــى انتشــار الحشــرات الضــارة؛ ومــن ثــم نقــل الأمــراض. 
• ــآت 	 ــة ومنش ــات التعليمي ــازل والمؤسس ــة بالمن ــة وآمن ــة صحي بيئ

العمــل والشــارع والطــرق .. مثــل تجــدد التهويــة بالمنــازل وتعرضها للشــمس، 
ــجية  ــوق البنفس ــعة ف ــة الأش ــاخنة خاص ــمس الس ــعة الش ــرض لأش ــب التع وتجن
خــارج المبانــى، وتوافــر المرافــق النظيفــة بالمنــازل والمــدارس والمنشــآت العامــة، 
وســامة الــدرج مــع وجــود ســور للــدرج والشــرفات، وخلــو الشــوارع مــن المطبــات 
والحفــر والحــرص علــى تغطيــة بالوعــات الصــرف الصحــى وأســاك الكهربــاء... 
ــى تنتشــر  ــدان الت ــا فــى البل ــر ناموســيات معالجــة ضــد الملاري ــك تواف إلخ، وكذل

فيهــا الملاريــا، وهــو أحــد أهــم أســباب وفيــات الأطفــال.  

موجز الموقف الراهن: 
• مــع ارتفــاع توافــر ميــاه الشــرب النقيــة علــى المســتوى الوطنــى بعــدد كبيــر مــن 	

الــدول العربيــة )جــدول 2 المرفــق( إلا أنهــا متواضعــة في بعضهــا، كمــا أن البيانات 
التفصيليــة تشــير إلــى تدنيهــا فــي الأســر الريفيــة عنهــا فــي الأســر الحضريــة. 

• وتشــير الإحصــاءات إلــى أن توافــر صــرف صحــى علــى المســتوى الوطنــى أقــل 	
ــى فــي  ــر أنهــا أعل ــاه الشــرب النقيــة، غي ــى المســتوى الوطنــي لتوافــر مي منــه عل
ــا أن  ــبكات .. كم ــر الش ــى غي ــرف صح ــائل ص ــال وس ــا لإدخ ــدول ربم ــض ال بع

ــه فــي الحضــر.  ــر من نســب الحرمــان منهــا فــي الريــف أكث
• كمــا تشــير الإحصــاءات أيضــا إلى انخفــاض اســتخدام الأفــراد لناموســيات معالجة 	

ضــد الملاريــا فــى البلــدان التى تنتشــر فيهــا الملاريــا، وتتوافــر لهــا بيانات. 
• ومــع عــدم وجــود بيانــات عــن التلــوث الجــوى والســمعى والبصــرى، وعــن البيئــة 	
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ــه مــن  ــة ومنشــآت العمــل والطــرق، إلا أن ــازل والمؤسســات التعليمي ــة بالمن الآمن
الواضــح أن التلــوث الجــوى والســمعى والبصــرى عــالٍ بالمــدن المكتظة بالســكان.. 
وكثــرة مشــكلات البيئــة الآمنــة فــي كثيــر مــن المواقــع بمــا فيهــا – للأســف - بعض 

المنشــآت الصحيــة.  

أبرز أسباب حرمان الأطفال من كفالة وحماية حق البقاء والنماء
يتضــح ممــا ســبق بالعــرض الموجــز للموقــف الراهــن، أن هنــاك عــدداً مــن قضايــا 
السياســات، يعانــى منهــا بعــض الــدول العربيــة وليــس بالضــرورة كلهــا؛ نظــراً إلــى 
التفاوتــات الكبيــرة فيمــا بينهــا اقتصاديــا واجتماعيــا.. كمــا تنبغــى الإشــارة إلــى أن 
قضايــا سياســات الحمايــة هــى - فــى مجملهــا- قضايــا اجتماعيــة.. ومــن قضايــا 

سياســات كفالــة الحــق مــا يلــى: 

أولاً: فى كفالة الحق
)1( قضايا سياسات قطاع الرعاية الصحية 

حرمــان قطاعــات مــن الأطفــال مــن توافــر ومنــال الرعايــة الصحيــة الشــاملة ذات 	§
الجــودة العاليــة، للأســباب التالية:

ïï  :أسباب  جغرافية  للحرمان خاصة بالمجتمعات الريفية ترجع إلى
• عــدم توافــر منشــآت صحيــة بالمجتمعــات الريفيــة الصغيــرة أو النائيــة، 	

وبعدهــا النســبى عــن أقــرب منشــأة صحيــة. 
• انعدام أو ضعف مبادرات الخروج بالخدمة من المنشآت للمجتمع. 	
• عــدم اســتدامة تطبيــق البدائــل المختلفــة للوصــول بالخدمــة الصحيــة إلى 	

المجتمعــات الريفيــة الصغيــرة والنائية. 
• صعوبــة توافــر وســائل الانتقــال الســريعة للحــالات المرضيــة الحرجــة 	

والعاجلــة. 
ïï :كما تعزي الأسباب المالية إلى

• فــرض رســوم رمزيــة أو فعليــة تفــوق قــدرة بعــض الأســر علــى الخدمــات 	
ــة،  ــة الخدمــة الصحي ــى لتكلف ــاع المتوال ــة المقدمــة كحــل للارتف العلاجي
وتبنــى سياســات الإصــاح الاقتصــادي فــى ظــل نظــام العولمة والســوق 

الحــر دون مراعــاة كافيــة للبعــد الاجتماعــي.   
• غيــاب نظــم تأمــن اجتماعــى أو صحــى باشــتراكات ميســورة أو علــى 	

نفقــة الدولــة لقطــاع عريــض مــن الأطفــال، وفــى حالــة وجودهــا للأطفــال 
دون ســن المدرســة فهــى اختياريــة كمــا هــو الحــال فــى مصــر. 
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• ــة الوافــدة أو المهاجريــن مــن أوطــان 	 ــات العمال حرمــان بعــض مــن فئ
ــات. ــة باســتثناء التحصين ــة المجاني ــزاع المســلح مــن الخدمــات الصحي الن

• ــا 	 ــة بم ــات الخاص ــذوى الاحتياج ــة ل ــزة التعويضي ــة الأجه ــاع تكلف ارتف
ــات الأذن. ــة وسماع ــارات الطبي ــا النظ فيه

ïï:فى حين تعود الأسباب الاجتماعية إلى
التركيــز علــى الرعايــة العلاجيــة التخصصيــة أو عاليــة التخصــص علــى ••

ــوق  ــان حق ــا إع ــى به ــى يوص ــة الت ــة الأولي ــة الصحي ــاب الرعاي حس
الطفــل. 

ــوارع •• ــال الش ــا أطف ــال وأخصه ــات الأطف ــض قطاع ــام ببع ــة الاهتم قل
ــة.  ــروف خاص ــى ظ ــال ف والأطف

تدنى نظرة المجتمع إلى الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة. ••
ــا، •• ــن به ــع المنتفع ــى م ــل الإيجاب ــى التفاع ــة ف ــى الخدم ــور مقدم قص

وإمدادهــم بالمعلومــات الكافيــة؛ نتيجــة ضعــف مهــارات التواصــل 
لديهــم، واســتقدام قــوى بشــرية مــن ثقافــات ولغــات مختلفــة عــن الثقافة 

ــى اللهجــة الدارجــة.  ــة أو حت ــة العربي واللغ
غيــاب نظــم حمايــة الأطفــال، بمــن فيهــم اليافعــون، مــن الأذى البدنــى ••

والنفســى، وكبــت حريــة الإرادة لديهــم فــي المجتمعــات المحافظــة التــى 
يســود فيهــا النهــج الأبــوى داخــل الأســرة ومــن قبــل بعــض المســئولين 

عــن حقــوق الطفــل.
ــة الوافــدة أو المهاجريــن مــن أوطــان •• ــات العمال حرمــان بعــض مــن فئ

ــات.  ــة باســتثناء التحصين ــة المجاني ــزاع المســلح مــن الخدمــات الصحي الن
ïï ــة ــة ملائم ــة صحي ــن رعاي ــال م ــات الأطف ــض فئ ــان بع حرم

لاحتياجاتهــم: 
-  صعوبــة الوصــول إلــى أطفــال الشــوارع لســرعة تنقلهــم مــن مــكان لآخــر 	

ــى  ــم مقدم ــا فيه ــلبية )بم ــع الس ــرة المجتم ــرطة ونظ ــاردات الش ــبب مط بس
ــرة تنقلهــم وراء  ــدو الرحــل لكث ــال الب ــة( إليهــم، وأيضــا أطف الخدمــة الصحي

الــكلأ.
- محدوديــة انتشــار المراكــز المتخصصــة لرعايــة الأطفــال ذوى الاحتياجــات 	

أن مشــاكل  العقليــة.. مــع مراعــاة  الإعاقــات  الخاصــة، خاصــة ذوى 
ــا وتربويــا،  ــا ونفســياً واجتماعي ــة صحي الإعاقــة متنوعــة الجوانــب ومتداخل
ومنهــا النظــرة الســلبية النابــذة للمعاقــن، وبالتالــى تحتــاج لتدخــل أكثــر مــن 
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قطــاع متضمنــة تأهيــل المجتمــع؛ لدمــج المعاقــن مــع غيــر المعاقــن بــروح 
مجتمعيــة عامــة للاحتــرام والتقبــل والمشــاركة والمســاندة فــى ســياق بيئــة 

ــع. دامجــة تســتوعب الجمي
- عــدم تغطيــة خدمــات الصحــة المدرســية للأطفــال الذيــن لــم يلتحقــوا بالتعليم 	

أو تســربوا منــه، وإلــى حــد مــا الأطفــال المودعــن فــي مؤسســات الرعايــة 
الاجتماعية. 

- ــن، 	 ــة المعاق ــى لفئ ــل المجتمع ــتراتيجية التأهي ــى إس ــة تبن ــدم أو محدودي ع
ــة دمجهــم مــع غيرهــم  ــل المجتمــع فــي كل مؤسســاته وأفــراده بأهمي بتأهي
ــة  ــاندتهم المعنوي ــعى لمس ــرام، ويس ــعرهم بالاحت ــارى يش ــلوب حض بأس
والنفســية وليــس اِلإشــفاق عليهــم، ومداومــة التواصــل معهــم عبــر لقــاءات 

ــة.  ــي الحديث ــال الاجتماع ــائل الاتص ــة ووس ــالات هاتفي واتص
- ــى 	 ــن الأذى البدن ــن، م ــم اليافع ــن فيه ــال، بم ــة الأطف ــم حماي ــاب نظ غي

ــى  ــة الت ــات المحافظ ــي المجتمع ــم ف ــة الإرادة لديه ــت حري ــى، وكب والنفس
يســود فيهــا النهــج الأبــوى داخــل الأســرة ومــن جانــب بعــض المســؤولين 

ــل.  ــوق الطف ــن حق ع
- صعوبــة تجنــب أوبئــة وافــدة لبعــض الأمــراض نتيجــة الأبــواب المفتوحــة بين 	

الدول.

ïï ،ــة ــن الخامس ــال دون س ــات الأطف ــدل وفي ــاض مع ــؤ انخف تباط
وبمــا يصعــب معــه تحقيــق الهــدف الرابــع مــن الأهــداف 
ــع أن  ــة، م ــدول العربي ــن ال ــل م ــر قلي ــة بعــدد غي ــة للألفي التنموي
ــاح  ــو مت ــا ه ــا بم ــن تلافيه ــبابها يمك ــن أس ــة م ــبة الغالب النس

ــة: ــباب التالي ــى الأس ــك إل ــع ذل ــات.. ويرج ــن تقني م
• ــق بالمعرفــة، أو 	 ــاء الحمــل والــولادة لأســباب تتعل ضعــف رعايــة الأمومــة أثن

ــال وجــودة الخدمــات.   بمن
• ســوء التغذيــة نتيجــة ســلوكيات المعتنــن بالأطفــال متمثــاً فــى انخفاض نســب 	

ــة  ــة المعرف ــع مــع قل ــة”، والإســراع بفطــام الرضي ــة المطلق “الرضاعــة الطبيعي
ــة  ــل وأنمــاط التغذي ــر الطف ــة بعــد الشــهر الســادس مــن عم ــة التكميلي بالتغذي

الصحيحــة بعــد عمــر عامــن. 
• ــة 	 ــات الضروري ــال بالمعلوم ــن والأطف ــد الوالدي ــة تزوي ــدم كفاي ــدام أو ع انع

ــاة  ــاليب الحي ــة الأم، وبأس ــة ورعاي ــه وتغذي ــل وتغذيت ــئة الطف ــة بتنش والخاص
ــن  ــة م ــة المنزلي ــاليب الوقاي ــن(، وبأس ــن/ المراهق ــة لليافع ــة )خاص الصحي
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ــن  ــخصية، والتدخ ــة الش ــا النظاف ــال وأهمه ــن الأطف ــوادث ب ــراض والح الأم
الســلبى داخــل المنــزل، وعــدم حفــظ الأدويــة والمبيــدات الحشــرية ومــا يماثلهــا 
ــف  ــم ضع ــن ث ــم.. وم ــار منه ــة الصغ ــال خاص ــاول الأطف ــن متن ــداً ع بعي

ــات. الممارس
• ضعــف وتأخــر الســعى للحصــول علــى الخدمــة الطبيــة للأطفــال المرضــى مــن 	

مصــادر “مؤهلــة”؛ بســبب عــدم المعرفــة المبكــرة بمظاهــر المــرض، و/أو عــدم 
الرضــا عــن الخدمــة بأقــرب منشــأة صحيــة. 

ïï:ارتفاع معدلات وفيات اليافعين على الأخص نتيجة
- ــادة 	 ــص القي ــح رخ ــن من ــص س ــا يخ ــى م ــرور ف ــن الم ــل قوان ــف تفعي ضع

ــال  ــت للأطف ــى ثاب ــا كرس ــان وأيض ــزام الأم ــان )ح ــراءات الأم ــرعة وإج والس
الصغــار بالســيارات، وخــوذة رأس لراكبــى الدراجــات البخاريــة(. 

- الحــرج مــن الحــث علــى الصحــة الإنجابيــة مــن خــال مناهــج التعليــم ووســائل 	
الإعــام، وفــى داخــل الأســرة.

- الحمل المبكر لليافعات، والإجهاض لأسباب غير طبية. 	
- الضغوط النفسية الداعية لمحاولة الانتحار. 	
- نمــط الحيــاة غيــر الصحــى فــى مجــالات التغذيــة والرياضــة والتدخــن وتنــاول 	

ــدورة  ــب وال ــراض القل ــمنة وأم ــة الس ــك خاص ــن ذل ــج ع ــا ينت ــدرات وم المخ
ــة. الدموي

ïï ــى ــبب ف ــا تس ــات؛ مم ــة للأمه ــة الصحي ــة الرعاي ــف فاعلي ضع
ــى: ــة ف ــن، متمثل ــبة وفياته ــاع نس ارتف

-  عــدم تعميــم فحــص الراغبــن فــى الــزواج، وعــدم أخــذه بجديــة مــن قبــل 	
ــراد ومقدمــى الخدمــة.  الأف

- ضعــف إقبــال الحوامــل علــى الرعايــة الصحيــة، نتيجــة ضعــف معلوماتهــم 	
بأهميتــه. 

- عادة الزواج والإنجاب المبكر للإناث بالمجتمعات المحافظة.	
- ضعف تفعيل مبادرة “الأمومة الآمنة” خاصة في فترة ما حول الولادة. 	
- انتشــار ظاهــرة الإجهــاض لأســباب غيــر طبيــة خاصــة بــن اليافعــات فــى 	

ظــل أنــواع الــزواج غيــر الشــرعية. 
- ــة كادر صحــى 	 ــولادات أو بمعرف ــى ال ــة ف ضعــف اللجــوء للمنشــآت الصحي

ماهــر. 
- إســراف إخصائيــى الــولادة فــى اســتخدام العمليــة القيصريــة؛ ربمــا لراحــة 	
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الطبيــب أكثــر منــه لراحــة الوالــدة. 
- ضعف أو عدم انتظام زيارات الوالدة فى فترة النفاس. 	
- ــع 	 ــا لمن ــى أنه ــرة عل ــم الأس ــائل تنظي ــى وس ــة إل ــات المحافظ ــر المجتمع نظ

ــولادات. ــن ال ــدة ب ــت للمباع ــل، وليس الحم

)2( قضايا سياسات القطاعات الأخرى  
§ ــا أو 	 ــدم انتظامه ــة أو ع ــرب النقي ــاه الش ــق مي ــة لمراف ــة التحتي ــر البني ــدم تواف ع

ــة لمرافــق الصــرف الصحــى  ــة التحتي ــوث، وكذلــك البني ــا للتل تخزينهــا وتعرضه
ــوائيات.  ــة والعش ــات الريفي ــض المجتمع ببع

§ ــى 	 ــداء عل ــل الرئيســة والاعت ــة زراعــة المحاصي ــى نتيجــة قل ــاد الأمــن الغذائ إفتق
ــة  ــة الطازج ــن الأغذي ــر م ــتيراد الكثي ــى اس ــاد عل ــة، والاعتم ــى الزراعي الأراض
والمعلبــة.. إلــى جانــب التصاعــد المتوالــى لأســعارها بالتضخــم بمــا يفــوق طاقــة 

ــرة.  الأســر الفقي
§ انتشــار الأميــة أو انخفــاض مســتوى التعليــم بــن الأمهــات فــي عــدد كبيــر مــن 	

الــدول العربيــة.  
§ تدنــى المســتوى المعيشــى اللائــق متضمنــا المســكن الصحــى لقطــاع عريــض مــن 	

الســكان خاصــة فــي العشــوائيات. 
§ ــة 	 ــة أو حرفي ــآت صناعي ــال، ومنش ــة للأطف ــر حامي ــة وغي ــر آمن ــة غي ــود بيئ وج

ــة الســكنية. ــة داخــل الكتل ــة للبيئ ملوث
§ زيــادة التلــوث الجــوى والســمعى والبصــرى والتلــوث البيئــى وانتشــار الحشــرات 	

الضــارة ومســببات الأذى والحــوادث. 
§ تأخر اكتشاف الأمراض البيطرية التى تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان. 	
§ التراخى فى صيانة طرق المركبات وتطبيق قوانين المرور. 	
§ ــارة 	 ــات ض ــن منتج ــة ع ــواد إعلاني ــات وم ــث موضوع ــام بب ــائل الإع ــام وس قي

بالصحــة أو مشــجعة لممارســات غيــر صحيــة أو غيــر تربويــة وبأشــكال مشــوقة 
للأطفــال بمختلــف أعمارهــم. 

)3( قضايا سياسات متعلقة بممارسات الوالدين وأفراد الأسرة 
الممارســات الخاطئــة لأفــراد الأســرة خاصــة المعنيــة بالطفــل فــي مراحــل العمر 
المبكــرة، والأطفــال فــي مراحــل العمــر المتأخــرة ، خاصــة مرحلــة المراهقــة فــى مــا 

يخــص ممارســات نمــط الحيــاة بســبب:
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• عــدم إدراك أفــراد الأســر البالغــن خاصــة الوالديــن، لمســئوليتهم الرئيســة فــى 	
كفالــة وحمايــة حــق الحيــاة والنمــاء.

• عــدم ملاءمــة أســاليب تنشــئة الأطفــال بدنيــا ونفســياً واجتماعيــا، خاصــة فــى 	
المجتمعــات التقليديــة التــى تســود فيهــا النظــرة الأبويــة.

• القصــور فــى ممارســات أفــراد الأســرة خاصــة المعتنــن بالطفــل فــي مراحــل 	
العمــر المبكــرة؛ نتيجــة نقــص المعلومــات. 

• ــة 	 ــاط التغذي ــات بأنم ــن والأمه ــل واليافع ــن بالطف ــة المعتن ــة معرف محدودي
الصحيحــة وممارســة الرياضــة. 

• تأثيــر الوالديــن والأســرة علــى الأطفــال فــي مراحــل العمــر المتأخــرة، خاصــة 	
ــة المراهقــة فــى مــا يخــص ممارســات نمــط الحيــاة أضعــف كثيــرا مــن  مرحل

تأثيــر الأصدقــاء والرفــاق. 
• تفضيــل الوالديــن فــى تنــاول الطعــام علــى الأطفــال والأمهــات فــى المجتمعــات 	

التــى تتبــع نهــج الوالديــة.  
• نقــص المعرفــة لــدى أفــراد الأســرة بالأعــراض المبكــرة لمــرض الطفــل، ومــن 	

ثــم الســعى المتأخــر للحصــول علــى الخدمــة ومــن مصــادر مؤهلــة. 
• شــيوع بعــض الممارســات الضــارة مثــل ختــان الإنــاث، واللجــوء لغيــر 	

ــاء أو  ــران أو الأصدق ــل الجي ــى مث ــال المرض ــاج الأطف ــي ع ــن ف المتخصص
الصيدليــات، وعــدم إكمــال جرعــات علاجهــم )خاصــة المضــادات الحيويــة(.

وآليــات  ومعاييــر  لسياســات  الاسترشــادية  القائمــة  ثالثــً: 
كفالــة وحمايــة حــق الطفــل فــي “البقــاء والنمــاء”

ــدأ  ــاء كمب ــاء والنم ــق البق ــل ح ــوق الطف ــة حق ــن اتفاقي ــادة 6( م ــت )الم تناول
أساســى، وأكــدت )المــادة 24( حــق الطفــل فــى التمتــع »بأعلــى« مســتوى صحــي يمكن 
بلوغــه، وبحقــه فــي مرافــق عــاج الأمــراض وإعــادة التأهيــل الصحــي وكفالــة الرعايــة 
ــادئ الأساســية  ــى إطــار المب ــا.. ف ــولاة وبعده ــل ال ــات قب ــة المناســبة للأمه الصحي
ــى«  ــل الفضل ــالح الطف ــدأ »مص ــادة 2(، ومب ــز« )م ــدم التميي ــدأ »ع ــى: مب ــرى وه الأخ
)المــادة 3(، ومشــاركة الطفــل )المــادة 12( بالإضافــة إلــى مبــدأ اتخــاذ التدابيــر إلــى« 

أقصــى حــدود المــوارد المتاحــة« )مــادة 4(.
كمــا أكــدت مــواد أخــرى كثيــرة علــى العلاقــة الوثيقــة بــن حــق البقــاء والنمــاء 
وحقــوق أخــرى كثيــرة منهــا الحقــوق المتعلقــة بالحصــول علــى المعلومــات والمهــارات 
والمســاهمات اللازمــة للبقــاء والنمــاء إلــى أقصــى حــد، وفي التعليــم الأساســي والغذاء 
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الملائــم وفــي المســتوى المعيشــي الملائــم لنمــوه البدنــي والعقلــي والروحــي والمعنــوي 
والاجتماعــي مــع توفيــر الميــاه الصالحــة للشــرب، والحمايــة من المــواد الإعلاميــة التي 
تضــر بصالحــه، ومــن مظاهــر العنــف والممارســات الضــارة، والوقايــة مــن اســتخدام 
ــى العقــل، والتمتــع بوقــت الفــراغ والاســتجمام وحريــة  المــواد المخــدرة والمؤثــرة عل

ــر والنشــاطات الثقافية. التعبي
ونتنــاول فيمــا يلــى بيــان القائمــة الاسترشــادية المقتــرح مراعاتهــا فــى كفالــة 

وحمايــة حــق بقــاء الطفــل ونمائــه:

1 - الحوكمة لإدارة التزام الدولة بكفالة وحماية حقوق الطفل 
تعــد نصــوص الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل مفهومــا شــاملا كوحــدة واحــدة 
غيــر قابلــة للتجزئــة؛ تحقيقــا للهــدف النهائــي المنشــود فــى إطــار المبــادئ الأساســية 
ــة  ــزة المعني ــن الأجه ــاً ب ــاقاً وتكام ــى اتس ــذي يقتض ــه(، وال ــا عالي ــار إليه )المش
بحمايــة ورعايــة الأطفــال، مــن خــال وجــود كيــان إدارى فعــال لــه مــن المســئوليات 
والصلاحيــات مــا يؤهلــه لتحقيــق تضافــر كل المؤسســات والتنظيمات المعنيــة بأهداف 
كفالــة رعايــة وحمايــة الطفولــة، مــع مراعــاة مــا أجازتــه )المــادة 13( مــن حــق الطفــل 
فــى طلــب المعلومــات، مــع جــواز اخضــاع ممارســة الحــق لبعــض القيــود التــي يتعــن 
أن ينــص القانــون عليهــا، وأن تكــون لازمــة لاحتــرام حقــوق الغيــر أو لزومهــا لحمايــة 

الأمــن الوطنــى أو النظــام العــام أو الصحــة العامــة أو الآداب العامــة. 
· ــات: التضافــر الإيجابــى الفعــال للقطاعــات المختلفــة لتحقيــق التــزام 	 السياس

الدولــة بالنهــج الحقوقــى لكفالــة حقــوق الطفــل مــن خــال قيــام كيــان تنظيمــى 
ــى، تكــون مســئولياته:  ــى المســتويين الوطنــى والمحل ــل أو منســق( عل ــة أو ممث )هيئ

11 وضــع سياســات شــاملة تســهم فــى رســم خريطــة الإســتراتيجيات اللازمــة (
ــذي  ــة بالنهــج الحقوقــى ال ــزام الدول ــق الت ــى؛ لتحقي ــكل قطــاع حكومــى وأهل ل

يكفــل ويحمــي حقــوق الطفــل.
22 ــال ( ــى الفع ــر الإيجاب ــدى بالتضاف ــطة الم ــدة ومتوس ــط بعي ــر خط ــداد أط إع

للقطاعــات المختلفــة، تتوافــق مــع السياســات العامــة، وتتناغــم وتتكامــل مــع 
ــة. ــات المختلف ــج القطاع برام

· المعايير: 	
	 ــات  ــة ومؤسس ــات الحكومي ــى المؤسس ــن ممثل ــى م ــان التنظيم ــكيل الكي تش

ــن.  ــال اليافع ــى والأطف ــع المدن المجتم
	 تضافــر الجهــات المعنيــة بإعــداد السياســات العامــة والخطــط بعيدة ومتوســطة 
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المــدى مجتمعــن للتحقــق مــن توافــق السياســات، وتناغــم خطــط القطاعــات 
المختلفــة وتكامــل برامجهــا، وليــس مجــرد جمــع خطــط منفصلــة.

	 وجود وثيقة عامة بسياسات شاملة لكل القطاعات. 
	 وجود خطط تفصيلية متناغمة ومتكاملة لبرامج القطاعات المختلفة.
	
· آليات كفالة الحقوق: 	

• توســعة عضويــة الكيــان التنظيمــى بضــم ممثلــى مؤسســات المجتمــع المدنــى 	
والأطفــال اليافعــن، مــع إتاحــة الفرصــة لدعــوة مــن تــراه مــن الخبــراء وفئــات 
الأطفــال الأخــرى )مثــل الأطفــال ذوى الاحتياجــات الخاصــة( لحضــور اجتماعــات 
تناقــش موضوعــات تهمهــم، ومراجعــة توصيف مســئولياته بحيــث تتضمن على 

الأقل: 
ïï إعــداد أو مراجعــة سياســات القطاعــات، وتحديــد السياســات العامــة

والإســتراتيجيات المشــتركة بــن أكثــر مــن قطــاع.
ïï إعــداد إطــار الخطــط بعيــدة ومتوســطة المــدى فــى حــدود المــوارد البشــرية

والماديــة المتاحــة والمتوقعــة مــن حكوميــة ومنــح وهبــات. 
ïï التحقــق مــن توفيــر المــوارد اللازمــة، ومتابعــة تطبيــق البرامــج، وتذليــل مــا

يصادفهــا مــن معوقــات. 
· ــة 	 ــر بالمشــاركة الإيجابي ــق التضاف ــل بمــا يحق ــل أســلوب العم ــة وتعدي مراجع

ــة.  ــر مــن جه ــا المشــتركة بــن أكث ــة، خاصــة فــى القضاي ــات المعني للجه
· ــق سياســاتها وإســتراتيجياتها، وقيامهــا بإعــداد 	 ــام كل جهــة بتوثي متابعــة قي

ــة.  الخطــط التفصيلي
· تســهيل تبــادل المعلومــات بــن القطاعــات المختلفــة ومراكــز البحــوث ووســائل 	

الإعــام.
· مراجعــة خطــط القطاعــات التفصيليــة والتحقــق مــن توافقهــا مع الخطة متوســطة 	

المــدى مــن حيــث: 
ïï ــة ــم البدني ــال، ونمــاء قدراته ــاء الأطف ــة بق ــة وحماي شــمولها لجوانــب كفال

ــة.  ــة والروحي ــية والاجتماعي والنفس
ïï ــل حــق ــة لتفعي ــل أجهــزة الدول ــة” مــن قب ــر ايجابي ــا اتخــاذ “تدابي تضمينه

الطفــل فــي الحيــاة وتهيئــة الســبل الملائمــة لوقايــة وحمايــة الأطفــال مــن 
الظواهــر التــي تمثــل انتهــاكاً أو تهديــداً لفــرص البقــاء ولحقهــم فــي الحيــاة 

والنمــاء، ومنهــا: 
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• تدابيــر خفــض وفيــات الأطفــال، والحــد مــن ســوء التغذيــة، والوقايــة 	
مــن الأوبئــة.

• حمايــة الأم قبــل وبعــد الــولادة، برعايــة الســيدات الحوامــل أربــع مــرات 	
ــة، والحــد مــن  ــر الأســباب الطبي ــاض لغي ــل، وتحــريم الإجه ــى الأق عل
الــولادات القيصريــة، ورعايــة الوليــد، بمــا فيهــا إرضاعــه خــال ســاعة 
مــن ولادتــه، ومتابعتــه والأم بأربــع زيــارات علــى الأقــل خلال الأســابيع 

الســتة مــن عمــر الطفــل.
• تجــريم الــزواج المبكــر للفتيــات، ومكافحــة التقاليــد الداعمــة لهــذه 	

الظاهــرة. 
ïï تبنــى سياســة “الدمــج” للمعاقــن وغيــر المعاقــن فــى ســياق بيئــة دامجــة

بــروح مجتمعيــة عامــة.
· آليات الحماية:	

· ــغ خمــس عشــرة ســنة فــي أعمــال شــاقة أو ذات 	 ــم يبل تجــريم تشــغيل مــن ل
ــة والنفســية.  ــى الصحــة البدني خطــورة عل

· مكافحــة العــادات والتقاليــد التــي تُعــرض حيــاة الطفــل أو ســامته للخطــر أو 	
حتــى إيــذاءه بدنيــا أو نفســياً.

· تجــريم الإســاءة بــأى صــورة للأطفــال، واتخــاذ تدابيــر لحمايــة ورعايــة الأطفــال 	
ــاءة.  المعرضين للإس

· ــذوى الاحتياجــات الخاصــة )المعاقــن والمحرومــن 	 ــة اللازمــة ل ــر الحماي توفي
ــال  ــال والأطف ــد الأطف ــة، وتجني ــم العائلي ــن بيئته ــة م ــة أو دائم ــة مؤقت بصف
المعرضــن للعنــف البدنــى والنفســى فــى محيــط النزاعــات الوطنيــة المســلحة(، 

مــع التأكيــد علــى أهميــة البيئــة الدامجــة وتأهيــل المجتمــع. 

2 - نظام الرعاية الصحية للأطفال
إن تحقيــق أعلــى مســتوى صحــي للأطفــال يعتمــد علــى العديــد مــن العوامــل 
المترابطــة المحــددة للحالــة الصحيــة، اجتماعيــة واقتصاديــة وبيئيــة، وتقع مســئوليات 
ــا  ــا فيه ــرى بم ــات أخ ــى قطاع ــر عل ــا الآخ ــى وبعضه ــاع الصح ــى القط ــا عل بعضه
الأســرة والمجتمــع.. ويعنــى النظــام الصحــى بصفــة خاصــة بالتدخــات ذات الصبغــة 
الطبيــة، ومنهــا العــاج والتأهيــل البدنــى والنفســى، وكذلــك الجوانــب الوقائيــة التــى 
تعتمــد علــى تقنيــات طبيــة مثــل التحصينــات ومراقبــة ميــاه الشــرب والأغذيــة، إلــى 
جانــب مســئولية إمــداد المنتفعــن والمؤسســات المعنيــة بالمعلومــات اللازمــة لحمايــة 
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بقــاء ونمــاء الأطفــال.. ويســتلزم ذلــك قيــام القطــاع الصحــى بتوفيــر البنية الأساســية، 
وتبنــى البرامــج الصحيــة الفعالــة، ووضــع معاييــر الجــودة ومتابعــة تطبيقهــا، وتأهيــل 

مقدمــى الخدمــات وتوزيعهــم، وتقييــم نــواتج الخدمــات والعائــد منهــا.  
· السياسات: 	

)1( اعتبــار الخدمــة الصحيــة للأطفــال، علاجيــة ووقائيــة، عمــاً وقائياً تلتــزم الدولة 
بتوفيرهــا لــكل الأطفــال دون معوقات.

)2( القضــاء علــى التمييــز الــذى يفضــى إلــى الحرمــان الإيجابــى أو الســلبى لأى فئة 
ــن الأطفال.  م

)3( إيجــاد آليــات ملائمــة لضمــان الكفــاءة والتكامــل فــي أداء المؤسســات المعنيــة 
بخدمــات رعايــة ونمــاء الأطفــال، علــى أن تلتــزم بمعاييــر الجــودة.

)4( الاستجابة للحقوق الصحية لذوى الاحتياجات الخاصة. 
· ــة 	 ــة الصح ــا منظم ــى وضعته ــر الت ــزام بالمعايي ــر: الالت المعايي

ــا: ــة وأهمه العالمي
- ــر، 	 ــن العم ــام الأول م ــال الع ــية خ ــال الأساس ــات الأطف ــتكمال تحصين اس

وتحصــن الحوامــل ضــد التيتانــوس بحرعتــن فــى الحمــل الأول، ثــم جرعــة 
ــات.  ــس جرع ــام خم ــى إتم ــال حت ــل ت ــى كل حم ــيطية ف تنش

- ــح 	 ــا بالنصائ ــع تزويده ــل م ــى كل حم ــيدة ف ــل للس ــى الأق ــارات عل ــع زي أرب
ــة.  الملائم

- الــولادة بمعرفــة كادر صحــى مــدرب، وألا تتجــاوز الــولادات القيصريــة نســبة 	
10 % مــن جملــة الــولادات. 

- ــى 	 ــهر ف ــة أش ــى كل ثلاث ــد أدن ــوزن كح ــة ال ــاد ومتابع ــد المي ــل عن وزن الطف
الســنة الأولــى، وكل ســتة أشــهر فــى العــام الثانــى، ثــم كل عــام حتــى العــام 

الخامــس. 
- الرضاعــة المطلقــة حتــى الشــهر الســادس مــن العمــر، والفطــام )إعطــاء التغذية 	

التكميليــة الموصــى بهــا( تدريجيــا، واســتمرار الرضاعــة حتــى عامــن مــا لــم 
يكــن هنــاك مانــع طبــى، وتــوازن الغــذاء فيمــا بعــد عامــن للأطفــال وكذلــك 

للأمهــات أثنــاء الحمــل والإرضــاع. 
- العــاج الصحيــح للأطفــال أقــل مــن خمــس ســنوات مــن الأمــراض الشــائعة، 	

وأهمهــا عــاج الإســهال فــي كل مــن محلــول الإرواء )الإمهــاء( بالفــم منخفضــة 
الصوديــوم وبمســتحضر الزنــك.. وعــاج الالتهــاب الرئــوى بالمضــاد الحيــوى 
الموصــى بــه بالدولــة، وزيــادة مــرات التغذيــة وزيــادة كميــات الســوائل لــكل 
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الأطفــال المرضــى، وحمايتهــم مــن الإصابــة بالملاريا باســتخدام الناموســيات 
المعالجــة ضــد الملاريــا. 

- ــرة 	 ــاع اليافعــن عــن التدخــن واســتخدام المــواد المخــدرة والمــواد المؤث امتن
علــى العقــل )إلا لأســباب طبيــة بمعرفــة طبيــب(، وامتناعهــم عن تنــاول الأطعمة 

الجاهــزة والــزواج المبكــر لليافعــات، والتحكــم فــى ســرعة قيــادة المركبــات. 

· آليات كفالة الحق: 	
1 - فى مجال توافر ومنال الخدمة: 

تحديــد المجتمعــات الريفيــة والعشــوائيات التــى تعانــى مــن صعوبــة منال  أ(	
ــع  ــاون م ــكلة بالتع ــة المش ــارات لمعالج ــد الخي ــا، وتحدي ــة جغرافي الخدم

ــا:  ــة أو غيره ــل التالي ــن البدائ ــن أى م ــن ب ــة، م ــات المحلي المجتمع
üü بــذل الجهــود لتوفيــر اســتثمارات محليــة أو أجنبيــة لإنشــاء منافــذ خدمــة

ــز  ــاء المراك ــر إنش ــة، وتيس ــة الأولي ــة الصحي ــتوى الرعاي ــة بمس صحي
ــة.   ــات الخاص ــال ذوى الاحتياج ــة الأطف ــة لرعاي المتخصص

üü.ًتنظيم فريق عيادة متنقلة لبضعة أيام أسبوعيا
üü ًــام أســبوعيا ــة أي ــة لبضع ــرب منشــأة صحي ــدم خدمــة مــن أق ــدب مق ن

للعمــل بــأى منشــاة حكوميــة أو أهليــة متاحــة بالمجتمــع أو بــدوار العمــدة 
/ شــيخ القبيلــة.

üü ــة بالتعــاون إنشــاء نقطــة صحيــة )Health Post( تديرهــا ممرضــة مؤهل
مــع المجتمــع المحلــى. 

üü تطبيــق نظــام العامــل الصحــى المجتمعــى بالتعــاون الكامــل مــع المجتمــع
المحلى.

دراسة أشكال تمويل الخدمة الصحية وإعادة هيكلتها عن طريق:  ب(	
üü تحقيــق التــوازن بــن الرعايــة الصحيــة الأوليــة والثانويــة مــع تفعيــل نظام

ــة فعال.  إحال
üü وضــع سياســة تؤكــد علــى أن خدمــات رعايــة الأطفــال اســتثمار طويــل

الأجــل. 
üü ــاد ــن، أو إيج ــا أمك ــى م ــى مجان ــل وقائ ــة كعم ــم الطبي ــة رعايته معامل

ــم  ــل عمره ــي مراح ــال ف ــاري للأطف ــى إجب ــن صح ــام تأم ــم نظ وتعمي
ــر  ــال الأس ــة لأطف ــة الدول ــى نفق ــورة، وعل ــتراكات ميس ــة باش المختلف

ــرة.  الفقي
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üü ــذوى ــة ل ــزة التعويضي ــة الأجه ــة أو التأمــن الصحــى تكلف ــل الدول تتحم
ــق.  ــكل مطل ــة بش ــات الخاص الاحتياج

üü تبنــى إســتراتيجية التأهيــل المجتمعــى لــذوى الاحتياجــات الخاصــة، مــع
تشــجيع مؤسســات المجتمــع المدنــى علــى القيــام بــدور فعــال فــى هــذا 

المجــال. 
ج -    معالجة الأسباب الاجتماعية لصعوبة منال الخدمة الصحية من خلال: 

üü تدريــب مقدمــى الخدمــة علــى مهــارات التواصــل والتفاعــل الإيجابــى مــع
المنتفعــن بهــا خاصــة اليافعــن، وإمدادهــم بالمعلومــات الكافيــة. 

üü إعطــاء الأولويــة لاســتقدام قــوى بشــرية مؤهلــة مــن ثقافــات عربيــة قادرة
علــى إجــادة اللهجــة الدارجة. 

üü معاملــة جميــع الأطفــال وطنيــن أو مهاجريــن للوطــن دون تفرقــة، وعــدم
التمييــز بــن الفئــات المســتهدفة بالتدخــات لأى ســبب.

2 - فى مجال جودة الخدمة: 
•  التحــول مــن خدمــات الطبيــب الممــارس العــام إلــى خدمــات “طبيــب الأســرة” .. 	

والتأكيــد علــى الرابطــة القويــة بــن رعايــة الطفولــة ورعايــة الأمومــة. 
•  توفيــر التجهيــزات الأساســية الصالحــة، وإيجــاد رصيــد دائــم بالمنشــآت الصحية 	

مــن الأدويــة الملائمــة للوضــع الوبائــى الســائد فــي كل منطقــة لمــدة لا تقــل عــن 
. شهر

• ــة 	 ــة لرعاي ــة الصحــة العالمي ــا منظم ــى وضعته ــة العمــل القياســية الت ــى أدل  تبن
الأطفــال )خاصــة دون ســن الخامســة واليافعــن( بعــد تطويعهــا بمــا يتناســب مــع 
ــة للأمــراض  ــاء الأولوي ــة، مــع إعط سياســات البرامــج والمــوارد المتاحــة بالدول

الأكثــر تســبباً للوفــاة أو الإعاقــة. 
•  تدريــب مقدمــى الخدمــة علــى تلــك الأدلــة، ومتابعتهــم بعــد التدريــب للتحقــق مــن 	

أدائهــم طبقــا لمــا تدربــوا عليــه وتصويــب مــا قــد يحدث مــن أخطــاء، ومســاعدتهم 
علــى حــل مشــكلات توافــر متطلبــات الأداء. 

•  تدريــب المشــرفين المحليــن علــى البرامــج الصحيــة التــى يشــرفون عليهــا، وعلــى 	
أســلوب “الإشــراف التوجيهــى”، أى الــذى لا يقتصــر علــى الجوانــب الإداريــة، بــل 
يشــمل ملاحظــة أداء مقدمــى الخدمــة وتصويــب الأخطــاء، والمســاعدة علــى تجاوز 

المعوقات. 
• الاســتقراء الصحيــح للبيانــات )المســجلة بوحــدات الخدمــة أو الناتجــة مــن المســوح 	

الصحيــة المجتمعيــة(، لتقديــر مــدى تحقيــق المعاييــر الســابق الإشــارة إليهــا. 
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• تفعيــل نظــام إحالــة فعــال للمســتوى الأعلــى، وإعطــاء أولويــة خاصــة للأطفــال 	
المحالــن إلــى المستشــفى إحالــة عاجلــة. 

• التأكيــد علــى عمليــة توثيــق الأنشــطة وتبســيط الســجلات بقــدر الإمــكان؛ لتخفيف 	
العــبء الكتابــى علــى العاملين. 

• ــاء 	 ــد إعط ــة عن ــن دولي ــات تحص ــود بطاق ــزام بوج ــن والالت ــدود الوط ــط ح ضب
تأشــيرات الدخــول إلــى البــاد للحــد مــن الأوبئــة الوافــدة، والتحقق مــن صلاحيتها 

بمنافــذ الدخــول. 
· آليات الحماية:	
• تبنــى نظــم حمايــة الأطفــال وإطــاق حريــة الإرادة لديهــم بالمجتمعــات المحافظــة 	

ذات النهــج الأبــوى. 
• إلــزام مقدمــى الخدمــة بحســن اســتقبال المتردديــن عليهــم، وتدريبهم علــى التفاعل 	

الإيجابــى معهــم، وتجنــب أى توبيــخ لهــم باللفظ أو الإشــارة.
3 - تدخلات القطاعات الأخرى

كمــا ســبق القــول، فــإن تحقيــق أعلــى مســتوى صحــي للأطفــال يعتمــد علــى 
العديــد مــن العوامــل الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة المترابطــة التــى تحــدد الحالــة 
الصحيــة التــى تخــرج مســئولياتها خــارج نطــاق القطــاع الصحــى.. وترجــع أهميتها إلى 
اعتباريــن أساســيين؛ أولهمــا أن غالبيتهــا لا تقتصــر علــى صحــة الأطفــال فحســب، بل 
تســتهدف رفــاه الأســر وصحــة المواطنــن ككل، وثانيهمــا وهــو الأهــم أنهــا ضروريــة 
ــى عــن عــاج الأمــراض«.. ومــن بــن هــذه التدخــات  ــى »تغن للحمايــة والوقايــة الت
توفيــر الأمــن الغذائــى والمــأوى الملائــم والميــاه الصالحــة للشــرب والإصحــاح البيئــى، 
ورفــع المســتوى التعليمــى للأطفــال، وتدابيــر الحــد مــن حــوادث الطــرق والشــوارع ... 

إلخ.
· ــى 	 ــاظ عل ــال والحف ــئة الأطف ــى تنش ــاعدة عل ــة المس ــر البيئ ــات: توفي السياس

ــات  ــى المجتمع ــة ف ــم خاص ــم وحمايته ــار عنه ــم، ودرء الأخط ــم ونمائه حياته
ــه. ــى مجال ــاع ف ــوائيات كل قط ــة والعش ــة والنائي الريفي

· ــة( فــى 	 ــر الدولي ــق مــع المعايي ــى تتف ــة )الت ــر الوطني ــزام بالمعايي ــر: الالت المعايي
ــالات:  مج

- ــارات 	 ــم المه ــى تعلي ــه عل ــه، وقدرت ــرب من ــم والتس ــاق بالتعلي ــرات الالتح مؤش
ــاة. ــح للحي ــط الصحي ــية للنم الأساس

- توافــر المســكن الصحــى مــع ميــاه شــرب نقيــة وصــرف صحــى لــكل الأســر، 	
مــع التخلــص الصحيــح مــن المخلفات/القمامــة، خاصــة قمامــة المنشــآت الطبيــة.
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- توافــر الحصــول علــى الأطعمــة والمشــروبات الصحيــة الخاليــة مــن الميكروبــات، 	
ومــن الســموم ومكســبات اللــون والطعــم والرائحــة غيــر الطبيعية، ومن الإشــعاع 

النــووى.. وقــدرة الطبقــات الفقيــرة على شــرائها. 
- مكافحة التلوث البيئى بأشكاله المختلفة بالمنازل والمؤسسات والشوارع. 	
· آليات كفالة الحق: 	

ــن •• ــم الأساســى بمــا يضم ــة التعلي ــم خاصــة فــي مرحل مراجعــة منظومــة التعلي
ملاءمــة المناهــج لعمــر الطفــل، والتركيــز علــى مدخــل المشــاركة بــدلا مــن أســلوب 

التلقــن والحفــظ؛ لاكتســاب المهــارات الضروريــة. 
ــرى رســائل تثقيــف صحــى •• ــم ووســائل الإعــام الجماهي تضمــن مناهــج التعلي

ــن. ــال والمواطن للأطف
تدبيــر اســتثمارات محليــة أو أجنبيــة للتوســع التدريجــى فــى البنيــة التحيــة لميــاه ••

الشــرب والصــرف الصحــى. 
توفيــر الأمــن الغذائــى بالتوســع فــى زراعــة المحاصيــل الغذائيــة وتجــريم ظاهــرة ••

الاعتــداء علــى الأراضــى الزراعيــة، والحــد مــن اســتيراد الأغذيــة، وضبــط الأســعار. 
قيــام المجالــس المحليــة بمكافحــة التلــوث البيئــى، والتخلص الســريع من مســببات ••

الأذى مثــل البالوعــات وأســاك الكهربــاء المكشــوفة، وضمــان ســامة الأماكــن 
العامــة كالنــوادى الاجتماعيــة والرياضيــة، ومــا يماثلهــا. 

تفعيل قوانين المرور والإصلاح الدورى لطرق المركبات. ••
آليات الحماية: 

	 بــث برامــج إعلاميــة تشــجع أفــراد الأســرة والمؤسســات العامة علــى التعامل 
الصحيــح مــع الأطفــال خاصــة فــى الســن المدرســية واليافعــن، ومنحهــم 

الفرصــة لإبــداء آرائهــم وتوجهاتهــم دون خــوف أو خجــل. 
	

4 - ممارسات الوالدين وأفراد الأسر 
ــم،  ــم ورعايته ــال وحمايته ــئة الأطف ــى تنش ــر ف ــى وكبي ــرة أساس إن دور الأس
فضــاً عــن اعتمــاد الأطفــال الصغــار علــى الأســرة فــى تنشــئتهم وشــئون حياتهــم، 
ــم  ــن ث ــازل، وم ــارج المن ــم خ ــن أوقاته ــر م ــون الكثي ــر يقض ــال الأكب ــا أن الأطف كم
ــال  ــى أن ســلوكيات الأطف ــة إل ــر مــن الأمــراض والحــوادث. بالإضاف يتعرضــون لكثي
ــة  ــم. إلا أن معرف ــا له ــن وأســلوب معاملتهم ــرة بســلوكيات الوالدي ــر بدرجــة كبي تتأث
الوالديــن وأفــراد الأســرة البالغــن بالأســاليب الصحيحــة لتنشــئة الأطفــال ورعايتهــم 
كثيــراً مــا تكــون محــدودة نتيجــة نقــص المعلومــات، أو أن يكون أفــراد الأســر محدودى 
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التعليــم، والأســرة محــدودة الدخــل بمــا لا يســمح لهــا بتوفيــر البيئــة الصحيحــة؛ ممــا 
يتطلــب تدخــل الدولــة بأجهزتهــا المختلفــة بمــا فيهــا مؤسســات المجتمــع المدنــى فــى 

تثقيــف أفــراد الأســرة ومواجهتهــا مشــكلاتها. 
· ــع 	 ــات المجتم ــر وقطاع ــراد الأس ــن وأف ــال والوالدي ــداد الأطف ــات: إم السياس

ــرض: ــة بغ ــة الصحيح ــن الممارس ــم م ــة، وتمكينه ــات الكافي بالمعلوم
ــئة  ــة لتنش ــاليب الصحيح ــر بالأس ــراد الأس ــن وأف ــة الوالدي ــع معرف رف 	)1 	
الأطفــال والتعامــل معهــم ، وحمايتهــم والحفــاظ علــى صحتهــم ووقايتهــم 
مــن الأمــراض، والتصــرف حيــال مــا قــد يصيبهــم مــن أمــراض.

تعريف الأطفال اليافعين بحقهم، ودورهم فى الحفاظ على صحتهم. 	)2 	
تمكــن الأطفــال والوالديــن وأفــراد الأســر مــن الممارســة الصحيحــة فــى  	)3 	
تنشــئة الأطفــال خاصــة النفســية- الاجتماعيــة، ورعايتهــم أثنــاء الصحة 

ــرض. والم
· آليات كفالة الحق: 	

إعــداد رســائل تثقيــف عامــة عــن تنشــئة الأطفــال وحمايتهــم، يراعــى فيهــا  	)1 	
أن تكــون ملائمــة للثقافــة الســائدة، وبلغــة بســيطة يســهل فهمهــا، ويغلــب 

ــى. ــة المعن ــة والواضح ــوم الملائم ــور والرس ــا الص ــوع منه ــى المطب عل
تضمــن بعــض هــذه الرســائل فــي المناهــج التعليميــة فــي كل المراحــل بــدءاً  	)2 	

ــذ. ــر التلامي ــع عم ــب م ــا يتناس ــة وبم ــن الحضان م
أن يتــم التثقيــف وجهــا لوجــه )علــى نحــو فــردى أو جماعــى(، خاصــة مــع  	)3 	
اليافعــن بأســلوب التشــاور كحــوار ذى اتجاهــن، وعلــى القائــم بالمشــورة 
توجيــه أســئلة بســيطة وســهلة لمــن يقــوم بالتشــاور معــه، وعليــه الإنصــات 
ــه  ــه وتوجي ــن نفس ــر ع ــة للتعبي ــه الفرص ــة، وإعطائ ــة دون مقاطع للإجاب
أســئلة، وعليــه أيضــا الثنــاء علــى الصحيــح مــن المعلومــات أو الممارســات 
مــع تجنــب الإســراف فــى ذلــك، وتجنــب توجيــه توبيــخ أو أســئلة محرجــة أو 

مســببة لــأذى النفســى. 
ــن  ــق م ــة والتحق ــة العملي ــال الممارس ــن خ ــارات م ــم المه ــون تعلي أن يك 	)4 	

التوبيــخ. وتجنــب  الثنــاء  مــع  الممارســة،  صحــة 
· الآليات: 	

قيــام القطــاع الصحــى بإعــداد أشــكال مختلفــة لرســائل التثقيــف الصحــى،  	)1 	
والتعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم لإدراج رســائل التثقيــف الصحــى فــي 

ــذ.  ــة بمــا يوائــم عمــر التلمي ــم لــكل مرحل مناهــج التعلي
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إنتاج الرســائل التثقيفية العامة بأشــكال مختلفة؛ معلقات ونشــرات وكتيبات  	)2 	
ــة ...إلخ.  ــة وتلفزيوني ــات إذاعي ــم تنويه ــة، والأه ــات قلاب ــب وكتيب جي

ضــرورة حصــول الإعلانــات التجاريــة بوســائل الإعــام الجماهيــرى علــى  	)3 	
ــن  ــق م ــرها؛ للتحق ــا أو نش ــل إذاعته ــة قب ــات الرسمي ــن الجه ــح م تصري

مصداقيتهــا ولتلافــى التأثيــرات الســلبية صحيــا وتربويــا.  
تدريــب مقدمــى الخدمــة بمنشــآت الرعايــة الصحيــة عمليــا علــى مهــارات  	)4 	
التشــاور والتواصــل، واســتقدام قــوى بشــرية تجيــد التحــدث باللغــة العربية 

ــة.  الدارج
تعظيــم اســتخدام الزائــرات المنزليــات والمثقفــات الصحيــات المختــارات من  	)5 	

المجتمــع ووســائل الإعــام الجماهيــرى، وتدريبهــم عمليــا. 
التركيــز على الأســاليب الصحيحة لتعزيز الصحة وأنمــاط الحياة مثل النظافة  	)6 	
ــل،  ــر الطف ــب عم ــة حس ــة المتوازن ــاليب التغذي ــاط وأس ــخصية، وأنم الش
ــدرة  ــواد المخ ــاول الم ــار تن ــة، ومض ــة والفكري ــة البدني ــة الرياض ومزاول
ــات،  ــيدة للمركب ــادة الرش ــة، والقي ــروبات الغازي ــوق والمش ــة الس وأطعم
ــة  ــب حماي ــى جان ــا ... إلخ، إل واســتخدام ناموســية معالجــة ضــد الملاري

ــا.  ــياً واجتماعي ــا ونفس ــال بدني الأطف
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تمهيد وإطار فكري

لمفهوم حق الطفل في مستوى معيشى ملائم

ــة  ــق الدولي ــف المواثي ــه مختل ــم هــو حــق أقرت ــي مســتوى معيشــة ملائ الحــق ف
ــوق  ــد أشــارت )المــادة 25( مــن الإعــان العالمــي لحق ــوق الإنســان. فق ــة بحق المعني
الإنســان- عــام -1948 إلى حــق كل فــرد هــو وعائلتــه فــي مســتوى معيشــة ملائــم، 
ــة  ــس والمســكن والعناي ــذاء والملب ــذا الحــق فــي الغ وحــددت العناصــر الأساســية له
ــة  ــد البطال ــن ض ــى التأم ــة إل ــة، بالإضاف ــة الضروري ــات الاجتماعي ــة والخدم الطبي
والمــرض والعجــز والترمــل والشــيخوخة أو أي نقــص فــي حيويتــه نــاتج عــن أحــداث 
تتجــاوز ســيطرته. وتلفــت المــادة النظــر إلــى أحقيــة الأطفــال فــي الحصــول علــى عناية 
خاصــة ومســاعدات إضافيــة. وقــد دعمــت الحــق نفســه )المــادة 11( مــن العهــد الدولي 
للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة- عــام -1966 مــع التأكيــد علــى الغــذاء 
ــي  ــتمر ف ــن مس ــراز تحس ــي إح ــه ف ــى حق ــة إل ــم، بالإضاف ــس الملائ ــاء والملب والكس
ظروفــه المعيشــية. وجــاء إصــدار اتفاقيــة حقــوق الطفــل عــام 1989 إقــراراً بــأن الطفــل 
مواطــن لــه كامــل الحقــوق، ومنهــا أن يكــون مشــاركاً فاعــاً –بمــا يتفــق مــع عمــره- 

فــي رســم واختيــار مســتقبله وإبــداء وجهــة نظــره.
ــة  ــوق الاقتصادي ــة الحق ــاً لحماي ــاراً متكام ــل إط ــوق الطف ــة حق ــت اتفاقي وقدم
والاجتماعيــة والثقافيــة والمدنيــة والسياســية للطفــل ؛ بوصفهــا حقوقاً عالميــة متكاملة 
غيــر قابلــة للتجزئــة تعــزز وتكمــل بعضهــا البعــض. وجــاء فــي صــدر هــذه الحقــوق 
حــق الطفــل فــي الحيــاة والنمــاء وفقــا لنــص المــادة السادســة مــن الاتفاقيــة التــي تحث 
الــدول الأطــراف علــى الاعتــراف بــأن لــكل طفــل حقــا أصيــاً فــي الحيــاة، وأن تكفــل 
إلــى أقصــى حــد ممكــن بقــاء الطفــل وتنميته. وتســاعد علــى إدراك هــذا الحــق مجموعة 
مــن الحقــوق التــي جــاء ذكرهــا منفــردة مثــل الحــق فــي التمتــع بأعلــى مســتوى صحــي 
ممكــن )مــادة 24( الــذي تضمــن الحــق فــي تغذيــة صحيــة، والحــق فــي التعليــم )مــادة 
28،29(، وفــى الوصــول إلــى المعلومــات المناســبة )المادتــان 13،17(، وفــى الانتفــاع 
بالضمــان الاجتماعــي )مــادة 26(، ثــم جمعــت )المــادة 27( العناصــر المذكــورة ســالفاً 
بتقريــر حــق الطفــل في مســتوى معيشــي ملائــم يحقق نمــوه البدنــي والعقلــي والروحي 
والمعنــوي والاجتماعــي. أي أن هــذا الحــق الأخيــر هــو حــق جامــع مؤكــد للحــق فــي 

الحيــاة والنمــاء ومحقــق لــه. 
ــى  ــي صياغــة )المــاد2/6( إل ــوارد ف ــوم ال ــة المفه ــى أن ترجم وتجــدر الإشــارة إل
اللغــة العربيــة اختلفــت عــن النــص الأصلــي الــذي أشــار إلــى حــق الطفــل فــي البقــاء 
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ــة  ــة العربي ــا أوردت الترجم ــة( Survival and Development بينم ــاء )أو التنمي والنم
كلمــة النمــو وهــى ترجمــة لكلمــة Growth وليــس Development ، وتعبــر كلمــة النمــو 

عــن النمــو الطبيعــي للطفــل وليــس لعمليــة التنميــة المتكاملــة لقدراتــه1. 
الإشــارة إلــى مســتوى المعيشــة الملائــم كحــق مســتقل بالرغــم مــن الإشــارة إلــى 
مكوناتــه الأساســية كحقــوق منفصلــة يؤكــد أن السياســات القطاعيــة المتفرقــة ليســت 
ــر  ــى سياســات وتدابي ــم، ويوضــح الحاجــة إل ــق مســتوى معيشــة ملائ ــة لتحقي كافي
كليــة، مــن ناحيــة، كمــا أنــه يدفــع إلــى البحــث عــن مؤشــر أو مقيــاس موحــد لبيــان 
مــدى التمتــع بمســتوى معيشــي ملائــم، مــن ناحيــة أخــرى. إلا أن كلمــة ملائــم تثيــر 
العديــد مــن التســاؤلات حــول مــا يعــد ملائمــا. كمــا أن كلمة مســتوى المعيشــة نفســه، 
ــف  ــه تعري ــس ل ــه لي ــات، فإن ــد مــن الأدبي ــي العدي بالرغــم مــن شــيوع اســتخدامه ف
واضــح معتمــد. وســنحاول فيمــا يلــي بحــث المفاهيــم المختلفــة لمســتوى المعيشــة مع 

التركيــز علــى المنهــج الحقوقــي.
يوضــح قامــوس الأعمــال2 أن مســتوى المعيشــة يوضــح الصحــة الماليــة لســكان 
دولــة مــا، ويقــاس بحجــم اســتهلاك هــؤلاء الســكان، ويشــير إلــى أن المقيــاس الأكثــر 
اســتخداماً هــو متوســط نصيــب الفــرد مــن النــاتج القومــي الإجمالــي، ويضيــف أن أحد 
العيــوب الأساســية لــه هــو صعوبــة تضمــن بعــض العناصــر التــي يصعــب قياســها 
ــد،  ــا مثــل معــدلات الجريمــة والأوضــاع البيئيــة. إلا أن هــذا لا يعــد العيــب الوحي كمي
فمــن أهــم ســلبياته أنــه يعتمــد علــى متوســط لا يوضــح مــدى التفاوتــات بــن الأفــراد.

ويأخــذ التقريــر الاجتماعــي لنيوزيلانــدا3 بتعريــف مفــاده أن المســتوى الاقتصادي 
ــي  ــات الت ــة Physical للســكان؛ الســلع والخدم ــه الظــروف المادي ــر عن للمعيشــة تعب
يســتهلكونها، والمــوارد الماديــة المتاحــة لهــم. وأنــه يهتــم بمتوســط اســتهلاك الفــرد، 
كمــا يهتــم بتوزيــع المــوارد علــى المجتمــع. أمــا الإضافــة المهمــة لهــذا التقريــر فتتمثــل 
فــي إشــارته إلــى أن المســتوى الملائــم لا يعنــى المســتوى الــازم للبقــاء، ولكــن 
المســتوى الــذي يتيــح المشــاركة. ويعنــى بالمشــاركة أن يــأكل الفــرد مــن الطعــام 
ــوا،  ــراد أن يلبس ــائر الأف ــاد س ــا اعت ــس كم ــه، ويلب ــد تناول ــكان البل ــاد س ــذي اعت ال
ويشــارك فــي أنشــطة المجتمــع المعتــادة. وهــو بذلــك يقتــرب مــن المفهــوم الإســامى 
لحــد الكفايــة الــذي هــو أعلــى مــن حــد الكفــاف. ويتفــق هــذا المفهــوم الــذي يربــط بــن 
المســتوى الملائــم والقــدرة علــى المشــاركة فــي أنشــطة المجتمــع العامــة مــع رؤيــة 
مركــز حقــوق الإنســان بأيســلندا الــذي يؤكــد علــى مبــادئ المشــاركة، الكرامــة، عــدم 
التمييــز، الالتــزام الفــوري بمضمــون الحــق وباحتــرام الحــق و بالبــدء فــي تدابيــر كفالــة 
الحــق، وإن كان التحقيــق الكامــل للحــق يمكــن أن يأتــي تدريجيــا وفقــا لإمكانــات كل 

دولــة. 
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وقــد درج علــى إطــاق صفــة الفقــراء 
تلبيــة  تســتطيع  لا  التــي  الأســر  علــى 
احتياجاتهــا الأساســية الضروريــة من غذاء 
ــم  ــة وتعلي وملبــس ومســكن ورعايــة صحي
بالقيــاس  الاقتصاديــون  إلخ. ويقــوم   ....
النقــدي لســلة الســلع والخدمــات الأساســية 
الضروريــة اللازمــة للبقــاء فيما يعــرف بخط 
الفقــر، وهــو مســتوى أدنــى مــن المســتوى 
ــى تقديــر  ــا عل ــح حديث الملائــم. كمــا اصطل
مــا يعــرف بخــط الفقــر الأعلــى الــذي يأخــذ 
فــي اعتبــاره مســتويات الإنفــاق الفعلــي 
علــى الســلع والخدمــات غيــر الغذائيــة4 وهــو 

ــم. ــى المســتوى الملائ ــرب إل ــك أق بذل
ــتوى  ــة لمس ــس النقدي ــه المقايي وتواج
المعيشــة المعتمــدة علــى الدخــل )أو الإنفاق( 
ــى  ــا عل ــث قدرته ــن حي ــور م ــض القص بع
مســتويات  فــي  الحرمــان  أوجــه  بيــان 
ــل  ــل المدخ ــى مقاب ــة. وف ــة المختلف المعيش
الاهتمــام  بــدأ  الفقــر،  لقيــاس  النقــدي 
ــى  ــر. وعل ــددة للفق ــاد المتع ــة الأبع بدراس
الأمم  منظمــات  بــدأت  مقابــل،  صعيــد 
ــة  ــا المعني ــة منه ــان المنبثق ــدة واللج المتح
ــة  ــة الوثيق ــدرك الصل ــان ت ــوق الإنس بحق
بــن الحرمــان مــن حقــوق الإنســان والفقــر، 
مــن ناحيــة، وبــن كفالــة حقــوق الإنســان 
كان  وإذا  أخــرى.  ناحيــة  مــن  والتنميــة 
الفقــر قــد ينتــج عــن الحرمــان مــن الحقــوق 
ــي  ــق ف ــل الح ــة مث ــة والاجتماعي الاقتصادي
العمــل الملائــم أو التأمــن الاجتماعــي، فــإن 
الفقــر يتســبب كمــا يشــير تقريــر مفوضيــة 
ــراد مــن  ــوق الإنســان فــي حرمــان الأف حق

تعريف مستوى المعيشة 
الملائم

فــى  الإنســان  حقــوق  مركــز  يعــرف 
الملائــم  المعيشــة  مســتوى  أيســلندا 
بأنــه يتطلــب، كحــد أدنــى، أن يتمتــع 
ــة  ــذاء والتغذي ــى الغ ــق ف ــان بالح كل إنس
الملائمــة، والكســاء، والســكن، والظــروف 
ــا.  ــد الحاجــة إليه ــة عن ــة للرعاي الضروري
والنقطــة المهمــة التــى يركــز عليهــا التقرير 
ــل  ــى التفاع ــادراً عل ــرد ق ــون كل ف أن يك
الأفــراد  المعتــاد مــع  الكامــل  اليومــى 
الآخريــن بــدون خجــل أو أى عوائــق غيــر 
موضوعية. أى أن يســتطيع الأفراد إشــباع 
بــدون  بكرامــة،  الأساســية  حاجاتهــم 
إهانــة أو حرمــان أنفســهم مــن حرياتهــم 
ــول أو  ــى التس ــرار إل ــية بالاضط الأساس
اللجــوء لأعمــال البغــاء أو للعمل القســرى. 
ومــن المنظــور المــادي فــإن مســتوى 
المعيشــة الملائــم يعنــى العيــش فــوق خط 
ــه  ــش في ــذى يعي ــع ال ــا للمجتم ــر وفق الفق
الفــرد. ويتضمــن ذلــك عنصريــن: الإنفاق 
ــة  ــن التغذي ــى م ــد أدن ــراء ح ــازم لش ال
ــا  ــداراً إضافي ــرى ومق ــات الأخ والضروري
ــرى،  ــى أخ ــة إل ــن دول ــف م ــر، يختل آخ
ويعكــس تكلفــة المشــاركة فــى الحيــاة 
اليوميــة للمجتمــع. ويشــير التعليــق العــام 
رقــم 12  للجنــة الحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة إلــى أن المســتوى 
ــة  ــروف الاجتماعي ــدد بالظ ــم« يتح »الملائ
والمناخيــة  والثقافيــة  والاقتصاديــة 
والإيكولوجيــة الســائدة فــى كل دولــة. 

انظــر موقــع مركــز حقــوق  المصــدر: 
الإنترنــت،  علــى  بأيســلندا  الإنســان 
www.humanrights.is/the-human-rights-
project/humanrightscasesandmaterials/
humanrightsconceptsideasandfora/
substantivehumanrights/
...therighttoanade
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حقــوق أخــرى مثــل الحــق فــي الحيــاة، والحــق فــي المشــاركة وحريــة التعبير عــن الرأي 
وتكويــن الاتحــادات والنقابــات. كمــا يمنــع الفقــر النــاس مــن أداء واجباتهــم ليــس فقــط 
كأفــراد، ولكــن بصفتهــم مواطنــن أيضــا عليهــم واجبــات تجــاه مجتمعهــم وأســرهم5. 
 وتهتــم دراســات الفقــر بمســتويات ومظاهــر الفقــر بــن الأســر وأفرادهــا، وقــد 
ــال  ــى دراســة الأوضــاع المعيشــية للأطف ــام إل ــل الاهتم ــوق الطف ــة حق وجهــت اتفاقي
مباشــرة وليــس مــن خــال أســرهم، وإلــى دراســة فقــر الأطفــال مــن مدخــل حقوقــي 
ــر  ــة فق ــة ومواجه ــة دراس ــع أهمي ــل. وتنب ــوق الطف ــي لحق ــار الدول ــى الإط ــتند إل يس
الأطفــال إلــى أنــه يحرمهــم مــن حقوقهــم الأساســية، وحتــى الفتــرات القصيــرة مــن 
الحرمــان يمكــن أن تنتــج عنهــا أضــرار طويلــة المــدى وقــد تكــون دائمــة، تعــوق نموهــم 
البدنــي والفكــري وتحطــم قدراتهــم علــى الإنجــاز وتؤثــر علــى أدوارهــم المســتقبلية فــي 

الحيــاة ســواء فــي الأســرة أو فــي المجتمــع6.  
وعــرف تقريــر اليونيســف أوضــاع أطفــال العالــم عــام 2005 ، الأطفــال الذيــن 
يعيشــون فــي فقــر، بأنهــم هــؤلاء الذيــن يعانــون مــن الحرمــان مــن المــوارد الماديــة 
والروحيــة والعاطفيــة التــي يحتاجونهــا للبقــاء والتنميــة والنجــاح، ممــا يجعلهــم غيــر 
ــاركة  ــم أو المش ــل إمكاناته ــى كام ــول إل ــم أو الوص ــع بحقوقه ــى التمت ــن عل قادري
بحســبانهم أعضــاء كاملــن متســاوين فــي المجتمــع. أمــا جــوردون وتونســند 
وزملاؤهمــا 2003 7 فقــد حــددوا ثمانيــة مجــالات للحرمــان تتســبب فــي فقــر الأطفــال 

هــي: 
· الغذاء.	
· مياه الشرب النقية.	
· 	.Sanitation الإصحاح البيئي
· الصحة.	
· المأوى.	
· التعليم.	
· المعلومات.	
· الخدمات الاجتماعية الأساسية.	

ويلاحــظ أن الحــق فــي الكســاء الملائــم بالرغــم مــن النــص عليــه صراحــة فــي 
ــة ضمــن مكونــات مســتوى المعيشــة المناســب إلا أنــه غــاب عــن  ــات الدولي الاتفاقي
معظــم مؤشــرات قيــاس جوانــب الحرمــان فــي مســتوى المعيشــة، ســواء للأطفــال أو 
الأســر، وقــد يرجــع ذلــك إلــى صعوبــة قياســه. كمــا أن الحــق فــي الملبــس الملائــم هــو 
ــة، وقــد يعــود ذلــك  ــه مــن جانــب لجــان حقــوق الإنســان المختلف الأقــل فــي توصيف
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إلــى أن الكســاء ليــس مجــرد احتيــاج بدنــي 
ــر  ــا يعب ــي، كم ــي ودين ــد ثقاف ــه بع ــنْ ل ولك
ــا  ــائدة وأحيان ــد الس ــراف والتقالي ــن الأع ع
الآراء السياســية. وقــد أكــدت لجنــة الحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة علــى 
حقــوق كبــار الســن )ملاحظــة عامــة رقــم6( 
فــي  رقــم5(  )ملاحظــة عامــة  والمعاقــن 
ملبــس مناســب يســمح لهــم بــالأداء الفاعــل 
فــي المجتمــع. وفــى إطــار الحــق فــي الحصول 
علــى أقصــى رعايــة صحيــة ممكنــة، أوصــت 
اللجنــة الــدول الأعضــاء بتوفيــر ملابــس 
حاميــة لتقليــل مخاطــر الحــوادث المهنيــة 
)ملاحظــة عامــة رقــم 14(. وفــى التوصيــات 
ــارت  ــاء، أش ــدول الأعض ــة لل ــة للجن العام
ــا  ــر الملبــس الكافــي والملائــم. كم ــى توفي إل

ــس  ــدول الأعضــاء بشــأن الملب ــى ال ــات إل ــل عــدة توصي ــوق الطف ــة حق أصــدرت لجن
ــة8.  ــات المهمش ــال الفئ ــوارع وأطف ــال الش ــم لأطف ــر الملائ غي

ــة بمــا  ــود الماضي ــى مــدى العق ــر عل ــة الفق ــد تطــورت إســتراتيجيات مواجه وق
ــك الوقــت، مــن مدخــل  ــي ذل ــر الســائدة ف ــاس الفق ــم ومداخــل قي يتســق مــع مفاهي
ــن  ــر م ــة الفق ــيلة لمواجه ــل وس ــادة الدخ ــي زي ــرى ف ــل، وي ــر الدخ ــر بفق ــرف الفق يع
خــال النمــو الاقتصــادي. وعندمــا أوضحــت التجربــة عــدم ملاءمــة النمــو الاقتصــادي 
بمفــرده لمواجهــة المشــكلة، تم تبنــى مداخــل أخــرى تهتــم بتوفيــر الحاجــات الأساســية 
ــدرات. ومــع  ــر الق ــوم فق ــة البشــرية اتســاقاً مــع مفه ــم بالتنمي والخدمــات العامــة، ث
ــة  ــوق الاقتصادي ــا للحق ــدم مدخــاً ملائم ــي تق ــوق الإنســان الت ــام بحق ــد الاهتم تزاي
ــة  ــن التنمي ــة ب ــة الوثيق ــية وإدراك العلاق ــة والسياس ــة والمدني ــة والثقافي والاجتماعي
ــت الأمم  ــا، تبن ــان منه ــن الحرم ــر وب ــن الفق ــوق، وب ــذه الحق ــة ه ــتدامة وكفال المس
The Human Rights- المتحــدة فــي عــام 1997 مدخــاً يرتكــز علــى حقــوق الإنســان

Based Approach ، علــى أن يراعــى فــي كل برامــج التنميــة. ولتفــادى مــا لوحــظ مــن 
تضــارب بعــض التفســيرات، تم فــي عــام 2003 عقــد اجتمــاع للهيئــات التابعــة للمنظمة 

تم خلالــه الاتفــاق علــى المبــادئ التاليــة:
-	 أن تسعى كل برامج التنمية إلى تعزيز كفالة حقوق الإنسان.

الاقتصاديــة  الحقــوق  لجنــة  أوضحــت 
الأمم  بهيئــة  والثقافيــة  والاجتماعيــة 
المتحــدة أن مبــدأ التحقيــق التدريجــى  
يتعــارض  progressive realizationلا 
ــدأ  ــى أن تب ــة، عل ــات الفوري ــع الالتزام م
إجــراءات تحقيــق هــذا الهــدف فــى الحــال. 
بالإضافــة إلــى  منــع أنــواع التمييــز كافــة 
التــى يمكــن أن تعــوق الحصــول علــى 
الغــذاء أو الكســاء أو المســكن الملائــم 
ــوع  ــون أو الن ــرق أو الل ــاس الع ــى أس عل
أو اللغــة أو الســن أو الديــن او الــرأى 
أو الأصــل أو الملكيــة أو الميــاد أو أى 
حالــة أخــرى يمكــن أن تضــر بفــرص 
ــزام  التمتــع العــادل بهــذا الحــق، وهــو الت
ــان  ــوق الإنس ــات حق ــدول باتفاقي ــى لل آن

الرئيســة.
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-	 أن ترشد معايير حقوق الإنسان كل برامج التنمية في مختلف القطاعات.
-	 أن تراعى مبادئ حقوق الإنسان التالية في كل مراحل وضع البرامج: 

• العالمية وعدم الخصوصية.	
• عدم القابلية للتجزئة.	
• الاعتماد والارتباط المتبادل.	
• المساواة وعدم التمييز.	
• المشاركة والإدماج.	
• التمكين.	
• المساءلة.	
• حكم القانون.	

-	 أن يساهم التعاون في مجال التنمية في تعزيز:
• قدرة القائمين على حماية الحقوق على القيام بمسئولياتهم.	
• قدرة أصحاب الحقوق على طلب حقوقهم9. 	

ــت  ــر، تم ــة الفق ــال مواجه ــي مج ــان ف ــوق الإنس ــل حق ــق مدخ ــار تطبي ــى إط وف
 Instrumental والحقوق الأداتيــة ، Constitutive Rights التفرقــة بــن الحقــوق المنشــئة
Rights. وتعــد الأولــى منشــئة للحــق وتســاعد علــى فهــم معنــى الحرمــان مثــل: الحــق 
فــي الصحــة، والحــق فــي الغــذاء ....، أمــا المجموعــة الثانيــة فهــي التــي تســاعد علــى 
ــل:  ــوق الأخــرى مث ــوق المنشــئة، فهــي أدوات للوصــول إلــى الحق الوصــول إلــى الحق

الحــق فــي العمــل، والمشــاركة... وقــد تنتمــي بعــض الحقــوق إلــى كلتــا الفئتــن 10.
وقــد أقــرت اتفاقيــة حقــوق الطفــل أربعــة مبــادئ أساســية يجــب علــى كل برنامــج 
موجــه للأطفــال أن يعمــل فــي إطارهــا وهــي: عــدم التمييز)مــادة 2( ومصــالح الطفــل 
ــى  ــتماع إل ــادة 6( والاس ــاء )م ــاء والنم ــاة والبق ــي الحي ــق ف ــادة 3( والح ــى )م الفضل
وجهــات نظــر الطفــل وأحدهــا فــي الاعتبــار )مــادة 12(. ويتيــح مبــدأ عــدم التمييــز بــن 
جميــع الأطفــال فرصــا متســاوية للتمتــع بحقوقهــم كاملــة بغــض النظــر عــن عنصرهــم 
أو عنصــر والديهــم أو الوصــي عليهــم أو نوعهــم أو جنســهم أو أصلهــم أو لغتهــم أو 
دينهــم .... أو لأي ســبب آخــر، ممــا يعنــى فرصــا متســاوية للحيــاة والتنميــة والبقــاء 
وتراعــى فــي التطبيــق المصلحــة الفضلــى للطفــل، مــع احتــرام وجهــات نظــر الطفــل 

وإتاحــة الفرصــة لمشــاركته وفقــا لســنه فــي التعبيــر عــن احتياجاتــه وآرائــه. 
ويضمــن مدخــل حقــوق الإنســان أن تســتند إســتراتيجيات مواجهــة الفقــر علــى 
المعاييــر والقيــم التــي أقرتهــا المواثيــق الدوليــة لحقــوق الإنســان، بمــا يضمــن مــن ثــم 
تمكــن الفقــراء؛ حيــث يتيــح الفرصــة للفقــراء للتعبيــر والمشــاركة كأصحــاب حقــوق 
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ــية.  ــم المعيش ــن أوضاعه ــن م ــي تحس ــات الت ــو السياس ــم نح ــه حكوماته ــي توجي ف
ــس مجــرد إحســان أو  ــر التزامــا تشــريعياً ولي ــة الحــد مــن الفق ــح عملي ــك تصب وبذل
ــة هــي أدوات للحصــول  ــوق السياســية والمدني ــزام أخلاقــي، أي إن مجموعــة الحق الت

ــة مــن خــال التمكــن 11. ــى الحقــوق الأخــرى الاقتصاديــة والاجتماعي عل
ويعــد النظــر إلــى فقــر الأطفــال كحرمــان مــن الحقــوق خاصــة مجموعــة الحقــوق 
المنشــئة مثــل الحــق فــي الرعايــة الصحيــة والتغذيــة الســليمة، والتعليــم، ومســتوى 
ــكن  ــبق المس ــا س ــب م ــى جان ــم إل ــي تض ــة الت ــاده المختلف ــم بأبع ــة الملائ المعيش
الملائــم والحمايــة الاجتماعيــة ... يعــد وســيلة لتوجيــه صانــع القــرار نحــو السياســات 
الملائمــة للتصــدي لهــذه المشــكلة ومــن أهمهــا: السياســات القطاعيــة الخاصــة بتوفيــر 
الخدمــات الأساســية فــي كل قطــاع علــى حــدة مثــل التعليــم والصحــة والإســكان و... 
ــة  ــة وسياســات الحماي ــى والسياســات التنموي ــى جانــب سياســات الاقتصــاد الكل إل
الاجتماعيــة بأنواعهــا، مــع التركيــز علــى المكــون الموجــه للأطفــال. ودفــع ذلــك إلــى 
ــة متابعــة  ــال تســهل عملي ــى إعــداد موازنــات خاصــة بالأطف تشــجيع الحكومــات عل
وتقييــم البرامــج الموجهــة للأطفــال، وبيــان أوجــه القصــور فــي الاعتمــادات وقيــاس 

مــدى فاعليتهــا. 
ــادئ  ــد إعــداد هــذه السياســات مراعــاة المب ــة عن ــدول المعني ــى حكومــات ال وعل
الأساســية الأربعــة التــي وردت فــي اتفاقيــة حقــوق الطفــل وهــى كمــا ذكرنــا آنفــا: عدم 
التمييــز، والحــق فــي الحيــاة والبقــاء والتنميــة، والمصــالح الفضلــى للطفــل، واحتــرام 
ــون  ــل مضم ــا أن تراعــى أن هــذه السياســات تكف ــا أن عليه ــل. كم ــة نظــر الطف وجه
ــه  ــع توجي ــة م ــة الخدم ــل تكلف ــى تحم ــر مــن الأســر عل ــدرة النســبة الأكب الحــق، ومق
الدعــم الملائــم للأســر الفقيــرة. ويســعى هــذا الجــزء المعنــى بحــق الطفــل فــي مســتوى 
معيشــي ملائــم إلــى توضيــح المعاييــر التــي يجــب مراعاتهــا لوضــع سياســات تحقــق 
مضمــون الحــق وتراعــى المبــادئ الأساســية لاتفاقيــة حقــوق الطفــل، لضمــان وصــول 
الحــق إلــى جميــع الأطفــال بــدون تمييــز، وتوفيــر الحقــوق والتدابيــر المكملــة كافــة التــي 
ــة بدورهــا فــي  ــزام كل مــن الأســرة والدول ــع بالحــق، مــع الت تضمــن اســتدامة التمت

كفالــة الحــق. 

أولاً: دلالات النهج الحقوقي في سياسات كفالة وحماية
        حق الطفل في مستوى معيشي ملائم

ــل  ــوق الطف ــور حق ــن منظ ــم م ــة الملائ ــتوى المعيش ــد لمس ــف الجي ــهم التعري يس
ــي  ــة الت ــة تواجــه مظاهــر الحرمــان المختلف ــاء إســتراتيجيات وسياســات فعال فــي بن
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قــد يعانــى منهــا الأطفــال. كمــا أن المداخــل المختلفــة لتعريــف الفقــر وبيــان مظاهــره 
ــداف  ــات ذات الأه ــن السياس ــة م ــة متكامل ــاء مجموع ــى بن ــاعد عل ــراته تس ومؤش
الواضحــة ومؤشــرات المتابعــة وقيــاس المخرجــات الملائمــة. ونخلــص مــن العــرض 
الســابق إلــى أهميــة مجموعــة مــن السياســات التــي يمكــن أن تلعــب دوراً فاعــاً فــي 
تحقيــق مســتوى معيشــي ملائــم للأطفــال، وتقضــى علــى مظاهــر الحرمــان التــي يعانى 
منهــا بعضهــم. كمــا أن ضمــان فعاليــة هــذه السياســات وضمــان وصــول منافعهــا 
للأطفــال خاصــة الفئــات الضعيفــة والفقيــرة منهــم يتطلبــان الالتــزام بمجموعــة مــن 

المبــادئ والمعاييــر فــي وضــع وتنفيــذ هــذه السياســات.
 ومــن أهــم السياســات التــي تســاعد على تحقيق مســتوى معيشــة جيد، سياســات 
التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وذلــك مــن خــال مســاهمتها فــي رفــع مســتويات 
دخــول الأســر؛ ممــا ينعكــس إيجابــا علــى مســتوى معيشــة الأطفــال. كمــا أن توفيــر 
الخدمــات الأساســية للأطفــال كجــزء مــن سياســة التنميــة الاجتماعيــة، يؤدى إلــى بناء 
قــدرات الأطفــال بصــورة لائقــة. وتشــمل هــذه الخدمــات البنيــة الأساســية والخدمــات 
التعليميــة والصحيــة إلــى جانــب التغذيــة الســليمة والمســكن الملائــم. وقــد ورد الحــق 
فــي الغــذاء والمســكن الملائــم كجــزء أساســي مــن مكونــات مســتوي المعيشــة الملائم؛ 
ــاعد  ــرى، تس ــة أخ ــن ناحي ــا. وم ــى أهميتهم ــراً إل ــا نظ ــزءاً خاص ــا ج ــرد لهم ــذا نف ل
سياســات الحمايــة الاجتماعيــة علــى تعويــض الأطفــال الذيــن لــم تصــل إليهــم ثمــار 
عمليــة التنميــة لســبب أو لآخــر وتلعــب دوراً مهماً فــي تحقيــق العدالــة الاجتماعية، على 
أن تراعــى فــي تصميــم هــذه السياســات مبــادئ المشــاركة وعــدم التمييــز والمصلحــة 

الفضلــى للطفــل، إلــى جانــب هــدف تنميــة الطفــل وبقائــه.

مسئولية كفالة مستوى معيشي ملائم للطفل
عنــد إنشــاء أي حــق، لابــد مــن وجــود مســئول عــن كفالــة هــذا الحــق، وتعــد الدول 
والحكومــات هــي المســئول النهائــي عــن كفالــة حقــوق مواطنيهــا، وقــد تشــترك فــي 
المســئولية مؤسســات وجهــات أخــرى وعــادة مــا تحــدد الاتفاقيــات الدوليــة الجهــات 
المســئولة. وتضطلــع الأســر، خاصــة الوالديــن، بمســئولية رئيســة فــي كفالــة مســتوى 

معيشــي ملائــم لأطفالهــم.
مسئولية الأسرة

تحمــل اتفاقيــة حقــوق الطفــل المســئولية الأساســية فــي كفالــة مســتوى معيشــي 
مناســب للوالديــن؛ حيــث نصــت المــادة 27 الخاصــة بمســتوى معيشــي ملائــم بــأن “ 
يتحمــل الوالــدان أو أحدهمــا أو الأشــخاص الآخــرون المســئولون عن الطفل، المســئولية 
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ــروف  ــن ظ ــم، بتأم ــة وقدراته ــم المالي ــدود إمكاناته ــي ح ــام، ف ــن القي ــية ع الأساس
المعيشــة اللازمــة لنمــو الطفــل.« ويلاحــظ أن هــذه المســئولية علــى الرغــم مــن كونهــا 
أساســية تحدهــا الإمكانــات الماديــة والقــدرات المتاحــة للوالديــن أو مــن ينــوب عنهمــا. 
لــذا نصــت )المــادة 27( علــى مســئولية الدولــة فــي تقــديم المســاعدة الماديــة وبرامــج 
الدعــم خاصــة فيمــا يتعلــق بالتغذيــة والكســاء والإســكان. بــل ذهبــت الاتفاقيــة إلــى 
أبعــد مــن ذلــك تأكيــداً لمســئولية الوالديــن فــي الإنفــاق؛ حيــث حثــت الــدول الأعضــاء 
علــى تحصيــل نفقــة الطفــل مــن الوالديــن، والمقصــود هنــا فــي حالــة )محاولــة( تخليهــم 
عــن مســئوليتهم فــي الإنفــاق. ولــم يقتصــر الأمــر علــى المقيمــن داخــل الدولــة، ولكنه 

يشــمل المقيمــن خارجهــا أيضــا.
وفــى إطــار ضمــان التــزام الوالديــن أو مــن ينــوب عنهمــا فــي إعالــة الطفــل، فقــد 
ــق  ــدول الأعضــاء بوضــع إســتراتيجية تحق ــل ال ــوق الطف ــة لحق ــة الدولي أوصــت اللجن

مايلــى:
-	 وضع تنظيم قانوني فاعل ورادع لمن يتخلون عن الوفاء بمسئوليتهم.
-	 ــن  ــى الأب ع ــة تخل ــي حال ــاعدة ف ــم والمس ــدم الدع ــان تق ــبكة أم ــاد ش إيج

الالتــزام بالإنفــاق علــى الطفــل، علــى أن تتابــع الدولــة الأب لاســترداد المبالــغ 
التــي أنفقــت.

-	 كمــا قــد يكــون تعريــف وتحديــد حــق الطفــل فــي النفقــة وســيلة لبيــان وتحديــد 
مســئولية الوالديــن، وهــو مــا ذهبــت إليــه بعــض الــدول:

oo تعــرف الأرجنتــن، علــى ســبيل المثــال، التــزام الوالديــن بكفالــة الإنفــاق
علــى الغــذاء، والتعليــم، والملبــس، والإســكان، والعــاج.

oo ــل ــا وتحم ــل مهني ــداد الطف ــن إع ــئولية الوالدي ــمل مس ــا تش ــي بوليفي ف
ــه.  ــى تدريب ــاق عل الإنف

oo فــي كوســتاريكا يتضمــن التنظيــم القانونــي تحديــدا للملتزمــن بالإنفــاق
حســب الترتيــب التالــي: الوالديــن، الإخــوة الكبــار، ثــم الأجــداد 12.

مسئولية الدولة
تحمــل اتفاقيــة حقــوق الطفــل، كمــا ذكرنــا، الوالديــن المســئولية الأساســية فــي 
كفالــة مســتوى معيشــي مناســب للطفــل. إلا أن الدولــة عليهــا دور رئيــس فــي ضمــان 
ــع الدولــة بــدور مهــم  ــام الوالديــن أو مــن ينــوب عنهــم بمســئولياتهم. كمــا تضطل قي
فــي توفيــر البيئــة المواتيــة لهــذه الأســر للقيــام بمســئوليتها مثــل توفيــر فــرص حقيقيــة 
للتشــغيل، ومســتويات مناســبة للأجور,وتحقيــق التــوازن فــي الأســواق والحفــاظ علــى 
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مســتويات الأســعار، وتطبيــق مبــدأ تكافــؤ الفــرص وعــدم التمييــز. ويتحقق هــذا بدوره 
ــل،  ــي العم ــل الحــق ف ــوق أخــرى مث ــة لحق ــوق الموصل ــة لمجموعــة الحق ــة الدول بكفال
والحــق فــي أجــر مناســب، الحــق فــي المشــاركة. ويتطلــب قيــام الدولــة بكفالــة أي حــق 

التــزام الدولــة بثلاثــة أمــور رئيســة تتــدرج كمــا يلــي:
••To respect the right احترام الحق
•• To protect the right حماية الحق
••   To fulfill the right كفالة الحق

ــوق وعــدم  ــم مــن حق ــا هــو قائ ــى م ــا عل ــة للحــق حفاظه ــرام الدول ــى احت ويعن
ــدم  ــة ع ــي حال ــق ف ــئة للح ــريعات المنش ــدار التش ــى إص ــا يعن ــا، كم ــدي عليه التع
وجودهــا. أمــا حمايــة الحــق فيعنــى حمايــة الحــق مــن اعتــداء طــرف آخــر عليــه. بينمــا 
يعنــى توفيــر الحــق اتخــاذ الدولــة التدابيــر والإجــراءات كافــة اللازمــة لتوفيــر مكونــات 
الحــق والعمــل علــى وصولــه لمســتحقيه بجميــع فئاتهــم مــع مراعــاة الفئــات الضعيفــة. 
وينطبــق مــا ســبق علــى جميــع أنــواع الحقــوق، وتتشــابه تدابيــر وإجــراءات احتــرام 
وحمايــة الحــق مــن حيــث اســتنادها إلــى التشــريعات بصفــة أساســية ومــدى تفعيــل 
هــذه التشــريعات والالتــزام بهــا، إلا أن خطــوات عمليــة توفيــر الحــق تختلــف مــن حــق 
إلــى آخــر وفقــا لطبيعتــه؛ لــذا نركــز فيمــا يلــي بدرجــة أكبــر علــى سياســات توفيــر 

الحــق ومعاييــر تحقيقهــا. 
ويجــدر التنبيــه إلــى أن التــزام الدولــة باحتــرام وحمايــة الحــق هــو التــزام آنــى 
يجــب تحقيقــه مباشــرة، بينمــا عمليــة توفيــر الحــق يمكــن أن تأخــذ شــكلًا تدريجيــا وفقاً 

لإمكانــات كل دولــة .

ثانياً: موجز الأوضاع المعيشية الراهنة للطفل في الدول العربية 
ترتبــط الأوضــاع المعيشــية للطفــل بالأوضــاع المعيشــية فــي الدولــة وفــى الأســر 
التــي يعيــش فيهــا. وتتفــاوت مســتويات المعيشــة فــي الوطــن العربــي تفاوتــا كبيــراً 
وفقــا للمــوارد المتاحــة لــكل دولــة ومســتوى التنميــة المحقــق. حيــث يرتفــع متوســط 
نصيــب الفــرد مــن النــاتج المحلــى الإجمالــي باســتخدام معــادل القــوة الشــرائية إلــى 
ــى 88,3 ألــف  ــم( فــي قطــر ليصــل إل ــة )بــل بــن دول العال ــدول العربي أعــاه بــن ال
ــك  ــودان، وذل ــن والس ــن اليم ــي كل م ــف دولار ف ــى 2,3 أل ــض إل ــا ينخف دولار، بينم
عــن عــام 2011. 13 وينعكــس ذلــك علــى معــدلات الفقــر ومســتويات التنميــة البشــرية 
الســائدة فــي الــدول العربيــة المختلفــة. وســوف نعــرض هنــا بعض مؤشــرات مســتوى 

المعيشــة مــن منظوريــن النقــدي وغيــر النقــدي.
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الفقر النقدي
يشــير التقريــر العربــي الرابــع للأهــداف التنمويــة للألفيــة إلــى الانخفــاض النســبي 
فــي معــدلات الفقــر المدقــع، الــذي يقــاس بنســبة الأفــراد الذيــن يقــل دخلهــم عــن 1,25 
دولار فــي اليــوم، مــع اتجــاه للارتفــاع خــال العامــن الماضيــن؛ فقــد بلــغ 4,1 % عــام 
2010، ارتفعــت إلــى 7,4 % عــام 2012. إلا أن معــدلات الفقــر القطريــة والمحســوبة وفقاً 
لنفقــات معيشــة الأســر تشــير إلــى أن نســبة الفقــر فــي الوطــن العربــي بلغــت 23,4 % 
عــام 2011. كمــا يلاحــظ أن معــدلات الفقــر فــي المنطقــة العربيــة لــم تتغيــر تقريبــا منذ 
التســعينيات بالرغــم مــن التقــدم المحــرز فــي معــدلات نمــو الدخــل. ومــن أبــرز الأمثلــة 
علــى ذلــك مصــر 14. ويعطــى ذلــك مؤشــراً مهمــا لصانــع السياســات الاقتصاديــة بأن 
النمــو الاقتصــادي بمفــرده غيــر قــادر علــى رفــع مســتوى معيشــة الأســر وأن عمليــة 
التنميــة يجــب أن تكــون تضمينيــة تتيــح فرصــا للجميــع للمشــاركة، بــل ويفضــل أن 
تكــون محابيــة للفقــراء، وإلــى جانــب ذلــك فــإن هناك حاجــة لسياســات تحقــق العدالة 

الاجتماعية.

الفقر غير النقدي
بالرغــم مــن الانخفــاض النســبي فــي معــدلات الفقــر المدقــع فــي الــدول العربيــة 
فــي المتوســط، مقــدراً بـــ 1,25 دولار للفــرد فــي اليــوم، فــإن مشــكلات الجــوع ونقــص 
التغذيــة هــي مشــكلات حقيقيــة تواجــه بعــض الــدول العربيــة. ويشــير التقريــر العربــي 
الرابــع للأهــداف التنمويــة للألفيــة إلــى أن نســبة الأشــخاص الذيــن يســتهلكون أقل من 
الحــد الأدنــى مــن الســعرات الحراريــة زادت خــال الفتــرة مــن 1991 إلــى 2011 مــن 
13,9 % إلــى 15,3 %، وارتفــع عــدد الأفــراد الذيــن يعانــون مــن ســوء التغذيــة مــن 30 
مليونــا إلــى 50 مليــون نســمة. وقــد ارتفــع معــدل ســوء التغذيــة فــي بلدان المشــرق من 
6,4 % إلــى 10,3 % خــال الفتــرة نفســها، بينمــا انخفــض فــي بقيــة البلــدان العربيــة. 
وتشــكل قضيــة ســوء التغذيــة مشــكلة حقيقيــة فــي تســعة بلــدان عربيــة؛ حيث تنتشــر 
حالــة ســوء التغذيــة علــى نطــاق واســع فــي جــزر القمــر والصومــال ويعانــى منهــا نحو 
60 % مــن الســكان. كمــا تشــمل 30 % مــن ســكان الســودان، والعــراق، وفلســطين، 
واليمــن. ويــؤدى ســوء التغذيــة الحــاد إلــى ارتفــاع معــدلات الوفيــات، والإصابــة بعلــل 
تؤثــر علــى قــدرات الطفــل الإدراكيــة، وتحــد مــن نمــوه فــي المســتقبل. ومــن مؤشــرات 

الإصابــة بســوء التغذيــة نقــص الــوزن وقصــر القامــة بالنســبة إلــى معــدل العمــر 15.
وإذا نظرنــا إلــى مؤشــر الجــوع العالمــي GHI نجــده منخفضــا فــي معظــم الــدول 
العربيــة، ولكنــه مرتفــع بدرجــة كبيــرة فــي نحــو خمــس الــدول العربيــة؛ حيــث يبلــغ 
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11,1 فــي موريتانيــا، بينمــا يزيــد علــى 20 فــي كل مــن جــزر القمــر، واليمــن، وجيبوتي 
والســودان، بينمــا يقــل عــن 5 درجــات فــي باقــي الــدول العربيــة 16. 

ــة فيمــا بينهــا،  ــدول العربي ــاوت أداء ال ــة البشــرية، يتف  وبالنســبة إلــى مؤشــر التنمي
فبينمــا تقــع دولتــان همــا قطــر والإمــارات العربيــة المتحــدة بــن الــدول ذات المســتوى 
المرتفــع جــداً، وثمانــي دول بــن المســتوى المرتفــع 17، فــإن نحــو ثلــث الــدول العربيــة 

تقــع فــي مجموعــة الــدول منخفضــة التنميــة البشــرية 18. 
ــة  ــتويات منخفض ــة، مس ــة عام ــاد، بصف ــدد الأبع ــر متع ــر الفق ــح مؤش ويوض
للحرمــان مــن التعليــم والصحــة والظــروف المعيشــية الجيــدة )وتشــمل التمتــع بخدمات 
الكهربــاء والميــاه النقيــة والصــرف الصحي، ونــوع أرضية المســكن والوقود المســتخدم 
فــي الطهــي وملكيــة الأصــول( باســتثناء الصومــال واليمــن، وموريتانيــا وجيبوتــي 19. 
ــر مــن خــال الأســرة، ولاتوجــد  ــاس الفق ــر بقي ــم دراســات الفق ــا تهت وعــادة م
دراســات لقيــاس الفقــر بــن الأطفــال بصفــة خاصــة باســتثناء دراســة واحــدة عــن 
مصــر أجرتهــا منظمــة الأمم المتحــدة للطفولــة )يونيســف( بالتعــاون مــع مركــز البحوث 
والدراســات الاقتصاديــة والماليــة بجامعــة القاهــرة. وقــد أوضحــت ارتفــاع الفقــر بــن 
الأطفــال بمعــدلات أعلــى مــن معــدلات الفقــر الوطنيــة. فطبقــا لبيانــات مســح الدخــل 
والإنفــاق لعــام 2009/2008/ ، فــإن إجمالــى نســبة الفقــر بلغــت 21,6 % ، بينما ارتفعت 
بــن الأطفــال إلــى 26 %. كمــا بينــت أن هنــاك واحــداً مــن كل أربعــة أطفــال يعانــى مــن 

الحرمــان مــن حــق أو أكثــر مــن حقوقهــم الأساســية 20. 

ثالثا: القائمة الاسترشادية لسياسات كفالة وحماية حق الطفل
           في مستوى معيشي ملائم 

يحتــاج تحقيــق مســتوى معيشــي ملائــم للطفــل تبنــى مجموعــة مــن السياســات 
علــى كل مــن المســتويين الكلــى والقطاعــي تعمــل معــا علــى كفالــة هــذا الحــق. ومــن 
أهــم هــذه السياســات: سياســات التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعية، سياســات لتحقيق 
الأمــن الغذائــي وكفالــة الحــق فــي الغــذاء، وسياســات الحمايــة الاجتماعيــة. ويتطلــب 

وضــع هــذه السياســات توفيــر قاعــدة معلوماتيــة مناســبة للسياســات المختلفــة. 
توفير قاعدة معلوماتية مناسبة لوضع السياسات

· إعداد بحوث دورية لتقييم مستوى معيشة الأسر.	
· العمل على التطوير المستمر لمنهجية هذه البحوث لزيادة درجة دقتها.	
· ــذه 	 ــداد ه ــى إع ــة عل ــوادر القائم ــتمر للك ــب مس ــود تدري ــى وج ــرص عل الح

ــوث.  البح
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· التأكــد مــن أن متابعــة مســتويات المعيشــة تهتــم بإبــراز الأوضــاع المعيشــية 	
للأطفال.

· ــة 	 ــرات الزمني ــر الفت ــاس عب ــة ومؤشــرات القي ــى اتســاق المنهجي الحــرص عل
ــة ســليمة. ــرات فــي مســتويات المعيشــة بطريق ــة لرصــد التغي المختلف

· ــة 	 ــر الدولي ــاس مــع المعايي ــة ومؤشــرات القي ــى إتســاق المنهجي الحــرص عل
ــة. ــات الدولي ــهيل المقارن لتس

· ضمــان جوانــب مســتوى المعيشــة كافــة مــن تغذيــة، صحــة، تعليم، مســكن، 	
ــادر الدخل. مص

· إجــراء تقييــم دوري للتقــدم فــي كفالــة حقــوق الطفــل الرئيســة، وبيــان 	
والأســباب.  المعوقــات 

1 - سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية
ــة  ــكيل البيئ ــي تش ــا ف ــة دوراً مهم ــة والاجتماعي ــات الاقتصادي ــب السياس  تلع
الماديــة التــي ينشــأ فيهــا الأطفــال، وفــى تحديــد مصــادر الكســب ومســتوى دخــول 
الأســر، وفــى توفيــر المقومــات الماديــة والاجتماعيــة للحيــاة الكريمــة. وتؤكــد خبــرات 
منظمــة اليونيســف علــى احتيــاج الأطفــال إلــى إجــراءات وترتيبــات خاصــة فــي إطــار 
الخطــط القوميــة للتنميــة الاقتصاديــة لتلبيــة احتياجاتهــم الأساســية. وتطــرح المنظمــة 
مــن خــال خبرائهــا الاقتصاديــن ثلاثــة مداخــل رئيســة يمكــن عــن طريقهــا تضمــن 
الأطفــال فــي خطــط التنميــة تتمثــل فــي: الاســتجابة لاحتياجــات الأطفــال فــي فتــرات 
ــق  ــة، خل ــة للتنمي الأزمــات، إدمــاج مدخــل حقــوق الطفــل فــي الإســتراتيجيات القومي
بيئــة مواتيــة للسياســات التــي تتيــح عدالــة المخرجــات بــن الأطفــال 21. وحتــى يتــم 
إدمــاج منهــج حقــوق الطفــل وضمــان زيــادة فاعليــة السياســات التنمويــة فــي تحقيــق 
مســتوى معيشــي ملائــم للأطفــال ويتيــح عدالــة المخرجــات، يتعــن مراعــاة مجموعــة 

مــن المبــادئ و المعاييــر مــن أهمهــا: 
ــى  ــي، تراع ــق المجتمع ــاركة والتواف ــى المش ــوم عل ــة تق ــات تنموي ــاء سياس بن

ــة: ــر التالي المعايي
-	 دورية إعداد إستراتيجيات وخطط مرحلية للتنمية الاقتصادية.
-	 ــل  ــة لتوصي ــر كافي ــا غي ــة مــع إدراك أنه ــدلات نمــو عالي ــق مع اســتهداف تحقي

ــا. ــة تلقائي ــرة والضعيف ــع للأســر الفقي المناف
-	 ــر  الســعي لمواجهــة حــالات تباطــؤ النمــو أو الكســاد مباشــرة للحــد مــن التأثي

ــى رأس المــال البشــرى. طويــل المــدى عل
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-	 تحديــد الحــد الأدنــى لتكلفــة المعيشــة المقبــول اجتماعيــا، والاسترشــاد بــه فــي 
وضــع السياســات الاقتصاديــة والاجتماعية مثل سياســات الأجور والمعاشــات، 

ــاعدات النقدية. والمس
-	 ــا  ــن لديه ــة م ــة، خاص ــرة والمهمش ــر الفقي ــتطلاع آراء الأس ــات لاس ــر آلي توفي

ــتراتيجية. ــي الإس ــا ف ــال، وتضمينه أطف
-	 تقــديم جميــع أنــواع المســاندة للأســر للتعبيــر عــن آرائهــم بصراحــة ومــن دون 

خــوف.
-	 ــات  ــات ومقترح ــة احتياج ــي مناقش ــة ف ــة والحقوقي ــات الأهلي ــراك الجمعي إش

ــر. الأس
-	 ــي  ــان الت ــه الحرم ــان أوج ــم، وبي ــن آرائه ــر ع ــال للتعبي ــة للأطف ــة الفرص إتاح

ــونها.  يعيش
-	 الاستماع إلى مقترحات الأطفال حول كيفية تلبية احتياجاتهم.
-	 تمثيل الفئات العمرية للأطفال القادرة على تكوين آرائهم الخاصة.
-	 تمثيــل كل مــن البنــات والبنــن وإتاحــة فــرص متســاوية لــكل منهــم للتعبيــر عــن 

آرائه.
ــن  ــك ع ــة، وذل ــدات التنمي ــن عائ ــتفادة م ــاركة وللاس ــة للمش ــرص عادل ــر ف توفي

طريــق تبنــى المعاييــر التاليــة:
-	 ــر  ــال توفي ــن خ ــة م ــة التنمي ــي عملي ــة ف ــرة والمهمش ــر الفقي ــن الأس تضم

ــم. ــة له ــل ملائم ــرص عم ف
-	 مراعاة المصالح الحالية والمستقبلية للأطفال.
-	 الحــرص علــى اســتفادة معظــم الفئــات مــن عائــد التنميــة عــن طريــق إتاحــة 

ــمح  ــادي تس ــاط الاقتص ــي النش ــاركة ف ــغيل، أو المش ــة للتش ــرص متنوع ف
ــم. ــم ومســتويات تعليمه ــاف مهاراته ــع باخت ــات المجتم بمشــاركة معظــم فئ

-	 ــرة  ــات الفقي ــة الفئ ــات، خاص ــض الفئ ــى بع ــلبية عل ــار س ــود آث ــادى وج تف
ــب  ــرض ضرائ ــراء أو ف ــلع الفق ــعار س ــادة أس ــب زي ــك بتجن ــال وذل والأطف

ــم. ــة عليه إضافي
-	 فــي حالــة عــدم إمكانيــة تجنــب الآثــار الســلبية علــى بعــض الفئــات، العمــل 

علــى أن تكــون مؤقتــة فــي الأجــل القصيــر وألا تمتــد للأجــل الطويــل.
-	 ــدي/  ــم النق ــادة الدع ــر، بزي ــل القصي ــي الأج ــة ف ــات تعويضي ــر سياس توفي

ــدودة. ــرة مح ــي لفت العين
-	 التأكــد مــن أن فــرص العمــل التــي تتيحهــا عمليــة التنميــة هــي فــرص لائقــة 

تراعــى:
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· ساعات العمل المقررة قانوناً.	
· ظروف عمل صحية. 	
· توفير تأمين اجتماعي وصحي للأسر.	
· مستوى أجر يتناسب مع تكلفة المعيشة وإنتاجية العمل.	

توفير الخدمات الأساسية للأطفال
يعــد توفيــر الخدمــات الأساســية أحــد المداخــل المهمــة لتحســن مســتوى معيشــة 
الأســر الفقيــرة، ويُنعــت الطفــل بأنــه المســتفيد الأول مــن توافــر الخدمــات الأساســية 
لمــا لــه مــن أثــر إيجابــى علــى تنميــة الطفــل مــن النواحــي البدنيــة والصحيــة. لــذا فــإن 

علــى الحكومــة الالتــزام بالمعاييــر التاليــة:
-	 إعطــاء أولويــة لخدمــات البنيــة الأساســية الأكثــر إفــادة للأطفــال مثل مياه الشــرب 

النقيــة والصــرف الصحي.
-	 الـــتأكد مــن كفايــة الخدمــات الاجتماعيــة المقدمــة للأطفــال مثــل خدمــات التعليــم 

والصحــة، وإعــداد مؤشــرات للمتابعــة وقيــاس الأداء.
-	 مراعــاة العدالــة فــي توزيــع خدمــات البنيــة الأساســية والخدمــات الاجتماعيــة بين 

المناطــق، مــع التمييــز الإيجابــي للمناطــق الفقيرة. 
-	 ــي  ــدول الت ــي ال ــراء، خاصــة ف  دعــم أســعار الخدمــات الأساســية المقدمــة للفق

ــر.  ــع بهــا معــدلات الفق ترتف
-	 توفيــر الحضانــات ونــوادي الأطفــال منخفضــة التكلفــة والمجانيــة فــي المناطــق 

الفقيــرة كمــكان بديــل للعــب وممارســة الأنشــطة الاجتماعيــة، خاصــة فــي ظــل 
عــدم ملاءمــة المســكن.

إعداد الموازنات الخاصة بالفقراء والأطفال 
عــادة مــا تتنافــس مجموعــة مــن البرامــج والخدمــات علــى مخصصــات الإنفــاق 
الحكومــي التــي تكــون مثقلــة - فــي كثيــر مــن الأحيــان - بكثيــر مــن الأعبــاء وربمــا 
الديــون. كمــا أن المشــروعات التــي تلبــى احتياجــات الفئــات الأكثــر تنظيمــا و تأثيــراً 
علــى صنــع القــرار تكــون ذات الحــظ الأوفــر فــي توجيــه المــوارد الحكوميــة إليهــا، ممــا 
ــراء والشــرائح  ــا والمتوســطة، بينمــا لا يجــد الفق ــات العلي يعظــم مــن اســتفادة الطبق
ــاء  ــي بن ــد ف ــه جدي ــأ توج ــذا نش ــم. ل ــن مصالحه ــع ع ــن يداف ــرى م ــة الأخ الضعيف
الموازنــات العامــة يعتمــد علــى موازنــات البرامــج التــي تســمح ببنــاء موازنــات خاصة 
للفئــات الضعيفــة مثــل موازنــة الفقــراء، وموازنــة المــرأة، وموازنــة الطفــل. وفــى هــذا 

الإطــار علــى الدولــة أن تراعــى:
-	 إعداد موازنات البرامج. 
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-	 إعــداد موازنــة خاصــة بالأطفــال تلبــى احتياجاتهــم الأساســية، تتيــح متابعــة 
الإنفــاق الســنوي علــى البرامــج الموجهــة للأطفــال. 

-	 ــات  ــة مخصص ــادة هيكل ــن إع ــة، يمك ــوارد إضافي ــر م ــدم توف ــة ع ــي حال ف
ــبة  ــه نس ــام 1990 بتوجي ــل ع ــة الطف ــه قم ــت ب ــا أوص ــاع م ــاق، واتب الإنف
ــال،  ــا الأطف ــي يســتفيد منه ــى الخدمــات الأساســية الت ــاق إل 20 % مــن الإنف
وحــث الجهــات المانحــة علــى توفيــر نســبة مماثلــة وفقــا لتوصيــات القمــة 22 

.»Jolly,2012:5«
-	 ــي  ــال ف ــا الأطف ــتفيد منه ــي يس ــات الت ــى الخدم ــاق عل ــض الإنف ــب تخفي تجن

ــدى. ــل الم ــون طوي ــا يك ــات، لأن تأثيره ــاد أو الأزم ــرات الكس فت
-	 تقييم أداء البرامج الموجهه للأطفال بصفة دورية.

2 - سياسات كفالة الحق في الغذاء 
ــات  ــى الغــذاء كأحــد مكون ــى حــق الحصــول عل ــل عل ــوق الطف ــة حق تؤكــد اتفاقي
ــي  ــق ف ــل الح ــي تكف ــاء الت ــر البق ــد عناص ــم، وأح ــي ملائ ــتوى معيش ــي مس ــق ف الح
الحيــاة، والتنميــة، والصحــة والتغذيــة. ويــؤدى النقــص أو الحرمــان مــن الغــذاء الكافــي 
إلــى آثــار وخيمــة علــى الطفــل لهــا انعكاســاتها علــى مســار حياتــه؛ حيــث تؤثــر علــى 
نمــوه البدنــي والذهنــي ومــن ثــم علــى تحصيلــه الدراســي وعلــى احتمــال اســتمراره في 
التعليــم، ومــن ثــم قــد تدفعــه إلــى الانخــراط مبكــراً فــي ســوق العمــل، أو قــد تكــون 
الســبب فــي فقــده لحياتــه. وفــي هــذا الصــدد، تشــير منظمــة الغــذاء والزراعــة “الفــاو” 
إلــى أن نحــو نصــف وفيــات الأطفــال دون ســن الخامســة ناتجــة عن ســوء التغذيــة التي 
بدورهــا تنتــج عــن مجموعــة مــن العناصــر تشــمل نقــص الغــذاء والرعايــة الصحيــة، 

 .Sanitation 23والميــاه غيــر الآمنــة وأنظمــة الإصحــاح البيئــي
وقــد أوضحــت )المــادة 11( مــن العهــد الدولــي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعية 
والثقافيــة العلاقــة الوطيــدة بــن الحــق فــي الغــذاء والكرامــة الإنســانية، وأكــدت علــى 
أهميتــه فــي إرســاء ســائر الحقــوق الأخــرى للإنســان المنصــوص عليهــا فــي قائمــة 
ــة  ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــة للحق ــة الدولي ــت اللجن ــد عرف ــة. وق ــوق الدولي الحق
والثقافيــة، فــي ملاحظــة عامــة عــن الحــق فــي غــذاء ملائــم أصدرتهــا عــام 1999 بأنه: 
“توفيــر الغــذاء بالكــم والكيــف الكافيــنْ لتلبيــة احتياجــات الوجبــة الغذائيــة للأفــراد، 
ــا، بالإضافــة إلــى توفــر القــدرة علــى  ــول ثقافي والخالــي مــن المــواد الضــارة، والمقب
الحصــول علــى هــذا الغــذاء بصفــة مســتدامة لا تؤثــر علــى التمتــع بحقــوق الإنســان 

الأخــرى” 24.
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ــم 12  ــة رق ــي الملاحظ ــة ف ــت اللجن ولخص
ــى  ــاعد عل ــة تس ــص رئيس ــدة خصائ ع

ــى: ــذاء وه ــق الغ ــة ح كفال
-	 ــم  ــذاء بالك ــر الغ ــذاء أى تواف ــر الغ توفي

ــات  ــة احتياج ــنْ لتلبي ــف الملائم والكي
الأفــراد لوجبــة متكاملــة العناصــر بمــا 
يســاعد علــى تحقيــق النمــو البدنــي 
والعقلــي، وتناغــم النشــاط البدنــي مــع 
ــان  ــيكولوجية للإنس ــات الس الاحتياج
علــى مــدى دورة الحيــاة ووفقــا للمهنــة 

ــوع.  والن
-	 ســامة الغــذاء، بــأن يكــون خاليــا مــن 

ــوي  ــب حي ــو مطل ــارة. وه ــواد الض الم
بالنســبة إلــى الأطفــال علــى وجــه 
الخصــوص نظــرا إلــى التأثيــر الســلبي 
الــذي يمكــن أن ينــال مــن ســامة 

ــم. نموه
-	 القبــول الاجتماعــي للغــذاء، بــأن يكــون 

ــا  ــك أيض ــب ذل ــا، ويتطل ــولًا ثقافي مقب
ــكان،  ــدر الإم ــار، بق ــي الاعتب ــذ ف الأخ
للوجبــات  الغذائيــة  غيــر  القيمــة 

المرتبطــة بثقافــات خاصــة.  
-	 القــدرة  بهــا  ويقصــد  الإتاحــة، 

علــى  المختلفــة  للفئــت  الاقتصاديــة 
الحصــول علــى احتياجاتهــا مــن الغذاء. 

-	 نوعيــة  ذا  يكــون  أن  أي  الملاءمــة، 
ــة  ــدة تتناســب مــع احتياجــات الفئ جي
ونــوع  الصحيــة،  الحالــة  العمريــة، 

ــا. ــي أشــرنا إليه ــول الاجتماعــي الت ــه شــروط الســامة والقب ــق ل ــل، وأن تتحق العم
وقــد اهتمــت النظــم الغذائيــة الحديثــة بالتوســع فــي أهدافهــا وعــدم قصرهــا علــى 
مكافحــة الجــوع؛ وذلــك بتبنــي تحقيــق أنمــاط غذائيــة ســليمة ومســتدامة. وقــد عــرف 

إعلان مؤتمر القمة العالمي 2009
حول الأمن الغذائي

• قطــري 	 إجــراء  اتخــاذ  ضمــان 
وإقليمــي وعالمــي عاجــل؛ مــن أجــل 
تحقيــق الهــدف الإنمائــي للألفيــة رقم 
1 وهــدف مؤتمــر القمــة العالمــي 
للأغذيــة، الــذي انعقــد عــام 1996 ،  

ــي ــل ف والمتمث
• خفــض نســبة وعــدد الأشــخاص 	

ــوء  ــوع وس ــن الج ــون م ــن يعان الذي
ــول عــام  ــى النصــف بحل ــة إل التغذي

.2015
• لعمــل مــن خــال الشــراكة العالميــة 	

للزراعــة والأمــن الغذائــي والتغذيــة، 
والاســتفادة مــن الهيــاكل القائمــة 
ــم  ــاون ودع ــة والتع ــز الحوكم لتعزي
ــى المســتويات  تحســن التنســيق عل
والقطريــة،  والإقليميــة  العالميــة 
الأمــن  لجنــة  إصلاحــات  وتنفيــذ 
ــر  ــد أكث ــي تع ــي الت ــي العالم الغذائ
المحافــل الدوليــة والحكوميــة شــمولًا 
لضمــان التــزام الجهــات الرئيســة 

والنهــوض بالشــراكة العالميــة.
• إلــى 	 المقــدم  التمويــل  زيــادة 

ــة  ــي والتنمي ــن الغذائ ــة والأم الزراع
ــة ودعــم  ــدان النامي ــة فــي البل الريفي

الجديــدة. الاســتثمارات 
• مواجهــة التحديــات المتمثلــة فــي 	

تغيــر المنــاخ وتوفيــر الأمــن الغذائــي 
والحاجــة إلــى التكيــف والتخفيــف 
ــة. ــي الزراع ــر ف ــدة المخاط ــن ح م
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الخبــراء “النمــط الغذائــي المســتدام” بأنــه “نمــط غذائــي غيــر ضــار بالبيئــة يســاهم في 
الأمــن الغذائــي والتغــذوى وفـــــــى الحيــاة الصحيــة للأجيــال الحاليــة والمســتقبلية. 
فالنمــط الغذائــي المســتدام يحمــى التنــوع البيولوجــي والنظــم الإيكولوجيــة ويحترمهــا، 
وهــو مقبــول ثقافيــا، وممكــن الوصــول إليــه، وعــادل ومقــدور عليــة اقتصاديــا، وملائم 
ــة والبشــرية  ــا، وفــى الوقــت نفســه يســتخدم المــوارد الطبيعي وآمــن وصحــي تغذوي

اســتخداماً أمثــل”.25 

إعلان روما 1996
التزامات الدول بالسعى إلى تحقيق الأمن الغذائى

• ــل 	 ــاد أفض ــتهدف إيج ــة تس ــة مواتي ــة واقتصادي ــية واجتماعي ــة سياس ــر بيئ توفي
الظــروف لاســتئصال الفقــر وإحــال الســام الدائــم، وتســتند إلــى المشــاركة الكاملة 
والمتكافئــة للفئــات، بحســبان ذلــك أقــوم ســبيل يقــود إلــى تحقيــق الأمــن الغذائــي 

المســتدام للجميــع؛
• تنفيــذ سياســات تهــدف إلــى اجتثــاث الفقــر والقضــاء علــى عــدم المســاواة، وإلــى 	

ــع  ــي جمي ــول، ف ــي الحص ــة ف ــاس كاف ــة للن ــة والاقتصادي ــرص المادي ــن الف تحس
ــة؛ ــا اســتفادة فعال ــا يســتفاد منه ــة تغذوي ــة ووافي ــة كافي ــى أغذي ــات، عل الأوق

• الاعتمــاد علــى السياســات والممارســات المســتدامة والقائمــة علــى المشــاركة فــي 	
تحقيــق التنميــة الغذائيــة والزراعيــة فــي المناطــق كافــة؛ لتوفيــر الإمــدادات الغذائيــة 
الكافيــة والموثــوق فيهــا علــى المســتويات الأســرية والقطريــة والإقليميــة والعالميــة، 
ولمكافحــة الآفــات والجفــاف والتصحــر، وذلــك بالنظــر إلــى مــا للزراعــة مــن طابــع 

متعــدد الوظائــف؛
• الســعى إلــى أن تــؤدى السياســات المتعلقــة بالتجــارة فــي الســلع الغذائيــة والزراعية 	

وبالمبــادلات التجاريــة عامــة إلــى تعزيــز الأمــن الغذائــي للجميــع، مــن خــال نظــام 
تجــارى عالمــي عــادل ومســتند إلــى قــوى الســوق؛

• ــا 	 ــبب فيه ــي يتس ــوارئ الت ــالات الط ــة وح ــوارث الطبيعي ــى الك ــى تلاف ــعى إل الس
الإنســان، وإلــى التأهــب لمواجهتهــا، وإلــى ســد الاحتياجــات الغذائيــة الطارئــة بطرق 
ــة الاحتياجــات فــي  ــى تلبي ــاء القــدرات عل ــة وبن ــات الانتعــاش والتنمي تشــجع عملي

المســتقبل؛
• تشــجيع تخصيــص واســتخدام اســتثمارات القطاعــن العــام والخــاص علــى النحــو 	

الأمثــل مــن أجــل تعزيــز المــوارد البشــرية، والنظــم الغذائيــة والزراعيــة والســمكية 
المســتدامة، والتنميــة الريفيــة، فــي كل مــن المناطــق ذات الإمكانــات المرتفعــة 

ــة؛ ــات المنخفض ــق ذات الإمكان والمناط
• تنفيــذ خطــة العمــل هــذه ورصدهــا ومتابعتهــا علــى جميــع المســتويات بالتعــاون مع 	

ــع الدولي. المجتم
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ــي بالإنصــاف  ــط الغذائ ــة النم ــات ملاءم ــف الســابق بدمــج متطلب ــم التعري ويهت
الاجتماعــي والاســتدامة البيئيــة. ويعنــى ذلــك أن علــى الدولــة تبنــى سياســة للأمــن 

الغذائــي تكفــل حــق الغــذاء بالمفهــوم الشــامل الســابق، وتضــم: 
-	 سياســة زراعيــة تضمــن انتظــام توفيــر “حــد أدنــى مــن” الإمــدادات مــن المواد 

الغذائية الأساســية. 
-	 سياســات للتشــغيل، والأجــور، والحمايــة الاجتماعيــة تضمــن تعزيــز إمكانات 

النــاس فــي الحصــول علــى مــوارد تتيــح لهــم الحصــول علــى المــواد الغذائيــة 
الأساســية الملائمــة لاحتياجاتهم.

-	 سياسات للتمكين الاجتماعي للفئات الضعيفة.
-	 ــليمة  ــة الس ــأن التغذي ــراد بش ــي الأف ــع وع ــة لرف ــة وإعلامي ــات تثقيفي سياس

وعــادات الأكل الصحيــة، والتوعيــة بحقــوق الفئــات الضعيفــة خاصــة المــرأة 
ــال.  والأطف

-	 سياسات للحفاظ على الموارد الطبيعية المستخدمة في الإنتاج الزراعي. 
وقــد تضمنــت بعــض المواثيــق الدوليــة توصيــات ومعاييــر توجيهيــة للسياســات 
المقتــرح اتباعهــا فــي هــذا المجــال، أهمهــا إعــان رومــا وإعــان مؤتمــر القمــة العالمي.

مسئولية الدولة:
وتتحمل الدولة مسئولية أساسية في احترام وحماية وضمان الحق.

مسئولية احترام الحق: وذلك عن طريق:
-	 إصدار واحترام التشريعات والقوانين القائمة لكفالة الحق.
-	 احترام المصادر والوسائل القائمة للحصول على الحق.
-	 والفئــات  وللأعــراض  والإنــاث،  للذكــور  المتســاوية  الحقــوق  احتــرام 

كافــة. والمجموعــات 
مسئولية حماية الحق:

حمايــة لتمتــع الأفــراد بالحــق ضــد تدخــل أفــراد أو مجموعــات أخــرى بمــا يحــد 
مــن التمتــع بــه، مثــل:

-	 منع الاعتداء على الأرض الزراعية أو تجريفها أو تلويثها.
-	 الحفاظ على الموارد المائية وحمايتها من التلوث.
-	 منع استخدام المبيدات والأسمدة الضارة بالإنسان والحيوان.
-	 تفعيل تطبيق معايير ضمان جودة وسلامة الغذاء.
-	 ــى تدفــق  ــاظ عل ــة مــن الممارســات الاحتكاريــة؛ للحف حمايــة الســلع الغذائي
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ــى اســتقرار الأســعار.  الســلع وعل
-	 ــال مــن  ــي يســتهلكها الأطف ــة الت ــه اهتمــام خــاص إلــى الســلع الغذائي توجي

ــث الجــودة والأســعار. حي
-	 وضــع التشــريعات وإتخــاذ التدابيــر كافــة لحمايــة الأطفــال مــن الممارســات 

الخاطئــة فــي الإعــان، أو الترويــج للســلع غيــر الصحيــة. 
-	 مراعــاة الالتــزام بالمعاهــدات الدوليــة فــي كل الاتفاقــات مــع الــدول الأخرى أو 

المنظمــات الأجنبيــة بمــا لا يتعــارض مــع كفالــة حــق الغذاء. 
مسئولية كفالة  الحق:

ــق  ــق تســهيل Facilitate تحقي ــة الحــق إمــا عــن طري ــة فــي كفال وتســهم الدول
ــا أن تراعــى: ــر الحــق، وعليه الحــق، وإمــا توفي

-	 تطبيق سياسات تشجع المزارعين على إنتاج سلع غذائية.
-	 التدخل في وقت الأزمات بتوفير مدخلات إنتاج سلع الغذاء. 
-	 توفير المؤسسات والآليات التي تضمن تحقيق التالي:

• ــة 	 ــم متابع ــق نظ ــن طري ــذاء ع ــق الغ ــد لح ــص أو تهدي ــر لأي نق ــد المبك الرص
ــة. ملائم

• التنســيق بــن الــوزارات المعنيــة كافــة، وبــن الهيئــات علــى المســتوى القومــي 	
والمســتوى المحلــى.

• تحســن وتفعيــل المســاءلة، مــع تخصيــص واضــح للمســئوليات، وتحديــد دقيق 	
للإطــار الزمنــي لتطبيــق الإجــراءات اللازمــة وصــولا إلــى حــق الغــذاء.

• التأكد من مشاركة الفئات الأقل تأمينا لحقها في الغذاء.	
• توجيــه اهتمــام خــاص إلــى الفئــات الأضعــف فــي المجتمــع خاصــة الأطفــال 	

ــتراتيجية  ــن إس ــذاء ضم ــق الغ ــة ح ــدف كفال ــن ه ــاث، وتضم ــال الإن والأطف
الحــد مــن الفقــر 26.

-	 ــا  ــذاء بم ــاج الغ ــة لإنت ــوارد اللازم ــة الم ــى تنمي ــل عل ــتراتيجية تعم ــداد إس إع
ــكان. ــي الس ــادة ف ــع الزي ــب م يتناس

-	 وضــع رؤيــة للأمــن الغذائــي توفــر حــدوداً آمنــة مــن الســلع الأساســية 
الإســتراتيجية، يســتكمل عنــد الضــرورة القصــوى، بسياســات للاســتيراد لهــا 

ــتراتيجية. ــلع الإس ــق الس ــتمرار تدف ــان اس ــري لضم ــل تصدي مقاب
-	 نشر ثقافة غذائية سليمة من خلال المؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام.
-	 توفير برامج خاصة لضمان كفالة الحق للفئات الضعيفة والفقيرة منها:

§ الدعم المباشر لسلع الفقراء كلما أمكن.	
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§ توفير المساعدات النقدية من خلال برامج الضمان الاجتماعي.	
§ تقديم وجبة مدرسية للأطفال في المناطق الفقيرة.	
§ التدخل السريع في حالة الأزمات. 	

3 - سياسات كفالة الحق في مسكن ملائم
ــان  ــوق الإنس ــة لحق ــق الدولي ــم المواثي ــي معظ ــم ف ــكن ملائ ــي مس ــق ف ــدرج الح ي
ــق  ــه الوثي ــى ارتباط ــك إل ــع ذل ــا. ويرج ــر إلحاح ــية الأكث ــات الأساس ــدى الحاج كإح
ــى  ــية، وبإجمال ــة والنفس ــة البدني ــانية، والصح ــة الإنس ــاني، والكرام ــن الإنس بالأم

ــاة 27. ــة الحي نوعي
وإذا كان الحــق فــي مســكن ملائــم قــد ورد إجمــالًا فــي الإعــان العالمــي لحقــوق 
ــم،  ــة الملائ ــتوى المعيش ــات مس ــد مقوم ــل كأح ــوق الطف ــة حق ــى اتفاقي ــان وف الإنس
فــإن العديــد مــن اللجــان المعنيــة بدراســة ومتابعــة تنفيــذ الحكومــات لمضمــون الحــق 
ــزاً  ــدة مرك ــأت الأمم المتح ــا أنش ــم. كم ــكن الملائ ــات المس ــان مقوم ــت ببي ــد اهتم ق

توفير حق الغذاء للأطفال
وضــع تقريــر اليونيســف عــن أوضــاع الأطفــال  فــى العالــم مجموعــة مــن التوصيــات 

التــى يتعــن مراعاتهــا؛ حتــى يمكــن ضمــان كفالــة حــق الغــذاء للأطفــال:
• مراعاة حصول الأطفال على تغذية جيدة.	
• الحصــول علــى عــدد كافٍ مــن الســعرات الحراريــة لممارســة الأنشــطة اليوميــة مهــم، 	

ولكنــه لايضمــن الحصــول علــى العناصــر الغذائيــة الكافية للنمــو الســليم، أى لا يعنى 
الكفالــة الصحيحــة لحــق الغذاء.

• ــل 	 ــة للنمــو الســليم، مث ــة الكافي ــال  مــن العناصــر الغذائي مراعــاة احتياجــات الأطف
ــاك  ــة والأسم ــروات والفاكه ــن الخض ــى م ــى تأت ــك، الت ــد والزن ــن )أ( والحدي فيتام
واللحــوم، ومــن دونهــا يتعرضــون لخطــر الإصابــة المتزايــد والوفــاة والنمــو المتعثــر 

ــذكاء. ــدل ال ــاض مع وانخف
• نظــراً إلــى ارتبــاط ســوء التغذيــة بالفقــر، يراعــى الرصــد المســتمر لمــدى انتشــاره 	

فــى المناطــق الفقيــرة، ووضــع السياســات واتخــاذ التدابيــر اللازمــة لمواجهتــه، مــع 
ــال  فــى الريــف و الحضــر.  التصــدى للفــروق التغذويــة بــن الأطف

• ــر 	 مراعــاة رصــد مــدى انتشــار الســمنة المفرطــة للأطفــال؛ نتيجــة للممارســات غي
الصحيــة مثــل الإفــراط فــى تنــاول الدهــون والأمــاح...، ووضــع السياســات واتخــاذ 
التدابيــر اللازمــة لمواجهتهــا لمــا لهــا مــن تأثيــرات ســلبية علــى الصحــة ومــا تســببه 

مــن أمــراض القلــب والســكر وغيرهــا.
المصدر: اليونيسف، تقرير أوضاع الأطفال  فى العالم 2012.
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للمســتوطنات البشــرية كمركــز متخصــص يهتــم بهــذا الجانب مــن الحاجات الأساســية 
للإنســان. 

وفــى إطــار اهتمــام برنامــج الأمم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية بتوفيــر البيئــة 
ــاء الفقيــرة بأنهــا تلــك التــي تفتقــر إلــى  الســكنية الملائمــة، عــرف الأســر فــي الأحي

واحــد أو أكثــر مــن خمســة أوجــه مــن الحرمــان فــي مجــال الســكن 28 وهــى:
· الميــاه المحســنة: كميــة كافيــة مــن الميــاه تتوفــر بأســعار معقولــة، ودون 	

بــذل الكثيــر مــن الجهــد البدنــي والوقــت للحصــول عليهــا.
· مرافــق الصــرف الصحــي المحســنة: وجــود نظــام للتخلــص مــن الفضــات 	

إمــا علــى شــكل مرحــاض خــاص، وإمــا مراحيــض عامــة مشــتركة بــن 
عــدد معقــول مــن النــاس.

· ضمــان الحيــازة: أدلــة أو وثائــق يمكــن أن تســتخدم كدليــل لضمــان الحيازة 	
أو للحمايــة مــن عمليــات الإخلاء القســرى.

· دوام المســكن: مبــانٍ دائمــة وملائمــة فــي موقــع غيــر خطير، تحمى ســكانها 	
مــن الحــدود القصــوى للظــروف المناخيــة، مثــل الأمطــار والبــرد والحــرارة 

والرطوبة.
· ــر مــن ثلاثــة أشــخاص الغرفــة 	 ــة للمعيشــة: لا يتقاســم أكث مســاحة كافي

نفســها.
وفــى إطــار مــا ســبق، يمكــن اســتنتاج مجموعــة مــن المعاييــر التــي تســهم فــي 

وضــع السياســات التــي تكفــل مســكناً ملائمــا. 
-	 علــى الدولــة احتــرام الحــق فــي الســكن، وعــدم إتخــاذ أى إجــراء تعســفي أو غيــر 

قانونــي يؤثــر ســلباً علــى الأوضــاع الســكنية مثــل الإخــاء القســري أو الهــدم، أو 
وقــف إمــدادات ميــاه الشــرب أو الكهربــاء أو غيرهــا مــن خدمــات البنيــة الأساســية. 

-	  توفيــر الحمايــة ضــد ممارســات المــاك أو القطــاع الخــاص التــي تؤثــر علــى تمتــع 
الأســر والأطفــال بحقهــم فــي مســكن ملائــم مثــل: رفــع قيمــة الإيجــار، أو التوقــف 
عــن صيانــة المبنــى، أو التدخــل لوقــف إمــدادات الميــاه أو الكهربــاء أو غيرهــا مــن 

ــق الأخرى. المراف
-	 ــق  ــص مناط ــدن بتخصي ــليم للم ــط س ــداد تخطي ــق، إع ــر الح ــبيل توفي ــى س وف

للصناعــات، خاصــة الملوثــة منهــا، خــارج النطــاق الســكني، واختيــار المناطــق 
ــرة.  ــيارات الأج ــف س ــواق ومواق ــل الأس ــات مث ــبة للخدم المناس

-	  وضــع معاييــر قياســية للمناطــق الســكنية والالتــزام بهــا مــع مراعــاة التوفيــق بين 
المعاييــر الدوليــة والثقافيــة والصحيــة فــي تقديــر المســاحات الســكنية والمناطــق 
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ــوث، والإشــعاع والأمــراض،  الخضــراء والفراغــات، مــع البعــد عــن مصــادر التل
والضوضــاء، والازدحــام الشــديد.

-	  تخصيص مناطق خضراء ومناطق للعب بجوار المساكن وفى المدارس.

حق الطفل في مسكن ملائم
فــى توجــه مهــم لربط هــدف توفيــر المســكن الملائــم وبيــان مقوماتــه باتفاقيــة حقوق 
الطفــل، اجتمــع فــى فبرايــر 1996 مجموعــة مــن الخبــراء مــن منظمــة الأمم المتحــدة للطفولة 
)اليونيســف( ومركــز الأمم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية وآخريــن. وكان مــن أهــم مــا تم 

إعلانــه فيمــا يخــص بيئة المســكن:
• يحتاج الطفل بيئة آمنة وصحية منذ فترة ماقبل الولادة.	
• ــا لإدارة 	 ــا ونظام ــا صحي ــة، ونظام ــة وكافي ــا نقي ــى مياه ــكن الصح ــن المس يتضم

ــن الحمايــة ضــد مخاطــر المــرور أو أى مخاطــر أخــرى، بعيــداً عن  المخلفــات، كمــا يؤمِّ
مصــادر التلــوث والإشــعاع والأمــراض وعــن الضوضــاء والازدحــام الشــديد. 

• ــة 	 ــات البدني ــى الاحتياج ــال، وأن تلب ــة الأطف ــة رعاي ــكن عملي ــة الس ــهل بيئ أن تس
ــال. ــية للأطف ــة والنفس والاجتماعي

• توفيــر فــرص وتحديــات متســاوية للأطفال من الجنســن فيمــا يتعلق باللعــب والتعليم، 	
ســواء فــى المســكن أو فى المحيــط القريــب منه.

• ــات 	 ــن والفئ ــكن للمعاق ــة بالمس ــات المتصل ــى الاحتياج ــاص إل ــام خ ــه اهتم توجي
ــال . ــن الأطف ــة م ــرى الضعيف الأخ

• وفيما يخص البيئة المحيطة والمجتمع المحلى:	
• البيئــة المســاندة للأطفــال تتضمــن مجتمعــات صحيــة، آمنــة وخاليــة مــن الجريمــة. 	

ومــن المهــم أن تنمــى الظــروف المحيطــة العدالة الاجتماعية، والمســاواة بين الجنســن، 
و المشــاركة فــى الحيــاة المجتمعيــة.

• النظــر إلــى فتــرة الطفولــة والمراهقــة بوصفهــا مراحــل مميــزة فــى التنميــة الثقافيــة 	
الإنســانية، تتطلــب الاحتــرام والتفهــم مــن المجتمــع. ويجــب عــدم اســتبعاد أطفــال 

ــة. ــال فــى ظــروف صعب الشــوارع أو الأطف
• ينبغــي توفيــر خدمــات الرعايــة الصحيــة والتعليــم ورعايــة الأطفــال عاليــة الجــودة، 	

وجعلهــا متاحــة داخــل المجتمــع المحلــى.
• مــن الضــرورى أن يوفــر المجتمــع المحلــى بيئــة آمنــة وحاميــة للأطفــال، تســمح لهــم 	

باللعــب والمشــاركة والتعلــم مــن المجتمــع وعالــم الطبيعــة. كمــا يحتــاج المراهقــون 
أماكــن للتجمــع معــا، تســمح لهــم أن يمارســوا اســتقلالهم، كمــا تنمــى لديهــم فــى 

الوقــت ذاتــه الإحســاس بالانتمــاء.
• يوجــد لــدى الأطفــال اهتمــام خــاص لبنــاء مســتوطنات بشــرية مســتدامة تدعــم حياة 	

طويلــة ومنتجــة لهــم ولأبنائهــم. وهــم يحتاجــون إلــى فــرص للمشــاركة والمســاهمة 
فــى مســتقبل حضــرى مســتدام.
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-	  مراقبــة توفــر الميــاه النقيــة والصــرف الصحــي فــي المناطــق الفقيــرة دون تمييــز 
بــن المناطــق الغنيــة.

-	  توفير الإضاءة الكافية ليلًا خاصة في المناطق النائية.
-	 ــاء الصحــي  ــر البن ــزام القطــاع الخــاص والمــاك بمعايي  إصــدار التشــريعات لإل

ــات  ــال التصميم ــن خ ــاء، أو م ــة للبن ــواد ملائم ــتخدام م ــواء باس ــن، س والآم
ــة.  ــة وذوى الإعاق ــات الضعيف ــات الفئ ــاة احتياج ــع مراع ــة، م المعماري

-	  توفيــر الإســكان الاجتماعــي والالتــزام بدعــم المســاكن فــي حالــة ارتفــاع تكلفــة 
المســكن بمــا يؤثــر ســلباُ علــى قــدرة الأســر علــى توفيــر احتياجاتهــا الأساســية، 

وعلــى كفالــة حقوقهــا الأخــرى خاصــة الحــق فــي الغــذاء والتعليــم والصحــة. 
-	 إعطــاء أولويــة لتوفيــر اعتمــادات لإحــال المســاكن غيــر الآمنــة، وتوفيــر مســاكن 

ــر لائقــة خاصــة ســكان المقابــر  ــرة المقيمــة فــي مســاكن غي ــة للأســر الفقي بديل
والعشــوائيات، مــع وجــود خطــة ذات برنامــج زمنــي للتنفيــذ المتــدرج لكفالــة الحــق. 

-	 توفيــر برامــج تعويضيــة للأســر الفقيــرة المقيمــة فــي مســاكن غيــر لائقــة؛ لضمان 
كفالــة الحقــوق الأخــرى مثــل الحــق فــي التعليــم، والصحــة... لحــن توفير مســاكن 

 . يلة بد

4 - سياسات الحماية الاجتماعية 
تلقــى )المــادة 27( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفل المســئولية الرئيســة علــى الوالدين، 
أو القائمــن علــى رعايــة الطفــل؛ لتوفيــر الظــروف المعيشــية الملائمــة اللازمــة لتنميــة 
ــي كل  ــن ف ــي مســاندة الوالدي ــة ف ــى دور الدول ــا تشــير المــادة نفســها إل ــل. كم الطف
الوســائل المتاحــة لهــا، وأن توفــر عنــد الحاجة المســاعدات الماديــة والبرامج المســاندة 
ــداً واســتكمالًا  ــك تأكي ــى ذل ــذاء والكســاء والمســكن. ويأت ــى الغ خاصــة بالنســبة إل
)للمــادة 26( التــي توضــح حــق الطفــل فــي الاســتفادة مــن برامــج الضمــان الاجتماعي 
بمــا فيهــا التأمــن الاجتماعــي. ويحــدد حــق الطفــل فــي الضمــان الاجتماعــي الظــروف 
المعيشــية للطفــل وحجــم المــوارد المتاحــة للقائمــن علــى رعايتــه. ويلاحــظ أن هــذا 
الحــق ورد كحــق واحــد متكامــل فــي )المــادة 25( مــن الإعــان العالمــي لحقوق الإنســان 
ــى حــق  ــى الحــق فــي مســتوى معيشــي ملائــم، وتســتطرد لتؤكــد عل التــي تنــص عل
التأمــن ضــد البطالــة، والمــرض، والشــيخوخة.....، كما تشــير إلــى الأمومــة والطفولة 
واحتياجاتهمــا إلــى رعايــة خاصــة ومســاعدات اســتثنائية. وتأتــى الإشــارة إلــى الحــق 
فــي مســتوى معيشــة ملائــم فــي الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان بعــد الإشــارة إلــى 
ــه ولأســرته، مــع  ــش بكرامــة ل ــق العي حــق كل فــرد فــي العمــل بأجــر منصــف يحق

تأييــد ذلــك بوســائل الضمــان الاجتماعــي المختلفــة.  
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نخلــص ممــا ســبق إلــى أن حــق الطفــل فــي مســتوى معيشــي ملائــم يتحقــق 
مــن خــال كفالــة حــق العمــل لعائلــه بأجــر عــادل يكفــى لحيــاة كريمــة للأســرة، أو مــن 
خــال برامــج الحمايــة الاجتماعيــة مــن تأمــن اجتماعــي أو مســاعدات متنوعــة فــي 
حالــة عــدم توافــر فــرص عمــل أو عــدم القــدرة علــى العمــل، مــع تقــديم برامــج حمايــة 
خاصــة للأطفــال تلبــى احتياجاتهــم مباشــرة مــن تعليــم أو رعايــة صحيــة أو تغذيــة. 
ــة  ــال العام ــراءات والأفع ــا الإج ــة بأنه ــة الاجتماعي ــات الحماي ــرف سياس وتع
التــي يتــم اتخاذهــا لمواجهــة مســتويات مــن المخاطــر والأوضاع الهشــة والحرمــان تعد 
ــا فــي إطــار الســياق الاجتماعــي والسياســي لــكل مجتمــع 29.  ــة اجتماعي ــر مقبول غي
ويقصــد بالعامــة هنــا الإجــراءات التــي تتخذهــا الحكومــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي.

ــة  ــرى أن سياســات الحماي ــي ت ــات الت ــم الأدبي ــع معظ ــق م ــف يتف ــذا التعري ه
تتعامــل مــع كل مــن المخاطــر المحتملــة والآنيــة. فمــن وظيفــة برامــج الحمايــة 
الاجتماعيــة، حمايــة الأفــراد والأســر مــن المخاطــر التــي قــد تواجههــا على مــدى دورة 
الحيــاة التــي تشــمل خطــر المــرض، والعجــز، والشــيخوخة، والبطالــة. كمــا تســتخدم 
سياســات الحمايــة الاجتماعيــة لضمــان اســتفادة الفئــات الضعيفة مــن عوائــد التنمية. 
ففــي - بعــض الأحيــان - لا تصــل ثمــار النمــو لبعــض الفئــات إمــا لأســباب متعلقــة 
بعمــل الأســواق وإمــا بســبب ضعــف هــذه الفئــات وعــدم قدرتهــا علــى المشــاركة فــي 
أســواق العمــل. وتســاعد سياســات الحمايــة على زيــادة فاعلية الاســتثمار فــي الصحة 
والتعليــم والميــاه النقيــة كجــزء مــن مجموعــة مهمــة مــن الخدمــات تســهم فــي رفاهيــة 
المواطنــن. وتعــد سياســات الحمايــة الاجتماعيــة وســيلة حيويــة للاســتثمار فــي رأس 
المــال البشــرى، وعبــور مصيــدة الفقــر بــن الأجيــال خاصــة إذا مــا تم أخــذ مصــالح 
ــيلة  ــة كوس ــة الاجتماعي ــات الحماي ــة سياس ــر بأهمي ــد أق ــار. وق ــي الاعتب ــال ف الأطف
لحمايــة الفئــات الضعيفــة كل مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان واتفاقيــة حقــوق 

الطفــل ومنظمــة العمــل الدوليــة 30. 
ــوق  ــام بحق ــال الاهتم ــي مج ــا ف ــة تقدم ــة الاجتماعي ــات الحماي ــت سياس حقق
ــى البرامــج المقدمــة للأســرة بــل تم  الطفــل ولــم يعــد اهتمامهــا بالطفــل مقصــوراً عل
ــة  ــح الدراســية المقدم ــل، والمن ــاش الطف ــل مع ــل مث ــص برامــج مباشــرة للطف تخصي
لضمــان انتظــام الأطفــال الفقــراء فــي المدرســة. وقــد لعبــت اتفاقية حقــوق الطفــل دوراً 
رئيســا فــي هــذا التحــول فــي سياســات الحمايــة، ويمكــن ملاحظــة هــذا التحــول فــي:

ïï ــات ــل الاحتياج ــز مدخ ــث يرك ــوق، حي ــى الحق ــات إل ــن الاحتياج ــال م الانتق
علــى التقييــم الخارجــي للاحتياجــات، وعلــى المنــح والعطــاء اللذيْــن يأخــذان 
فــي الغالــب صــوراً خيريــة. أمــا مدخــل الحقــوق فينــص علــى التــزام الوالديــن 
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والأســرة بتأمــن ظــروف المعيشــة المناســبة، وعلــى دور الدولــة في مســاعدة 
الوالديــن. 

ïï ،ًــوردا ــم م ــى كونه ــكلة إل ــم مش ــال بوصفه ــى الأطف ــر إل ــن النظ ــال م الانتق
وذلــك بمعاملــة الطفــل “كإنســان فاعــل” لــه الحقــوق السياســية والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة كافــة، والاعتــراف بحقــه فــي المشــاركة وإبــداء الــرأي 

فــي حــل المشــكلات المجتمعيــة خاصــة ذات التأثيــر المباشــر عليــه.
ïï الانتقــال مــن العطــاء الخيــري إلــى الالتــزام والواجــب، وتلــزم الاتفاقيــة فــي

ــع  ــل م ــة الطف ــان رفاهي ــة لضم ــة والرعاي ــر الحماي ــة بتوفي ــادة 3( الدول )الم
ــزم  ــا تل ــة، كم ــى الرعاي ــن عل ــن أو القائم ــات الوالدي ــوق وواجب ــاة حق مراع
)المــادة 4( الدولــة باتخــاذ التدابيــر إلــى أقصــى حــدود مواردهــا المتاحــة وتمــد 
المســئولية إلــى المجتمــع الدولــي للتعــاون مــع الــدول فــي حالــة عجــز مــوارد 

ــة 31.  الدول
أهم أنواع برامج الحماية الاجتماعية ومكوناتها، وعلاقتها بمجالات

 كفالة مستوى معيشي ملائم

مجالات كفالة 
الحق

مستوى أول من 
الحماية

 برامج وقائية 
Preventive

مستوى ثانٍ من الحماية
 برامج تعويضية حمائية 

Protective

تعزيز 
الفرص

Promotional

التنمية 
الاقتصادية 

وتوفير فرص 
عمل

التأمين الاجتماعي: 
 - تأمينات عمل   

- تأمين بطالة

- التحويلات النقدية 
للأسر الفقيرة )المشروطة 

وغير المشروطة( - 
المساعدات الموجهة 

للأطفال
مراكز التأهيل الاجتماعي

- التدريب
- المنح 

والقروض 
الميسرة 

للمشروعات 
متناهية الصغر 

والصغيرة

 الأمن 
الغذائي

ــات دعم الغذاء  ــذاء - الوجب ــم الغ دع
ألبــان  المدرســية- 

ل  لأطفــا ا
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الخدمات 
الاجتماعية: 

التعليم و 
الصحة

- مجانية التعليم 
- مستشفيات عامة 

- تأمين صحي
- خدمات صحية 

مجانية للأطفال

 - المنح الدراسية
دعــم  مــن/  الإعفــاء   -
الدراســة  مصاريــف 

ج لعــا ا و

الخدمات 
الاجتماعية: 

المسكن

عقاريــة،  قــروض 
اجتماعيــة مســاكن 

- توفير مساكن بديلة
- مراكز الإيواء 

خدمات 
الرعاية 

الاجتماعية 

-الحضانات
- مراكز الشباب

الإيــواء،  مراكــز 
مراكــز  الحضانــات، 
الاجتماعــي التأهيــل 

دعم العدالة 
الاجتماعية: 

إصدار 
التشريعات 
واحترامها 

وتفعيلها

حمايــة  تشــريعات 
المتســاوية-  الحقــوق 
حمايــة  تشــريعات 

الطفــل حقــوق 

حمايــة  تشــريعات 
المتســاوية-  الحقــوق 
تشــريعات حمايــة حقــوق 
الجمعيــات   – الطفــل 

قيــة لحقو ا

تمويل سياسات الحماية الاجتماعية: 
يتطلــب تطبيــق سياســات الحمايــة الاجتماعيــة توفيــر مصــادر تمويــل إضافيــة، 
ــادر  ــر مص ــدول لتوفي ــادية لل ــة استرش ــة قائم ــل الدولي ــة العم ــت منظم ــد وضع وق

ــا: ــل منه للتموي
-	 ــة  ــب تصاعدي ــون الضرائ ــى أن تك ــادة المــوارد، عل ــي لزي  إجــراء إصــاح ضريب

ــر.  ــا أكب ــاء عبئ تحمــل الأغني
-	 الزيــادة التدريجيــة لنســبة الإنفــاق الاجتماعــي مــن النــاتج المحلــى الإجمالــي، ومن 

ــي الإنفاق. إجمال
-	 إعــادة توزيــع الإنفــاق بــن مجــالات السياســة الاجتماعيــة وتوجيهه إلــى المجالات 

ــر إلحاحاً. الأكث
-	 التأكــد مــن أن تحصيــل المــوارد يتــم بطريقــة تصاعديــة، مــع تركيــز الإنفــاق علــى 

ــراء  ــا للفق ــر نفع ــة الأكث ــة الاجتماعي ــالات السياس ــة ومج ــات الاجتماعي القطاع
والأكثــر فاعليــة فــي تخفيــض الفقــر ومواجهــة الأوضــاع الهشــة للفئــات الضعيفــة32. 
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مبادئ تصميم سياسات حماية فعالة: 
-	 لرســم سياســات حمايــة فاعلــة، يتعــن خلــق إرادة سياســية لــدى صانعــي القــرار 

ــد اقتصــادي  ــه عائ ــة ل ــى برامــج الحماي ــاق عل ــك مــن خــال إدراك أن الإنف وذل
متمثــل فــي زيــادة الإنتاجيــة نتيجــة الاســتثمار فــي رأس المــال البشــرى، ونتيجــة 
ــا  ــداً سياســياً واجتماعي ــه عائ ــا أن ل ــاتج عــن المســاعدات، كم ــب الن ــادة الطل زي
لمــا لــه مــن مــردود إيجابــي علــى الاســتقرار والســام الاجتماعــي نتيجــة لتقليــل 

التفــاوت وتخفيــض الفقــر.
-	 وضــوح الأهــداف، وتحديــد مســتويات المعيشــة التــي تمثــل الحــد الأدنــى المقبــول 

مــن المجتمــع، والتــي تتكفــل سياســات الحمايــة بتوفيــره.
-	 ــق  ــات، وتحقي ــن السياس ــل ب ــة التكام ــات الحماي ــم سياس ــي تصمي ــى ف يراع

التــوازن بــن السياســات الوقائيــة Preventive، والحمائيــة Protective، والتنمويــة 
.Promotional

-	 يراعى أن تمتد وتتكامل سياسات الحماية المختلفة لتشمل إجمالى السكان.
-	 تحديــد مرامــي الاســتهداف الشــامل لإجمالــى العاملــن ليشــملهم التأمــن 

والصحــي. الاجتماعــي 
-	 الحــرص خــال فتــرات التحــول مثــل الانتقــال إلــى اقتصــاد الســوق، أو مواجهــة 

الأزمــات علــى تصميــم سياســات الحمايــة اللازمــة للفئــات الضعيفــة كجــزء مكمل 
ومتكامــل لعمليــة الانتقــال أو عبــور الأزمــة. 

-	 بالإضافة إلى ما سبق، يمكن مراعاة مجموعة المعايير التالية:
· الاستجابة للظروف المعيشية للفئات الضعيفة واحتياجاتها. 	
· اتباع منهجيات استهداف فاعلة للوصول إلى الفئات المستهدفة.	
· مراعــاة أن تصــل إلــى الفئــات الأكثــر احتياجــا، وضمــان فعاليــة التكاليــف بألا 	

تكــون التكلفــة عبئــا علــى ميزانيــة الدولــة حتــى يضمــن لها الاســتدامة.
· إصــدار التشــريعات الداعمــة لبرامــج الحمايــة المقدمــة، وحشــد التأييــد 	

اســتدامتها. السياســي لمســاندتها لضمــان 
· بناء مؤسسات وهياكل تنظيمية قوية لتنفيذ برامج الحماية.	
· مراقبة وترشيد التكاليف الإدارية للبرامج.	
· تهيئة المناخ لمشاركة منظمات المجتمع المدني. 	
· ــراد 	 ــات الأف ــل طاق ــدرات، وتفعي ــاء الق ــى بن ــد عل ــام يعتم ــى نظ ــتناد إل الاس

ــى. ــع المحل ــر والمجتم والأس
· وجود نظام فعال لمتابعة وتقييم أداء البرامج.	
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مبادئ تصميم وتنفيذ سياسات الحماية الاجتماعية
المستجيبة لاحتياجات الأطفال 

وضعــت اللجنــة المشــتركة لمنظمــات الأمم المتحــدة والمنظمــات الأهليــة مجموعــة 
مــن المبــادئ التــى تزيــد مــن فاعليــة السياســة الاجتماعيــة بالنســبة إلــى الأطفــال، وهــي:

• ــى 	 ــال عــن طريــق تخفيــف ومعالجــة المخاطــر الت ــى الأطف ــار الســلبية عل ــب الآث تجن
ــى معيشــتهم. ــى تؤثــر مباشــرة عل يتعرضــون لهــا والت

• التدخل السريع لمعالجة المخاطر للحد من الـتأثيرات و الأضرار الدائمة.	
• مراعــاة المخاطــر ومظاهــر الضعــف التــى تواجــه ســناً أو نوعــا معينــا مــن الأطفــال 	

خــال دورة الحيــاة.
• مواجهــة آثــار الصدمــات وعمليــات الاســتبعاد والفقــر علــى الأســر، ومراعــاة لظــروف 	

ــرص  ــى ف ــا عل ــان حصوله ــى المســاندة لضم ــاج إل ــالًا تحت ــول أطف ــى تع الأســر الت
متســاوية.

• إعــداد ترتيبــات خاصــة للوصــول إلــى الأطفــال  الضعفاء و المســتبعدين بمــن فى ذلك 	
الأطفــال  المحرومــون مــن الرعايــة الأبويــة، والأطفــال المهمشــون داخــل عائلاتهــم أو 

مجتمعاتهــم بســبب النــوع أو الإعاقــة أو العــرق أو الإصابــة بالمرض.
• الأخــذ فــى الاعتبــار آليــات التعامــل داخــل الأســرة، والتــى قــد تؤثــر علــى الوصــول 	

للأطفــال المســتهدفين، مــع إعطــاء أولويــة خاصة لتــوازن القوى بــن النســاء والرجال 
داخــل الأســرة وفــى المجتمــع المحلــى. 

• الاســتماع لأصــوات وآراء الأطفــال والقائمــن علــى رعايتهــم والشــباب، لفهــم 	
أوضاعهــم ومشــاكلهم وفــى تصميــم سياســات الحمايــة.
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الفصل الرابع

سياسات حماية
حق الطفل في تنمية قدراته

في المنطقة العـربية وفق النهج الحقوقي
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ــة  المنطــق الأساســي لمجــال تنمي
قــدرات الطفــل أنهــا عمليــة ضروريــة 
ــي،  ــدل الاجتماع ــوم الع ــق مفه لتحقي
ــدر مــن  ــر ق ــق أكب ــى )تحقي مســندة إل
وكفالــة  وحمايــة  القــدرات  تنميــة 
الحقــوق الأساســية للأطفــال كافــة 
ــز  ــة  دون تميي ــات الاجتماعي مــن الفئ

أو إنقــاص(.

الفلسفة والإطار المفاهيمي

1 - الفلسفة والرؤية  
تنطلــق الرؤيــة الفلســفية لمجــال تنميــة قــدرات الطفــل مــن قناعــة مؤداهــا أنهــا 
عمليــة متصلــة المراحــل، متواصلــة ومتصاعــدة الغايات ومتنوعــة الأهــداف والجوانب، 
ويتفاعــل فــي تحقيقهــا الذاتــي مــع الموضوعــي، والخــاص مــع العــام، والفــردي مــع 

. لمجتمعي ا
لذلك فهي عملية ترتكز علي:

• عنصر المشاركة الفعالة بين كل من الطفل والبيئة الاجتماعية المحيطة به.	
• تســعي الرؤيــة الفلســفية لمجــال تنميــة القــدرات )إلــى تمكــن الطفــل( فــي مراحــل 	

ــه،  ــة حقوق ــان وحماي ــه وضم ــد ذات ــه وتأكي ــق طموحات ــن تحقي ــة، م ــوه كاف نم
وتوافــر الوعــي بوجــود علاقــة ارتباطيــة بــن إنجــازه لطموحاتــه الذاتيــة والتفاعــل 
مــع البيئــة الاجتماعيــة المحيطــة بــه، وإدراكــه لجوانــب تميــزه وتفــرده وضــرورة 

ــى الآخــر. ــة أو التعالــي عل ــز الآخريــن، دون إحســاس بالدوني تكاملهــا مــع تمي
• ــة قــدرات الطفــل علــى ضــرورة اكتســابه 	 وتعتمــد الرؤيــة الفلســفية لمجــال تنمي

اللازمــة  والقيــم  والمهــارات  الخبــرات 
لإنجــاز طموحاتــه، والتكامــل بــن مراحــل 
ــة  ــاء الثق ــة، وبن ــه المختلف ــو وجوانب النم
ــا،  ــتقلاليتها وحقوقه ــد اس ــذات وتأكي بال
ــار الحــوار والتفاعــل  ــول الآخــر واعتب وقب
المشــترك أساســا للتوافــق بــن الغايــات 

ــة1. ــة والمجتمعي الفردي
• ومــن ثــم؛ يصبــح مفهــوم تنميــة القــدرات 	

مجــاوزاً فــي معنــاه وفحــواه الاجتماعيــنْ 
مــا عــرف فــي التجربــة الليبراليــة الغربيــة 

بنزعــة المســاواة Egalitarianism التــي تقــف عنــد حد النظــر إلى الافــراد بوصفهم 
مواطنــن متســاوين جميعــا فــي الحقــوق والواجبــات، وليعنــي فقــط بتقــديم الحقوق 
ــن  ــر القادري ــام غي ــرص أم ــة الف ــتحقاًقها وتهيئ ــة باس ــبل الكفيل ــر الس دون توفي

للحصــول عليهــا والتمتــع بهــا.
• ــل 	 ــة للطف ــدرات الذاتي ــة الق ــق تنمي ــى منطل  يعتمــد مفهــوم العــدل الاجتماعــي عل

مدعومــة بالتمكــن؛ للوصــول إلــي مرحلة الممارســة الفعليــة للحقــوق والتمتع بها، 
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ــر الإتاحــة   ــزم بتوفي ــة تلت وهــي أيضــا عملي
ــرات والمهــارات  للأطفــال مــن اكتســاب الخب
ــم  ــة قدراته ــأنها تنمي ــن ش ــون م ــي يك الت

ــة. الذاتي
الدفــاع •• خــط  الطفــل  قــدرات  تنميــة  وتصبــح 

ــال ليكــون  ــوق الأطف الأول الحامــي والضامــن لحق
ــد مــن روح المشــاركة  ــادراً علــى الإنجــاز، ويزي ق
ــاق  ــح الآف ــم فت ــن ث ــع؛ وم ــاون داخــل المجتم والتع
أمــام زيــادة فاعليــة الطفــل فــي عمليــات ومؤسســات 

ــتقبلًا. ــة مس ــاركة المجتمعي المش

وتنميــة •• )الحريــة  مــن  كل  تشــكل  إذن 
القــدرات وتحقيــق مفهــوم العــدل الاجتماعي( 
عمليــات  لإنجــاز  الأساســية  المرتكــزات 
المجتمعــات  فــي  الإنســانية  التنميــة 
)أمارتيــا  المعاصــرة كمــا أوضــح ذلــك 
ســن( 2 ؛ وهــو مــا يعطــي معانــي أكثــر 
فاعليــة لكفالــة وحمايــة الحقــوق الأساســية 
وقابليتهــا للاســتدامة ومقاومــة الحــالات 
ــن  ــع ع ــر التراج ــاولات تبري ــة أو مح الطارئ
الالتزامــات القانونيــة والتشــريعية التــي تقــر وتصــون مكونــات هــذا المثلــث.

ــئة  ــك المحاور)التنش ــن تل ــابكاً ب ــة تش ــي أن ثم ــل الحال ــال العم ــح خ ويتض
ــة  ــدة الفئ ــا ووح ــا وقيمه ــارب أهدافه ــال تق ــن خ ــام( م ــة – الإع ــم – الثقاف – التعلي

ــال. ــم الأطف ــا وه ــطتها جميع ــن أنش ــتهدفة م المس

يعــد مجــال تنميــة القــدرات إحــدى 
أهــم الركائــز التــي يمكــن مــن خلالهــا 
ذاتــه  تحقيــق  مــن  الطفــل  تمكــن 
وإطــاق ملكاتــه وإبداعاتــه، وهــو 
مجــال يخضــع لتفســيرات عــدد كبيــر 
مــن النظريــات التربويــة والنفســية 
منهــا  كل  تقــدم  التــي  والفلســفية 
ــه  ــد تنميت ــذي تري ــل ال ــوراً  للطف تص
الملاحــظ  لكــن  قدراتــه،  وإطــاق 
أن معظمهــا يتفــق علــى أن الطفــل 
هــو نتــاج لتفاعــات البيئــة التــي 
ــرة،  ــاب، والخب ــه، وأن الاكتس تحتضن
ــس  ــي أس ــة، ه ــة والممارس والتجرب
عوامــل  أثــر  وأن  قدراتــه،  لتنميــة 
ــال؛  ــذا المج ــي ه ــع ف ــة يتراج الوراث
ــة  ــادئ الحري ــع مب ــمح بوض ــا يس مم
وعــدم التمييــز وتكافــؤ الفــرص أمــام 

الجميــع.
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–*ششف الهو#ة  الثثقافة : –الق#م    
 التتعرف على الآخخر

 الرا9طة ببییيين ممججالل تتننمم1ة قدرات الطفل وممححاوره

التتننششئئة 4أننواعها الاججتتمماع#ة والسس#اسس#ة والثثقاف#ة 
 تتعنني القدرة على التتواصصل وممممارسسة الأدوار.

عرفة الإعلام 0/ل وسسائئطه )عطي المم
 والقدرة على التتواصصل والححوار.

 التتعل$م :
–اكتتسساب الممهارات  -الممعارف    
 التتف#ییيير

 :تتننمم*ة الممهارات

	ااكتشافھها  

	تططوویيررھھھها  

	ااستخدداامھها  

- 	
  

2 - المفاهيم الأساسية لمحاور المجال 
uu:عملية ومؤسسات التنشئة

المعني اللغوي:
oo َّتنشــئة مــن ن ش أ )مصــدر نشــأ( وتعنــي زيــادة وربــا، وأيضــا نما وربي وَشَــب

د، وهــي كلمــة ذات دلالــة تفيــد معنــي العنايــة والرعاية.  وحَــدَثَ وتَجــدَّ
المعني الاصطلاحي:

oo عمليــة تعنــي مــن المدخــل الفــردي تنميــة شــخصية الفــرد فــي إطــار مؤسســات
المجتمــع، ومــن المنظــور المجتمعــي تُعنــى بنقــل المــوروث الثقافــي للفــرد بمعناه 

الواسع.
لذلــك تعمــل التنشــئة علــى تطبيع أفــراد الأمــة بمكانيزمات تــؤدي إلــى التضامن 

والتوحــد وبــث الهوية 3.
uu  :أنواعها

§ تنشئة اجتماعية:	
وتعنــي إعــداد الفــرد منــذ ولادتــه لأن يكون كائنــا اجتماعيــا وعضواً فــي جماعة، 

وتقــوم بذلــك كل مــن الأســرة وعــدد مــن المؤسســات الأخرى.
§ تنشئة ثقافية:	

ــاركة  ــاً للمش ــر قاب ــى يصي ــه حت ــق مثاقفت ــن طري ــرد ع ــكيل الف ــي تش وتعن
والتفاعــل مــع مجتمعــه علــى المســتوى المــادي والرمــزي للغــة والتــراث والقيــم 

ــائدة.  ــة الس ــد الاجتماعي ــادات والتقالي ــم والع والنظ
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§ تنشئة سياسة:	
ــا  ــه لأدواره ــية وفهم ــم السياس ــي والنظ ــرد بالمعان ــي الف ــادة وع ــي زي وتعن
ونظمهــا الاجتماعيــة، وقدرتــه علــى التعاطــي الفعــال مع ممارســاتها والمشــاركة 

فــي أحداثهــا برؤيــة وموقــف محــدد 4.
أهم الوسائط المشاركة في عملية التنشئة :

· الأسرة – المدرسة – الإعلام – دور العبادة – الأحزاب السياسية والنقابات. 	
  
uu:عملية ومؤسسات التعليم

المعني الاصطلاحي:
 التعليــم تعديــل مرغــوب ومقصــود فــي الســلوك نتيجــة لاكتســاب الخبــرة 
والممارســة وتزويــده بالمعــارف والمهــارات، ويقــاس بمــدى تحســن الأداء والقــدرة 

ــاز5. ــى الإنج عل
أهم الوسائط:

المدرسة - دور العبادة – الإعلام. 	§

uu:عملية ومؤسسات الثقافة
المعني الاصطلاحي

oo المنتــج المــادي والمعنــوي الإنســاني، والنــاتج مــن تفاعــل الإنســان مــع البيئة
الطبيعيــة والاجتماعيــة التــي يعيــش فيها 6. 

oo: أهم الوسائط
oo ــى الإعــام المســموع والمرئــي- الســينما- مواقــع التواصــل الاجتماعــي عل

الشــبكة الدوليــة- الكتــب– الصحــف –المســرح.

uu  :عملية ومؤسسات الإعلام
المعنــي الاصطلاحــي:  توصيــل رســالة أو فكــرة أو معلومــة أو خبــر مــن مرســل 

إلــي متلــقٍ.
أهم الوسائط:  

ــف 	§ ــي - الصح ــل الاجتماع ــع التواص ــينما - مواق ــون - الس ــاع – التليفزي المذي
والمجــات.
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تعتــرف اتفاقيــة حقــوق الطفــل صراحــة 
طبيعيــن  حائزيــن  كأفــراد  بالأطفــال 
ــي  ــررة ف ــة المق ــانية كاف ــوق الإنس للحق
الإنســان  حقــوق  اتفاقيــة  نصــوص 
ــزداد إرادة  ــدول، وت ــا ال ــزم به ــي تلت الت
ــا  ــق مواده ــى تطبي ــي عل ــع الدول المجتم
الوطنيــة؛  برامجهــا وسياســاتها  فــي 
ــد  ــل يع ــدرات الطف ــة ق ــال تنمي لأن مج
عناصــر  لتأســيس  الفعلــي  الضامــن 
القــوة الحقيقيــة لإنجــاز المبــادئ الأربعــة 
ــة. ــا الاتفاقي ــو إليه ــي تدع ــة الت الرئيس

يرتكــز مجــال تنميــة قــدرات الطفــل علــى 
دعامتــن رئيســتيْ همــا :

ــال  ــوق وللأطف ــة للحق ــى:  إتاح * الأول
ــاء. ــز أو إقص ــة دون تميي كاف

لغيــر  والدعــم  التمكــن  الثانيــة:   *
للحصــول  الأطفــال،  مــن  القادريــن 
ــارات  ــرات والممارســات والمه ــى الخب عل
تبنــي  التــي  والمعلومــات  والمعــارف 
وتصقــل وتؤكــد وتنمــي قدراتهــم وتحقــق 

طموحاتهــم.

ــق  ــة ح ــة حماي ــات كفال ــي سياس ــي ف ــج الحقوق أولاً: دلالات النه
ــه  الطفــل فــي تنميــة قدرات

§ القــدرات 	 المكتمــل  الطفــل  يســتطيع 
الحصــول علــى حقوقــة، فضلًا عــن تمكنه 
مــن الدفــاع عنهــا ضد أشــكال التعــدي أو 
التجــاوز، وذلــك خــال التعبيــر عــن ذاته 
ــا،  ــاص منه ــاون أو إنق ــة أي ته ومقاوم
وبذلــك يضمــن تحقيــق المبــدأ الــوارد فــي 
المــادة )12( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل.

يتمكــن الطفــل المكتمــل القــدرات الكشــف 	§
ــده،  ــع ض ــي تق ــز الت ــكال التميي ــن أش م
ويمتلــك القــدرة علــى مقاومة الممارســات 
أو  أيــا مــن أشــكالها  التــي  تمــارس 
أســاليبها، ومــن ثــم يتحقــق مبــدأ )المــادة 

ــل. ــوق الطف ــة بحق ــة  الخاص ــن الاتفاقي 1/2( م
بمقــدور الطفــل المكتمــل القــدرات أن يقنــع مؤسســات المجتمــع المحيــط بــه بتقــديم 	§

مصالحــه الفضلــي لتصبــح أساســا لمصــالح المجتمــع؛ كونــه قــادراً علــى الإنجــاز 
الذاتــي الــذي يصــب دائمــا فــي مــوارد المجتمــع ويضيــف إليهــا، وتتحقــق )المــادة 

3( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل.
يســتطيع الطفــل المكتمــل القــدرات أن 	§

ونمــوه  بقائــه  علــى  حريصــا  يكــون 
المســتمر والمتكامــل، بحســبانه فــرداً 
يمثــل ثــروة بشــرية، ورصيــداً فكريــا 
ــه  ــه وب ــتثمار في ــن الاس ــا يمك واجتماعي
تتحقــق  وبذلــك  ومســتقبلًا  حاضــراً 
ــل7.  ــوق الطف ــة حق ــن اتفاقي )المــادة 6( م

تعــد عمليــة تنميــة قــدرات الطفــل ضمانــة 	§
ــى  ــة تكفــل الحصــول عل فرديــة ومجتمعي
ــاع  ــا والدف ــر ســبل حمايته ــوق وتوف الحق
عنهــا خلال تعبيــر الفرد عن ذاتــة وإدراكه 
لقيمتهــا وكشــفه أشــكال التجــاوز ضدهــا 
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أو محاولــة تهميشــها؛ وذلــك خــال إمكانيــة الفهــم والإدراك والرصــد والمقارنــة 
والاســتعانة بالوســائل والجهــات التــي تكفــل وتحمــي وتتصــدي لهــذه المحــاولات.

إن مجــال تنميــة قــدرات الطفــل عمليــة متواصلــة  ومتكاملــة تشــارك فيهــا جهــات 	§
مؤسســية ومجتمعيــة كثيــرة، تمثــل فــي مجملهــا محــاور هــذا المجــال ونعنــي بهــا 
)محــور التنشــئة – محــور الثقافــة – محــور التعليــم – محــور الإعــام(، ولــكل مــن 
هــذه المحــاور مؤسســاته وأدواتــه التــي تشــارك بهــا فــي تحقيــق أهــداف مجــال 

تنميــة قــدرات الطفــل.
ويوضح ذلك الشكل التالي :

شكل رقم )2(
دلالات تطبيق النهج الحقوقي في مجال تنمية قدرات الطفل ومحاوره

ويلزم لذلك ما يلي :
ــوق  ــل الخــاص بحق ــي كل مجــال مــن مجــالات العم ــة ف ــوم السياســات المتبع أن تق

الطفــل علــى مــا يلــي:
1.	 تحديد أهداف عامة ومرحلية قابلة للعمل والتطبيق.

وضع سلة من المعايير والمؤشرات تمكن من المراجعة الدقيقة لمراحل التنفيذ  	.2
وقياس العائد الحقيقي منها.

تحديد واضح للمفاهيم الخاصة بحزم الحقوق الواردة في كل مجال، ومدي ما بينها  	.3
من تكامل وتشابك ضروري ومنطقي.

النظرة التكاملية والمتساندة إلى الحقوق الخاصة بالطفل، وعلاقتها بالسياق  	.4
المجتمعي ثقافياً واقتصادياً وسياسياً.

يقتضي ضمان الفاعلية للسياسات المقترحة توافر عناصر هي: 	.5
-	 القابلية الاجتماعية.

مجال تنمية قدرات الطفل
حــق الطفــل فــي الكشــف عــن : قدراتــه وتنميتهــا – الحــق فــي معرفــة ذاتــه وتأكيــد 
هويتــه – الحــق فــي اكتســاب صفــات تميــزه ومهــارات وخبــرات تزيــد مــن قدرتــه مــن 

خــال عــدد مــن المحــاور هــي:

محور الإعلام محور الثقافة محور التعليم محور التنشئة بأنواعها
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يعــد النهــج الحقوقــي الــذي تعتمــد عليــه الرؤيــة الفكرية 
لهــذا الدليــل الاسترشــادي، خطــوة أكثــر إجرائيــة لإنجــاز 
ــة،  ــدول المعني ــل ال ــن قب ــه م ــع علي ــه والتوقي ــا تم إعلان م
وكــي يتحقــق الهــدف المنشــود مــن هــذه الخطــوة ولا 
تعطــي مجــرد تفســيرات ونصــوص تضــاف إلــي مــا لدينــا 
مــن تــراث  وأدبيــات متراكمــة تــذوب أمــام كيميــاء العمــل 
البيروقراطــي المعــروف بمقاومتــه للتغييــر، وأســاليبه 
ــق  ــاب الح ــل أصح ــب بالمل ــي تصي ــة الت ــدة والملتوي المعق
أنفســهم، وتغيــر مــن  جوهــر الحــق ذاتــه؛ لذلــك فــإن ربــط 
النهــج الحقوقــي بعمليــات رســم وتنفيــذ وتقييم السياســات 
ــد  ــة، يع ــة عام ــدرات الطفول ــة ق ــال تنمي ــي مج ــة ف المتبع
قضيــة مهمــة وفــي صميــم الجهــد الــذي يقــدم علــى إنجازه 

ــل الاسترشــادي. هــذا الدلي

-	 ــال  ــي مج ــرة ف ــات المعاص ــع الاتجاه ــق م ــي والتواف ــاق الأخلاق الاتس
ــة. ــه الدولي ــل واتفاقيات ــان والطف ــوق الإنس حق

-	 الوضوح والبساطة والتحديد للمفاهيم والمصطلحات. 
-	  وضع البرامج الزمنية الملائمة للقدرة المجتمعية مالياً وثقافياً.
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المحور الأول: التنشئة

التنشئة كعملية مجتمعية:
ــى الحكــم الأخلاقــي  ــدرة عل ــا الق ــال خلاله ــة يكتســب الأطف ــد التنشــئة عملي تع
والضبــط الذاتــي للســلوك، حتــى يصبحــوا أعضــاء راشــدين مســئولين فــي مجتمعهم. 
كمــا أنهــا عمليــة تعلــم وتعليــم وتربيــة، تقــوم علــى التفاعــل الاجتماعــي وتهــدف إلــى 
إكســاب الفــرد ســلوكاً ومعاييــر واتجاهــات مناســبة لأدوار اجتماعيــة متعــددة ومتغيرة 
وفــق مراحــل النمــو والأدوار التــي يقــوم بهــا، وتمكنــه مــن مســايرة جماعتــه والتوافــق 
ــاة  ــي الحي ــاج ف ــه الاندم ــع الاجتماعــي، وتيســر ل ــا، وتكســبه الطاب الاجتماعــي معه

الاجتماعيــة.
ــة كالأســرة والمدرســة  ــة التنشــئة الاجتماعي وتســهم أطــراف عديــدة فــي عملي
ــك المؤسســات كونهــا المجتمــع  والمســجد والرفــاق وغيرهــا، وتعــد الأســرة أهــم تل
الأول الــذي يعيــش فيــه الطفــل، والتــي تنفــرد بتشــكيل شــخصية الطفــل لســنوات تعــد 
حاسمــة فــي بنــاء شــخصيته. والتنشــئة الاجتماعيــة عمليــة مســتمرة ومتغيــرة علــى 
امتــداد الحيــاة، تهــدف إلــى الاندمــاج الاجتماعــي النســبي والمتوالــي مــن لــدن الفــرد، 
وبوصفهــا وســيلة لاكتســاب الشــخصية مــن خــال اســتيعاب طرائــق الحركــة والفعــل 
اللازمــة )معاييــر وقيــم وتمثــات اجتماعيــة...(؛ مــن أجــل تحقيــق درجــة مــن التوافــق 

النســبي عبــر ســياق الحيــاة الشــخصية والاجتماعيــة. 
ــجيع  ــي تش ــم ف ــدور مه ــددة ب ــاته المتع ــال مؤسس ــن خ ــع م ــوم المجتم ويق
وتقويــة بعــض الأنمــاط الســلوكية المرغــوب فيهــا، والتــي تتوافــق مــع قيــم المجتمــع 
وحضارتــه... فــي حــن يقــاوم ويحبــط أنماطــا أخــرى مــن الســلوك غيــر المرغــوب 

فيهــا غالبــا.
ثمة مقومات لابدّ منها لعمليات التنشئة على النحو المرغوب فيه:

· أولها: مقومات عملية التنشئة:	
الحاجــات الأساســية: فالطفــل يكــون عاجــزاً عــن إشــباع حاجتــه إلــى الطعــام 
ــق  ــا حق ــباعها. وكلمّ ــر لإش ــع الآخ ــل م ــى التفاع ــر إل ــو مضط ــوم؛ وه ــة والن والراح
الإنســان درجــة أعلــى مــن النمــو، تعــددت حاجاتــه وتشــعبت، فــازداد اضطــراراً إلــى 
التفاعــل الاجتماعــي. وإذا كانــت حاجــات الطفــل الأساســية حاجات فســيولوجية فإنها 
ــواد والتعاطــف، ثــم  ــل فــي الت ــة، تتمث ــر، إلــى حاجــات اجتماعي ســتتحول، كلّمــا كب
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اللعــب والتعلــم، ثــم الــزواج وتكويــن الأســرة، ثــم ممارســة دور سياســي فــي المجتمع. 
إن الإنســان، بصفتــه كائنــا اجتماعيــا، لابــد مــن أن تحكــم تفاعلــه مــع الآخريــن درجــة 
ــيرة  ــكات المس ــن المح ــدد م ــزام ع ــى إلا بالت ــذي لا يتأتّ ــاق، ال ــن الإتس ــة م واضح

والموجهــة للســلوك.

· المقوم الثاني:	
ــد لديــه توتــراً، يســعى إلــى  هــو الدافعيــة إذ إن حاجــات المــرء المســتثارة، تولِّ
التخلــص منــه؛ فيعمــد إلــى بعــض الأداءات، التــي تبلغــه هدفــا معينــا، يخفــض توتــره. 
والســلوك الــذي يحقــق ارتياحــا، يميــل الشــخص إلــى تكــراره، بينمــا يرغــب فــي تجنّب 

الســلوك، الــذي يــؤدي إلــى إيلامــه وإيذائــه؛ ويتحقــق الارتيــاح، إذا أشــبع حاجاتــه.

وظائف التنشئة:
الوظيفــة الأساســية للتنشــئة هــي تنميــة قــدرات الطفــل الاجتماعيــة بحيــث يتكيــف مــع 
المجتمــع، ويصبــح عضــواً منتميــا وفاعــاً ومشــاركاً فيه.ويتحقــق ذلــك مــن خــال: 

 1- إكساب الفرد ثقافة المجتمع:
مــن وظائــف التنشــئة إكســاب الفرد اللغــة، والعــادات، والتقاليــد، وأنماط الســلوك 
الســائدة، والقيــم الخاصــة بالمجتمــع، وبذلــك تتحــدد هويتــه الاجتماعيــة ويتحول 
إلــى كائــن اجتماعــي حامــل ثقافــة المجتمــع... قــادر علــى نقلهــا والتعبيــر عنهــا 

وتطويرها.
2-  إشباع حاجات الفرد:

فمــا تحويــه الثقافــة مــن )عــادات- ســلوكيات – أفــكار...( يجــب أن يشــبع حاجــات 
الفــرد وطموحــه ورغباتــه؛ حتــى يكــون منســجماً مع نفســه وأفــراد مجتمعــه. وإذا 
لــم تلــبِّ التنشــئة حاجــات الفــرد المعرفيــة والوجدانيــة والمهاريــة فــي ظــل الثقافــة 
ــرد وبــن مجتمعــه؛ حيــث تســود  الســائدة فــي المجتمــع، تظهــر فجــوة بــن الف

حــالات العزلــة والاغتــراب والانطــواء وحتــى الهجــرة.
 3-التكيف مع الوسط الاجتماعي:

ــة تكيــف الفــرد مــع الوســط المحيــط بــه ســواء الأســرة أو العمــل أو  وهــى عملي
جماعــة الرفــاق.

 4- تحقيق عملية التطبيع الاجتماعي:
ــي  ــرد ف ــه الف ــذي يلعب ــي ال ــدور الوظيف ــي بال ــع الاجتماع ــة التطبي ــط عملي ترتب
المجتمــع أو بالوظيفــة التــي يشــغلها. فلــكل وظيفــة أو دور قيم وســلوكيات وعادات 
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أقرهــا المجتمــع، وعلــى مــن يقــوم بهــا أن يكتســب  الخبــرات والمهــارات والمعاييــر 
التــي تســاعده علــى القيــام بهــا.

صفات وخصائص التنشئة :
تعــد التنشــئة عمليــة تعلــم اجتماعــي يتلقــى خلالهــا الفــرد عــن طريــق التفاعــل 
الاجتماعــي أدواره الاجتماعيــة والمعاييــر الاجتماعيــة التي تحدد هذه الأدوار، ويكتســب 

الاتجاهــات والأنمــاط الســلوكية التــي ترتقيهــا الجماعــة ويوافــق عليهــا المجتمــع. 
وهــي عمليــة نمومتواصلــة يتحــول خلالهــا الفــرد مــن طفــل يعتمــد علــى غيــره 
ويتمركــز حــول ذاتــه، ولا يهــدف مــن حياتــه إلا إشــباع الحاجــات الفســيولوجية، إلــى 
فــرد ناجــح يــدرك معنــى المســئولية الاجتماعيــة وتحولهــا مــع مــا يتفــق مــع القيــم 

ــة . والعــادات الاجتماعي
أنهــا عمليــة مســتمرة طــول الحيــاة وعرضهــا، كمــا أنهــا عمليــة ثقافيــة تعنــي 
اكتســاب كل فــرد شــخصية اجتماعيــة متميزة، قــادرة علــى التحرك والنمــو الاجتماعي 

فــي إطــار ثقافــي معــن فــي ضــوء عوامــل وراثيــة وبيئيــة.
ــع،  ــع المجتم ــة أي هــي مــن صن ــة وإنســانية، وتلقائي ــة تاريخي والتنشــئة عملي
ــى  ــراد عل ــر الأف ــة؛ أي يجب ــكان، وجبري ــان والم ــر الزم ــع لأث ــبية أي تخض ــي نس وه

ــا8. اتباعه

uu كفالــة وحمايــة حقــوق الطفــل بمحــور التنشــئة وفــق اتفاقيــة حقــوق
الطفــل  :

مبدأ عدم التمييز:
جــاء فــي نــص )المــادة 2( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل: »يقتضــي الالتــزام بكفالــة 
ــن  ــة مضام ــالًا لكفال ــة إعم ــة ومالي ــريعية وإداري ــر تش ــدول تدابي ــاذ ال ــوق إتخ الحق
ــال مــن  ــا« لتمكــن الأطف ــدول نهجــا ايجابي ــاع ال ــك وجــوب اتب ــوق. ومــؤدى ذل الحق

ــتها9. ــم وممارس ــع بحقوقه التمت
ونــود الإشــارة والإشــادة بأهميــة النــص علــى كفالــة مضامــن الحقــوق، وكذلــك 
علــى تمكــن الأطفــال مــن التمتــع بحقوقهــم وممارســتها؛ لأن ذلــك يمثل الهــدف العملي 

والمعنــى الحقيقــي لــروح الاتفاقيــة فــي كل موادهــا وبنودهــا.
وانطلاقــا مــن ذلــك المعنــي وإلتزامــا بمبــدأ عــدم التمييــز النافــي لأي تفرقــة تقــع 
ــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن ... يكــون  ــى أســاس العنصــر أو الل ــى الطفــل عل عل
ــع بالحــق، أو الحــد مــن  ممارســة  ــة التمت ــه هــو الحرمــان أو إعاق ــب علي ــر المترت الأث

ــر عنهــا. الإفــراد لحقوقهــم وحرياتهــم .. أو التعبي
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ويكــون هــذا التمييــز غيــر مشــروع ســواء جــاء بفعــل مقصــود صريــح أو ضمنــي، 
وبغــض النظــر عــن مصــدر فاعلــه ســواء كان مــن أفــراد أو مؤسســات، وســواء جــاء 

بشــكل عفــوي، أو يســتند  إلــى نــص قانونــي مــن مؤسســات الدولــة.

uu:كفالة وحماية حق الطفل في عدم التمييز
ترجــع أهميــة عمليــة التنشــئة فــي كونهــا تمثــل أولــى العمليــات الاجتماعيــة التــي 
ــه  ــره وقناعات ــل، وتحــدد الســمات الأساســية لشــخصيته وطــرق تفكي ــم مــع الطف تت

الثقافيــة، ومــن ثــم هويتــه وتوجهاتــه وانتماءاتــه المســتقبلية.
كمــا أن طبيعــة وخصوصيــة المؤسســات المشــاركه والفاعلــة فــي التنشــئة وهــي 
)الأســرة – المدرســة – الرفــاق- الإعــام.... وســائط الثقافــة...( تجعلها ذات أثر مباشــر 
فــي تكويــن الطفــل؛ نتيجــة لقربهــا الشــديد منــه، والتحامــه بهــا وحاجتــه لرعايتهــا 
ومســاندتها لــه فــي تلبيــة جميــع احتياجاتــه الأساســية والضروريــة لاســتمرار بقائــه 
ونمــوه، واكتســاب قدراتــه وخبراتــه اللازمــة لتواصلــه واتصالــه مــع مجتمعــه وعالمه.
ونعــرض أدوار مؤسســات التنشــئة الفاعلــة فــي كفالــة وحمايــة حــق الطفــل 

فــي عــدم التمييــز:

1 -  الأسرة وأشكال عدم التمييز:
· التمييز حسب النوع )ذكر – أنثي( لصالح الذكور. 	
· وهــي حــالات متعــددة الأشــكال، وتمتــد لعــدد مــن الممارســات المرتبطة فــي الكثير 	

ــة الاقتصاديــة  ــد والمــوروث الثقافــي، كمــا تســهم الحال مــن المجتمعــات بالتقالي
للأســرة ومســتوى الدخــل فــي تعزيــز بعــض الاتجاهــات الســلبية الداعمــة للتمييــز 

بــن الأبنــاء حســب نــوع الجنــس.
· تتنــوع حــالات الحرمــان مــن بعــض الحقــوق لصــالح طــرف )الذكــور( وضــد طــرف 	

ــل  ــم الطف ــن تعلي ــرة م ــن الأس ــم لتتمك ــن التعلي ــت م ــان البن ــل حرم ــاث( مث )الإن
الذكــر لانخفــاض دخلهــا، أو لأن تعليــم الولــد يصــب فــي النهايــة لصــالح الأســرة 

مســتقبلًا.
· يمتــد الحرمــان المتشــابك مــع الفقــر فــي بعــض الحــالات إلــى التمييــز حســب النوع 	

لصــالح الذكــور فــي الحصــول علــى كم ونــوع الغــذاء المقــدم للأطفال؛ حيــث يفضل 
الطفــل الذكــر علــى الأنثــي خاصة فــي بعــض المناطق الريفيــة والعشــوائيات.

· كمــا يــؤدي التمييــز ضــد الأطفــال الإنــاث لصــالح الذكــور إلــى الحرمــان مــن نــوع 	
التعليــم المتــاح لــكلا الجنســن مثــل )عــام– فنــي( و)متوســط- عــالٍ(؛ حيــث يكــون 
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التمييــز فيمــا بينهــا أيضــا لصــالح الذكــور.
· كمــا يوجــد داخــل بعــض الأســر عــدد مــن التمايــزات بــن الأطفــال تنعكــس ســلباً 	

علــى حــق أحــد أطفــال الأســرة، ولصــالح الابــن الآخــر مثــل:
-	 التمييــز حســب ترتيــب الطفــل فــي الأســرة، فقــد يدلــل الطفــل الأخيــر أو 

الأول بــن أخواتــه،  ويفضــل عــن غيــره فــي كثيــر مــن الأمــور.
-	 يقــع التمييــز حســب اللــون فــي بعــض الأســر ضــد أو مــع أحــد الأطفــال 

حســب الثقافــة الســائدة محليــا.
-	 يقــع التمييــز ضــد أو مــع الطفــل المعــاق فــي بعــض الأســر حســب الإطــار 

والنســق الثقافــي للأســرة، فقــد تعامــل بعــض الأســر الطفــل المعاق كشــر 
ــض  ــي بع ــا ف ــات( كم ــب كرام ــا وصاح ــرى )ولي ــراه أخ ــا، أو ت ــع به وق

المناطــق الريفيــة.

أشكال التمييز والحرمان في المدرسة :
· يقــع التمييــز بــن الأطفــال داخــل المدرســة أحيانــا حســب المكانــة الاجتماعيــة 	

لولــي الأمــر؛ حيــث تتــم معاملــة تفضيليــة لأطفــال الأســر الأكثــر مكانــة أو غنــي 
أو ســطوة اجتماعيــة فــي المجتمــع المحلــي علــى حســاب غيرهــم مــن التلاميــذ 

الأقــل حظــوة ومكانــة. 
· يقــع التمييــز بــن الأطفــال بالمدرســة  حســب العــرق الإثنــي أو الدينــي؛ وذلــك 	

ــة أو اللغــة  بتعمــد تجاهــل المقــررات والمناهــج الدراســية للخصوصيــات الثقافي
أو الديــن لبعــض الأعــراق أو الطوائــف دون غيرهــا، ويصــل الأمــر أحيانــا إلــى 
التفرقــة بــن التلاميــذ داخــل المدرســة الواحــدة وذات الصــف الدراســي حســب 

اختــاف الديــن أو العــرق.
· ــي 	 ــاء الت ــان أو الإقص ــالات الحرم ــن ح ــر م ــزات الكثي ــك التماي ــى تل ــب عل يترت

يتعــرض لهــا بعــض الأطفــال ويعــد انتهــاكاً وانتقاصــا مــن حقوقهــم الأساســية؛ 
ممــا يؤثــر ســلباً فــي عملية التنشــئة المقدمــة لهــم بأنواعهــا الاجتماعيــة والثقافية 

والسياســية كافــة.

2 - مبدأ المصلحة الفضلى للطفل  
وإذا كان النــص الصريــح )للمــادة 3( مــن الاتفاقيــة الخاصــة بحقــوق الطفــل يركــز علــى 
أن يكــون الحــرص الدائــم مــن الأجهــزة الرسميــة والمنفذيــن علــى أن تأتــي القوانــن 
التشــريعات والإجــراءات القضائيــة والقانونيــة متضمنــة ومفضلــة مصــالح الطفــل عمّا 
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التنشــئة  أو تســتوي عمليــة  تتــوازن  لا 
ذاتهــا دون الاعتــداد بهــذا الحــق الأساســي 
لهــذا  الحقيقــي  المعنــى  ويفيــد  للطفــل، 
المبــدأ أنــه موجــه فــي الأســاس إلــى 
المســئولين عــن الأطفــال  ورعايتهــم بدايــة 
مــن الأســرة والمدرســة، وحتــي أصحــاب 
القــرار ومصــدري التشــريعات والقوانــن.

ــا مباشــراً أو  ــو كان طرف عداهــا، خاصــة  ل
غيــر مباشــر فــي بعــض مــن تلــك المنازعات 
أو القضايــا، ويرجــع ذلــك إلــى حســبان 
ــل الطــرف الأضعــف فــي أي خصومــة  الطف

والأولــى بالرعايــة والحمايــة 10 .

uu فــي التنشــئة  مؤسســات  دور 
الفضلــى: الطفــل هــي  تكــون مصالــح  أن  فــي  الحــق  كفالــة وحمايــة 

  المهمــة الأساســية لمؤسســات التنشــئة وخاصــة )الأســرة والمدرســة( هــي أن توفــر 
الحمايــة لحــق أطفالهــا فــي أن تكــون مصالحهــم هــي الفضلــي، ويعــد هــذا أحد الأســس 

المهمــة التــي تبــرر وجودهــا الاجتماعــي ذاتــه.
11  وعلــى تلــك المؤسســات أن تراجــع كل تصرفات وقــرارات المؤسســات والإدارات .

الاجتماعيــة الأخــرى تجــاه أطفالهــا، وتعمــل علــى حمايــة وصــون هــذا الحق.
22 وعلــى الرغــم مــن أنهــا لا تملــك القــوة القانونيــة لمواجهــة أي تجــاوزات فــي هــذا .

ــر مــن غيرهــا لكشــف ومواجهــة  ــة  أكث ــة الأخلاقي ــك الصف ــا تمل الشــأن، لكنه
الاعتــداء علــى هــذا الحــق.

33 لذلــك فهــي تحتــاج لدعــم رسمــي وأهلــي لدورهــا ولمؤازرتهــا فــي مواجهــة مــا .
ــداء  ــع الأخــرى مــن اعت ــة لمؤسســات المجتم ــه الممارســات اليومي تكشــف عن

ــى حقــوق الأطفــال.  عل
44 تعــد مؤسســات التنشــئة )مراصــد( منتشــرة فــي ربــوع المجتمــع كافــة بحكــم .

تكوينهــا، ويمكــن أن توجــه وتــدرب علــى تفعيــل دورهــا في الكشــف عن أســاليب 
انتهــاك الحــق فــي أن تكــون مصــالح الأطفــال هــي الفضلــى وكيفيــة مواجهتهــا.

uu:الأسرة  وكفالة حق الطفل في أن تكون مصالحه هي الفضلي
تعــد الأســرة الدائــرة الأولــي المعنيــة بجوانــب التنشــئة الخاصــة بالطفــل، وهــي بذلك 
تحمــل أمانــة أخلاقيــة تجــاه هــذا الطــرف المكمــل لمكوناتهــا والداعــم لاســتمرارها فــي 

المســتقبل، حامــاً لقبهــا ومكملًا رســالتها.
· ــر 	 ــي توفي ــى داخــل الأســرة ف ــة التنشــئة الأول ــي مرحل ــل ف ــن مصــالح الطف تكم

الغــذاء والكســاء والــدواء والرعايــة والأمــن والتقبــل والعطــف، واحاطتــه بالــدفء 
والســعادة. 
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· ــل، 	 ــالح الطف ــة مص ــو رعاي ــا نح ــأدوار كل منهم ــن ب ــم الوالدي ــة ودع ــن توعي يمك
ــث أن  ــي لا تلب ــذه الاحتياجــات الت ــر الســبل الأساســية اللازمــة له ــك توفي وكذل

تتزايــد كمــا ونوعــا مــع نمــو الطفــل.
· ومــن هــذه الســبل الأساســية: حــق الطفــل فــي المســكن الآمــن والملائــم والحامــي 	

لحياتــه؛ الأثــاث والملابــس والتغذيــة المناســبة لاحتياجــات الطفــل وفــق مراحــل 
نمــوه.

· ــا عداهــا مــن مصالح؛ 	 الأســرة عليهــا أن تقــدم فــي كل ذلــك مصــالح الطفــل عمَّ
فمــوارد الأســرة الماليــة يجــب أن يعــاد توزيعهــا مثــاً لتكــون مصــالح الطفــل 
هــي الفضلــي، وهنــا يغلــب الجانــب الأخلاقــي القيمــي علــى المعنــى أو النــص 
ــه  ــاه أو متطلبات ــض مزاي ــا ببع ــدان أو أحدهم ــي الوال ــد يضح ــي، فق القانون

الخاصــة لتوفيــر مــوارد توجهــه لتلبيــة احتياجــات الطفــل وتفضيلهــا.
· يجــب أن تغيــر الأســرة أولوياتهــا - فــي كثيــر مــن الأحيــان- لتفــي بهــذا الغــرض 	

الأسمــي، وهــو أن تكــون مصــالح الطفــل هــي الفضلــى.
· وينطبــق ذلــك علــى الاختيــارات الأســرية لتصبــح مصلحــة الطفــل هــي الفضلــى 	

ســواء فــي نــوع التعليــم أو ســبل الترفيــه واللعــب للطفــل، لتكــون حياتــه أســعد 
ممــا كان يعيشــه الوالــدان.

· ولأن معظــم هــذه الاختيــارات التــي تخــص الطفــل فــي مراحــل عمــره الأولــى تقــع 	
ــا ذات  ــل؛ لذلــك فــإن معظمه ــى التفضي ــه عل ــى عاتــق الأســرة دون قــدرة من عل
أبعــاد معنويــة وقيميــة أكثــر منهــا ماديــة، فالســعادة والــدفء الأســري والأمــان 
كلهــا معــانٍ ومشــاعر تكمــن وتســكن النفــوس وفيهــا الصــدق والمعنــي أكثــر مــن 

الأشــياء الثمينــة أو الغاليــة ماديــا. 
· يجــب أن تغلــب فــي حــالات النــزاع الأســري بــن الوالديــن مصلحــة الطفــل، والحد 	

مــن تداعيــات تلــك النزاعــات مهمــا كان مداهــا أو شــكلها، ممــا يســتدعي التدخــل 
المجتمعــي مــن خــال الحمايــة القانونيــة المناســبة لحــق الأطفــال فــي أن تفضــل 

مصالحهــم واختياراتهم المســتقبلية.
· ــن 	 ــدرات الوالدي ــم ق ــة بدع ــزام الدول ــى الت ــدد إل ــذا الص ــى ه ــه ف ــدر التنوي ويج

ــن  ــد م ــي العدي ــرر ف ــدأ مق ــو مب ــئولياتهما، وه ــاء بمس ــى الوف ــاعدتهما عل ومس
ــواد 18 و 27(. ــال )الم ــبيل المث ــى س ــل عل ــوق الطف ــة لحق ــة الدولي ــوص الاتفاقي نص

uu:المدرسة وكفالة حق الطفل في أن تكون مصالحه هي الفضلي
ــع  ــة التنشــئة، وتق ــة  فــي عملي ــة للأســرة فــي الأهمي تعــد المدرســة المؤسســة التالي

ــه. ــاء علي ــه والبن عليهــا مســئوليات اســتكمال مــا بدأتــه الأســرة أو تعديل



185

وتتركــز مســئولية المدرســة فــي شــأن هــذا المبــدأ فــي أن تكــون للطفــل فيمــا تؤديــه 
مــن خدمــة تعليميــة المصلحــة الفضلــي، وذلــك مــن خــال مــا يلــي:  

· ــات 	 ــم احتياج ــل التعلي ــي مراح ــة ف ــج الموضوع ــررات والمناه ــي المق أن تلب
الطفــل فــي النمــو والمعرفــة والخبــرة المتزايــدة بالحيــاة ، والقــدرة علــى حــل 

ــم قضاياهــا. مشــكلاتها وفه
· أن تهتــم المدرســة بوســائل وســبل الأنشــطة التي تجعلهــا بيئة تعلــم متواصلة 	

مــع مجتمعهــا وعصرها.
· أن تعمــل المدرســة علــى توفيــر التعليــم كحــق أصيل لــكل الأطفــال، وأن تجعل 	

ــدرات  ــات وق ــات واهتمام ــة رغب ــبلًا لتلبي ــه س ــتوياته وأنواع ــدد مس ــن تع م
الأطفــال.

· ألا تجعــل مــن التعليــم أداة مــن أدوات التمايــز الطبقــي أو الثقافــي؛ لأن ذلــك 	
يخــل بمصــالح الأطفــال الفضلــى فــي أن يســود المجتمــع  مضمــون مفهــوم  

العــدل الاجتماعــي.
· والعلمــي 	 المهنــي  طلابهــا  مســتقبل  بنــاء  علــى  المدرســة  تحــرص  أن 

والاجتماعــي؛ ففــي ذلــك تكمــن أهــم جوانــب مصــالح الطفــل، ويأتــي تفضيلها 
ــم  ــه الطــاب نحــو التعلي ذلــك بوضــع نظــم للتقــويم والتطويــر تســمح بتوجي

ــم. ــم وميوله ــب لقدراته المناس

3 - مبدأ حق الطفل في البقاء والنماء:
لعــل كفالــة هــذا الحــق فــي مقدمــة مهــام مؤسســات التنشــئة ومــن أهــم أدوارهــا 
خاصــة، أنهــا هــي التــي تحتضــن وتحمــي حيــاة الطفــل فــي ســنوات حياتــه الأولــى. 
ولهــذا الحــق اهتمــام خــاص فــي المواثيــق الدوليــة الخاصة بالطفــل، لكن الممارســة 
الفعليــة لــكل مــا يتعلــق بتفعيــل وإنجــاز مفرداتــه كحــق هــي مهمــة مؤسســتي الأســرة 

والمدرســة بشــكل خاص.

الأسرة وحماية حق الطفل في البقاء والنماء:
· الأســرة التــي تعــد الطفــل للحيــاة، وهــي مكلفــة بتوفيــر ســبل حمايــة وصــون 	

ــة بالغــذاء والكســاء والمســكن المناســب. ــة البيولوجي حياتــه مــن الناحي
· والأســرة التــي تهيــئ الطفــل للحيــاة مكلفــة بتوفيــر ســبل الحمايــة مــن الناحيــة 	

الســيكولوجية مــن خــال إحاطتــه بالــدفء العاطفــي والبيئــة الأســرية المتضامنة 
ــي  ــه ف ــه واندماج ــات تقبل ــة متطلب ــام بتلبي ــعادته والاهتم ــل س ــن أج ــا؛ م مع

مجتمعــه.
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· الأســرة مكلفــة بتنميــة قدراتــه علــى الاتصــال والتواصــل مــع الآخرين؛ باكســابه 	
اللغــة والــدلالات الرمزيــة للأقــوال والأفعــال والأحــداث التــي يمــر بهــا مع أســرته 

ومجتمعه.
· ــا وســامتها 	 ــة مراحــل نمــوه ومــدى تكامله ــة بملاحظــة ومتابع والأســرة مكلف

وتميزهــا وتفردهــا والإســهام مــع المؤسســات الأخــرى فــى تنميــة قدراتــه إلــى 
أقصــى إمكاناتهــا.

· ــبل 	 ــاج وس ــاء والع ــذاء والكس ــأوى والغ ــكن والم ــل المس ــرة للطف ــر الأس توف
ــي. ــاء الصح ــاء والنم ــن البق ــه م ــا يمكن ــوادث؛ مم ــراض والح ــن الأم ــة م الحماي

· والأســرة مكلفــة بتوجيــه ســلوكياته وأخلاقيــات تعاملــه مــع الآخريــن، حفاظــا 	
علــى درجــة تقبلــه مــن الآخريــن ســواء فــي الأســرة أو خارجهــا وحرصــا علــى 

نمــوه الاجتماعــي.
· ــان 	 ــر مــن الاحي ــاج فــي الكثي ــة فــي كل هــذه المهــام تحت لذلــك فالأســرة المكلف

ــذه  ــام به ــرى للقي ــة الاخ ــات الاجتماعي ــع والمؤسس ــة والمجتم ــاندة الدول لمس
المهــام، وخاصــة فــي حــالات العــوز المــادي وفقــر المــوارد وانخفــاض مســتوى 

الدخــل.
· ــك المهــام التزامــا اجتماعيــا أصيــاً 	 يعــد دعــم الأســر الفقيــرة للقيــام بتل

ــة  ــي والتنمي ــال الاجتماع ــاء رأس الم ــة بن ــي بوتق ــب ف ــه يص ــا؛ كون وضروري
ــات  ــدم المجتمع ــاً ومؤشــراً أساســياً لتق ــا أصي ــي أصبحــت مطلب البشــرية الت
المعاصــرة، ومدخــاً ضروريــا لاســتمرار المجتمــع وتماســكه القيمــي وإطــاق 

ــا. ــتثمار فيه ــرية والاس ــه البش ــه وثروت طاقات

المدرسة وحماية حق الطفل في البقاء والنماء:
تكمــل المدرســة بوصفهــا إحــدى مؤسســات التنشــئة مهمــة الأســرة فيمــا يتعلــق 
بهــذا الحــق توفيــراً وحمايــة، وإن كان ذلــك يتــم بشــكل ممنهــج ووفــق نظــم وقواعــد 

علميــة ذات طابــع اجتماعــي عــام يتــم التوافــق عليــه.
· فالمدرســة ومــن خــال مــا تضعــه مــن مقــررات ومناهــج دراســية وقواعــد قيمية 	

ــل، وصــون  ــاة الطف ــى حي ــاظ عل ــى الحف ــا فــي الأســرة إل وســلوكية تهــدف كم
كيانــه الجســمي والنفســي وحمايتــه مــن أي تعــدٍَ أو ضــرر.

· المدرســة بحســبانها بيئــة تعلــم وبيئــة اجتماعيــة تحــرص علــى تواصــل الطفــل 	
ــى تواصــل نمــو قدراتــه اللغويــة والفكريــة  مــع مجتمعــه مــن خــال عملهــا عل

ــه. ــه وقدرات والنفســية، واســتكمال نمــو شــخصيته ومهارات
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· ــاعات 	 ــه لس ــي ب ــل، ويبق ــه الطف ــرج إلي ــذي يخ ــار الأول ال ــي الإط ــة ه والمدرس
ــأن تشــعره  ــة ب ــك فهــي مكلف ــا؛ لذل ــنَ له ــا وأَمِ ــط به ــي ارتب خــارج أســرته الت
بالســبل كافــة أنهــا مصــدر ثقتــه وقــادرة علــى أن توفــر لــه مــا كانــت توفــره لــه 

ــان والحمايــة والرعايــة. الأســرة مــن الحن
· تــزداد الثقــة بــن الطفــل والمدرســة أو تهتز كلمــا كانت النظــم والقواعد المدرســية 	

تعــي مهمتهــا الأولــى معــه، وأن تشــعره بأنهــا تحــرص علــى حقوقــه فــي الحيــاة 
والنمــو، وأنــه قــادر بهــا علــى التمتــع بهــذه الحقــوق دون رهبــة أو تمييــز أو ظلــم.

· ــع 	 ــل م ــدرات التواص ــن ق ــد م ــل المزي ــاب الطف ــى إكس ــة عل ــرص المدرس إن ح
أقرانــه يــؤدي إلــى اكتمــال نضجــه النفســي والاجتماعــي، ويزيل لديه الإحســاس 

بالخــوف مــن العالــم الخارجــي.
· ــاء 	 ــل وبن ــدرات الطف ــة ق ــى تنمي ــة إل ــل المدرس ــة داخ ــة التعليمي ــدف العملي ته

ــل  ــة الطف ــة علاق ــزداد حميمي ــك ت ــق ذل ــا فــي تحقي ــدار نجاحه شــخصيته، وبمق
ــاء  ــى بن ــك إل ــؤدي ذل ــه، وي ــع أقران ــه م ــي تفاعل ــتمرار ف ــا والاس ــه به وارتباط

ــا. ــة مع ــل والمدرس ــاح للطف ــخ نج تاري
· توفــر المدرســة مــن خــال برامجهــا ســبل الرعايــة الاجتماعيــة المتكاملــة التــي 	

تحــرص علــى حــل مشــاكل الطــاب المختلفــة، ومســاعدة الأســرة علــى تحســن 
أدائهــا التربــوي والأكاديمــي.

4 - مبدأ حق الطفل في التعبير عن آرائه :
توضــح )المــادة12( مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل ضــرورة ترســيخ مبــدأ 
الحــق فــي تمتــع الطفــل بالحريــات العامــة؛ بوصفــه إنســاناً يملــك ويســتحق هــذا الحق، 
ودور مؤسســات التنشــئة هنــا أنهــا تمهــد وتبنــي قــدرات الطفــل لممارســة هــذا الحــق 

خــال كل مــن الأســرة والمدرســة11.

دور الأسرة وكفالة وحماية حق الطفل في التعبير عن آرائه:
· تمهــد الأســرة لبنــاء كفالــة حــق الطفــل فــي التعبيــر عــن آرائــه خــال تقبلهــا 	

لتعبيراتــه اللغويــة الأولــى، ومســاعدته على التعبير عن  مشــاعره وأحاسيســه 
نحــو الآخريــن والبيئــة المحيطــة بــه.

· ــاة( 	 ــة المناغ ــرف )بمرحل ــا يع ــل فيم ــجيعها للطف ــرة وتش ــرام الأس ــد احت يع
ــي والمشــاعر  ــر عــن المعان ــي  التعبي ــل ف ــن مهمــن؛ كــي يســتمر الطف أمري

ــل. ــوف أو خج ــات دون خ والإحساس
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· ــاهده أو 	 ــا يش ــل فيم ــماع آراء الطف ــام بس ــال الاهتم ــن خ ــرة م ــد الأس تمه
تعليقاتــه علــى مــا يــدور حولــه دون إحراجــه أو الســخرية منــه أمــام الآخرين، 

لزيــادة ثقتــه فــي ذاتــه والاعتــزاز بنفســه.
· يعــد إبــداء الــرأي خطــوة مهمــة لإرســاء نمــط المشــاركة الفعالــة للطفــل داخــل 	

ــة  ــته للحري ــتقلة وممارس ــخصيته المس ــد ش ــى تأكي ــجيعه عل ــرة، وتش الأس
المســئولة تجــاه الآخريــن.

· ــاظ وزيــادة 	 ــى اكتســابه الألف ــل عل ــرأي داخــل الأســرة يشــجع الطف إبــداء ال
ــع  ــوار م ــل والح ــى التواص ــه عل ــم قدرات ــن ث ــة، وم ــه اللغوي ــه ومهارات قدرات

ــن. الآخري
· إبــداء الــرأي والتعبيــر عــن الــذات داخــل الأســرة يزيــدان مــن شــعور الطفــل 	

ــه مــع  ــراب أو الإحســاس بالوحــدة، وتواصل بالأمــان النفســي، وعــدم الاغت
الآخريــن وتفاعلــه المســتمر.

· يســهم اختيــار الألعــاب المناســبة لســن الطفــل، وتوفيــر البرامــج الإعلاميــة 	
)الميديــا( التــي تزيــد مــن قدراتــه اللغويــة واللفظيــة فــي تحديــد المســئوليات 

الأساســية للأســرة فــي مراحــل العمــر الأولــى للطفــل.
· إشــراك الأســرة لأطفالهــا فــي إدارة الشــئون اليوميــة للأســرة واتخــاذ 	

ــارات  ــات والخي ــا والأزم ــي تواجهه ــور الت ــة  بالأم ــة المتعلق ــرارات الحياتي الق
والبدائــل المتاحــة أمامهــم، ويــدرب الأطفــال علــى التفكيــر المنطقــي  والقــدرة 

ــذات. ــعور بال ــرارات والش ــاذ الق ــى اتخ عل
المدرسة وكفالة وحماية حق الطفل في إبداء الرأي والتعبير عن الذات:

· تؤهــل المدرســة الأطفــال الملتحقــن بهــا مــن خــال برامجهــا لزيــادة قدراتهم 	
ــي  ــره ف ــع غي ــارك م ــة دور المش ــة، لممارس ــة والعقلي ــة والاجتماعي اللغوي
الحــوار وإبــداء الــرأي ســواء لفظيــا أو كتابــة ممــا يعــد إكمــالًا لــدور الأســرة.

· ــر عــن ذاتــه مــن خــال أنشــطة 	 ــى التعبي تنمــي المدرســة قــدرات الطفــل عل
ــج والأنشــطة. المنه

· توفــر المدرســة المنــاخ والبيئــة التعليميــة اللذيــن يمنحــان الفــرص المتناميــة 	
للطفــل للتعبيــر عــن آرائــه وأفــكاره بجماعــات النشــاط والأنديــة الرياضيــة 

والعلميــة والفنيــة التــي تكشــف المواهــب الخاصــة والعامــة للأطفــال.
· تســاعد المدرســة الطفــل علــى إطــاق طاقاتــه الإبداعيــة باحترامهــا وتقديرهــا 	

لمــا يقــوم بــه مــن تعبيــر عــن آرائــه وأفــكاره بالكتابــة أو الرســم وغيرهــا مــن 
ــائل التعبير. وس
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· ــا 	 ــى تنميته ــل عل ــه، وتعم ــة حريت ــي ممارس ــل ف ــق الطف ــة ح ــل المدرس تكف
ــا. ــر عنه ــي التعبي ــاليبه ف ــر أس ــا وتطوي وإنضاجه

· ــة المشــاركة وتوســيع 	 ــى دفــع عملي تتعــاون كل مــن المدرســة والأســرة عل
نطاقهــا، بدعــم قــدرات الأطفــال  فــي التعبيــر عــن الآراء والتدريــب علــى تخطي 
ــال  ــذا المج ــي ه ــة ف ــال ذوي الإعاق ــض الأطف ــه بع ــي تواج ــات الت الصعوب

وتدافــع عــن حقوقهــم.
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المحور الثاني: التعليم

التعليــم عمليــة تنميــة مقصــودة للقــدرات والمهــارات والخبــرات والقيــم التي يســعي 
المجتمــع إلــى بثهــا فــي الأجيــال المتعاقبــة مــن أبنائــه، محــاولًا ضمــان اســتمراره 

وتماســكه وتحقيــق غاياتــه الآنيــة والمســتقبلية.
ــة حــول النمــوذج  ــر أن صراعــا يــدور دائمــا بــن عــدد مــن القــوى الاجتماعي غي
الأفضــل والمطلــوب فــي العمليــة التربويــة لتحقيــق طموحــات متباينــة تصــل أحياناً إلى 
حــد الصــراع بــن تلــك القــوى الاجتماعيــة، خاصــة أن تأثيــر المدرســة ومــا يحــدث 
فيهــا يتــرك بصمتــه علــى مســتقبل المجتمــع وتشــكيل ملامحــه التــي تتميــز بصيــرورة 

ســاعية نحــو الأفضــل 12.
وتنميــة قــدرات الأطفــال داخــل المدرســة هــدف عــام بــن النظــم التعليميــة كافــة 
ــه  ــه وتؤمــن ب ــذي تتبع ــوي ال ــوذج الترب ــار النم ــا فــي اختي ــى الرغــم مــن اختلافه عل

كفلســفة ورؤيــة.
ــه داخــل  ــز بــن نموذجــن أساســيين ومتناقضــن فــي الوقــت ذات ــن التميي ويمك
ــة  ــة التعليمي ــدي للعملي ــوذج القياســي أو التقلي ــا النم ــي بهم ــة، ونعن ــة التعليمي العملي
ــة للطــاب وأن  ــل المعرف ــى نق ــل ف ــة المدرســة تتمث ــأن مهم ــان ب ــى الإيم ــم عل والقائ
المعرفــة واحــدة وواضحــة، ويقــوم المعلــم فيهــا بدور اساســي كملقــن وناقــل للمعرفة، 

ــى اكتســاب المعرفــة وتخزينهــا واســترجاعها. ويعمــل الطالــب عل
أمــا النمــوذج الآخــر فهــو النمــوذج النقــدي الــذي يعــد مهمــة المدرســة تحقيــق الفهم 
وتحكيــم العقــل فــي المعرفــة التــي يتــم اســتخلاصها وتكوينهــا عــن العالــم، وأن التعلــم 
هــو عمليــة بحــث دائــم وتقــصٍ تحــرض عليــه المدرســة طلابهــا ويشــاركهم ويوجههــم 
ــي  ــه ف ــا، ويشــارك مــع طلاب ــة ولا يدعــي امتلاكه ــى المعرف ــم يســعي إل نحوهــا معل
امتــاك الطــرق والوســائل التــي تســاعدهم علــى إدراك العلاقــات ووضــع الســبل لحــل 

المشــكلات.
النمــوذج الاول يصنــع قــدرة علــى التخزيــن والنســخ، وفــي أعلــى صــور التأويــل، 
ــى الإدراك  ــم عل ــر القائ ــد والتفكي ــل والنق ــى التحلي ــعي إل ــي يس ــوذج الثان ــن النم لك

ــداع. والإب
وتعــد المدرســة ســاحة للصــراع بــن كلا النموذجــن، وهــي - فــي أغلــب الأحيان- 
تعبــر فــي اختياراتهــا لأي منهما في تســيير العمليــة التعليمية عن طموحــات واختيارات 

قــوى اجتماعيــة معينــة، وتعيد إنتــاج قيمهــا وغاياتها 13.
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وتنشــأ عــن هــذا الوضــع مشــكلة للنظــام التعليمــي مــع كل مــن الإطــار الثقافــي 
ــى  ــدودة إل ــة ومش ــرات محكوم ــي وخب ــم قيم ــن تراك ــه م ــر عن ــا يعب ــع وم للمجتم
الماضــي، ومشــكلة أخــرى مــع المســتقبل الــذي تمهــد وتبشــر لــه متغيــرات وتحديــات 
لايمكــن تجاهلهــا فــي صميــم عمليــة التربيــة للأجيــال الجديــدة التــي يجــب أن تســتعد 

ــرات والاســتعداد لتداعياتهــا. ــك التغي ــى التعامــل مــع تل وتــدرب عل

التعليم كحق أساسي للطفل :
الحــق فــي التعليــم هــو من الحقــوق الأساســية، وتشــمل جملــة الحقــوق الاقتصادية 

والاجتماعيــة والثقافيــة، وتســمى أيضــا بالجيــل الثاني من الحقــوق 14.
وللحــق فــي التعليــم ميــزة هــي أنــه يمكــن تصنيفــه بعــدة طــرق مختلفــة، فهــو يعد 
حقــا اقتصاديــا وحقــا اجتماعيــا وحقــا ثقافيــا، فــي حــن يمثــل أيضــا حقــا مدنيــا 
ــال لهذيــن الحقــن، ومــن ثــم فــإن الحــق فــي  وسياســياً؛ لأنــه أساســي لإعمــال فعّ
التعليــم يعبــر عــن عــدم تجزئــة حقــوق الإنســان، كمــا يعبــر عــن ترابــط هــذه الحقــوق 
ــة هــذا الحــق،  ــة والإقليمي ــق والمعاهــدات الدولي ــع المواثي ــت جمي ــد كفل ــا. وق جميعه
ســواء كان ذلــك فــي الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، أو فــي العهديــن الدوليــن، أو 
فــي إعــان حقــوق الطفــل الــذي تبنتــه الأمم المتحــدة فــي 1959/11/20، وعلــى الرغــم 
مــن خلــو هــذا الإعــان مــن القيمــة القانونيــة، فقــد هيــأ لإعــداد اتفاقيــة حقــوق الطفــل 
التــي تّم إقرارهــا مــن قبــل الجمعيــة العموميــة وبالإجمــاع فــي 1989/11/20، ودخلــت 
الاتفاقيــة حيــز النفــاذ فــي 1990/1/26. إن كل هــذه الاتفاقيــات والإعلانــات العالميــة 
ــع البشــر. وبذلــك نستشــف أن  ــه كحــق للطفــل ولجمي ــت هــذا الحــق وأكــدت علي كفل
الشــريعة الدوليــة قــد أعطــت حــق الطفــل فــي التعليــم جانبــا مهمــا مــن نصوصهــا.

فالتعليــم - فــي الوقــت نفســه- واجــب وحــق؛ واجــب تنــص معظــم دســاتير 
العالــم علــى إلزاميتــه حتــى مرحلــة معينــة غالبــا هي مرحلــة التعليــم الأساســي، وحق 
للأطفــال فــي ســن التعليــم المدرســي، وأيضــا مــدى حياتــه؛ حيــث عــرف التعليــم بأنه 
العمليــة المتكاملــة فــي المجتمــع التــي بهــا يمــرر عقائــده وثقافتــه وقيمــه إلــى الأجيــال 

المتعاقبــة مــن أبنائــه.
وحــق التعليــم يمكــن أن نعرفــه: بأنــه حــق الطفــل فــي أن يتلقــى العلــم، ويختــار 
نوعيــة التعليــم الــذي يتلقــاه، وأن يتمتــع مــع غيــره مــن المواطنــن بفرصــة متســاوية 
فــي تلقــي العلــم إلــى أقصــى حدودهــا دون تمييــز بســبب الثــروة أو الأصــل الاجتماعي 
ــرأي  ــة ال ــاد، وحري ــق الاعتق ــرى، كح ــوق أخ ــم بحق ــق التعلي ــل ح ــس، ويتص أو الجن

والتعبيــر والتثقيــف.
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وإلزاميــة التعليــم، يمكــن توضيحهــا: بأنــه لا يحــق للوالديــن ولا مــن لــه حــق 
الوصايــة علــى الطفــل ولا الدولــة فــي أن يتعاملــوا مــع قضيــة تعليــم الأطفال علــى أنها 
قضيــة اختياريــة، بــل هــي ملزمــة وإجباريــة للجميــع دون أي تمييــز، فإلزاميــة التعليــم 
هــي مســئولية المجتمــع بكاملــه، ويكــون ذلــك مــن خــال قانــون واضــح، وأن تتوافــر 
أجهــزة وآليــات مختصــة تراقــب تطبيقــه، كمــا يجــب أن ينســجم التعليــم ويتــاءم مــع 
قــدرات واحتياجــات الطفــل مــن حيــث جودتــه ونوعيتــه؛ حيــث أصبــح مــن حــق الطفــل 
أن يتلقــى تعليمــا يؤهلــه لأن يكــون قــادراً علــى العيــش فــي مجتمــع معاصــر، يجمــع 

بــن الهويــة الوطنيــة والعولمــة.
ــام  ــا أم ــون عائق ــوف تك ــف س ــوم أو تكالي ــرى أن أي رس ــم، ت ــة التعلي مجاني
التمتــع بهــذا الحــق، ولا يقصــد بهــا رســوم التعليــم فقــط، وإنمــا أي أمــور تنطــوي عليها 

اســتحقاًقات ماديــة، قــد تشــكل عائقــا فــي وجــه الأطفــال  للالتحــاق بالتعليــم.

حق الطفل في التعليم في المواثيق والاتفاقيات الدولية:
أ- تطــرق الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان عــام 1948 إلــى حقــوق الطفــل؛ حيــث 

نــصّ فــي )المــادة 26( منــه علــى: 
لــكل شــخص الحــق فــي التعليــم، ويجــب أن يوفــر التعليــم مجانــا، علــى الأقــل  	- 1	
ــي متاحــا  ــي والمهن ــم الفن ــة، ويكــون التعلي ــة والإعدادي ــه الابتدائي فــي مرحلتي

ــم. ــب كفاءاته ــع حس ــراً للجمي ــي ميس ــم العال ــوم، والتعلي للعم
يجــب أن تهــدف التربيــة إلــى إنمــاء شــخصية الإنســان، وإلــى تعزيــز احترامــه  	- 2	
ودعــم الحريــات الأساســية، وتنميــة التفاهــم والتســامح والصداقــة بــن 
الشــعوب والجماعــات العنصريــة والدينيــة، وإلــى زيــادة جهــود الأمم المتحــدة 

ــام. ــظ الس لحف
ــوع  ــار ن ــة حــق اختي ــى ســبيل الأولوي ــاء عل ــى أن للآب ــث ينــص عل ــد الثال البن 	- 3	

ــم. ــى لأطفاله ــذي يعط ــم ال التعلي
ب- فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة المــؤرخ 
فــي 1 كانــون أول عــام 1966، وبــدء النفــاذ بــه فــي 3 كانــون الثانــي عــام 1976:

ــر الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد  ــد الثانــي(، »تق ــه البن حســب )المــادة 13 من
بــأن ضمــان الممارســة التامــة لحــق التعليــم يتطلــب:

· جعل التعليم الابتدائي إلزامياً، وإتاحته مجاناً للجميع. 	
· تعميــم التعليــم الثانــوي بمختلــف أنواعــه، وجعلــه متاحــا للجميــع 	

ــة  ــا بمجاني ــذ تدريجي ــي الأخ ــيما ف ــة، ولا س ــبة كاف ــائل المناس بالوس
ــم. التعلي
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· العمل بنشاط على إنماء شبكة مدرسية على جميع المستويات.	
ــن  ــأن تتمك ــد ب ــذا العه ــي ه ــة طــرف ف ــد كل دول ــا )المــادة 14( فتتعه أم
مــن كفالــة إلزاميــة ومجانيــة التعليــم فــي بلدهــا ذاتــه أو فــي أقاليــم تحــت 
ــل  ــة عم ــاد خط ــع واعتم ــنتين بوض ــون س ــي غض ــام ف ــا، وبالقي ولايته
ــه  ــم ومجانيت ــة التعلي ــدأ إلزامي ــي لمب ــي والتدريج ــذ الفعل ــة للتنفي مفصل

ــي الخطــة. ــع وخــال عــدد مــن الســنين يحــدد ف للجمي
ج- إعلان حقوق الطفل لعام 1959:

بَــنََّ المبــدأ التاســع مــن إعــان حقــوق الطفــل لعــام 1959، حــق الطفــل فــي تلقــي 
التعليــم الــذي يجــب أن يســتهدف »رفــع ثقافــة الطفــل العامــة وتمكينــه على أســاس 
مــن تكافــؤ الفــرص مــن تنميــة ملكاتــه وحصانتــه وشــعوره، بالمســئولية الأدبيــة 

والاجتماعيــة، ومــن أن يصبــح عضــواً مفيــداً فــي المجتمــع.
د- اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989:

هــذه الاتفاقيــة أقرتهــا الجمعيــة العامــة الأمم المتحــدة فــي  1989/1/20 ، ودخلــت 
ــى 54 مــادة  ــوي عل ــول عــام 1990، وتحت ــاذ فــي الثانــي مــن شــهر أيل ــز النف حي
تكفــل كل مــا للأطفــال مــن حقــوق فــي حياتهــم، وقــد صنفــت هــذه الحقــوق إلــى 
خمــس مجموعــات، كانــت مجموعــة حقــوق النمــاء والتعليــم واحــدة منهــا. كمــا 
ــرة  ــن عش ــة م ــل مؤلف ــوق الطف ــة بحق ــة معني ــاء لجن ــى إنش ــة عل ــص الاتفاقي تن
خبــراء، لتؤســس حــواراً مســتديماً يشــمل جميــع الأطــراف المعنيــة بتعزيــز حقــوق 
الطفــل. وقــد رفعــت فــي قمــة الألفيــة الأخيــرة،  شــعار »تحقيــق التعليــم الابتدائــي 

ــول عــام 2015 15.  للجميــع بحل
وتؤكــد الاتفاقيــة مــن خــال بنودهــا علــى ضــرورة إعــداد الطفــل إعــداداً كامــاً 
ليحيــا حيــاة فرديــة فــي المجتمــع، وتربيتــه علــى الُمثــل العليــا المعلنــة فــي ميثــاق 
الأمم المتحــدة، وخصوصــا بــروح الســلم والكرامــة والتســامح والحريــة والمســاواة 
والإخــاء. فقــد أوردت المــواد التاليــة التــي تتعلــق بحــق الطفــل فــي التعليــم، تبعــا 

)للمــادة 28( مــن هــذه الاتفاقيــة، التــي تنــص علــى:
11 تعتــرف الــدول الأطــراف بحــق الطفــل فــي التعليــم، وإعمالًا لهــذا الحــق تدريجياً (

علــى أســاس تكافــؤ الفــرص نقــوم بوجــه خــاص بمــا يلي: 
جعل التعليم الإلزامي مجانياً ومتاحاً للجميع.••
تشــجيع وتطويــر شــتى أشــكال التعليــم الثانــوي ســواء العــام أو الخــاص ••

مثــل إدخــال مجانيــة التعليــم، وتقــديم المســاعدة الماليــة عنــد الحاجــة 
إليهــا.
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جعــل المعلومــات والمبــادئ الإرشــادية التربويــة والمهنيــة متوفــرة لجميع ••
الأطفــال، وفــي متناولهم.

اتخــاذ تدابيــر لتشــجيع الحضــور المنتظــم فــي المــدارس، والتقليــل مــن ••
معــدلات تــرك المدرســة.

22 ــي ( ــام ف ــان إدارة النظ ــبة لضم ــة المناس ــر كاف ــراف التدابي ــدول الأط ــذ ال تتخ
المــدارس، علــى نحــو يتمشــى مــع كرامــة الطفــل الإنســانية ويتوافــق مــع هــذه 

ــة. الاتفاقي
33 تقــوم الــدول الأطــراف فــي هــذه الاتفاقيــة بتعزيــز وتشــجيع التعــاون الدولــي (

ــل  ــى الجه ــاء عل ــي القض ــهام ف ــدف الإس ــم؛ به ــة بالتعلي ــور المتعلق ــي الأم ف
ــة  ــة العلمي ــى المعرف ــم، وتيســير الوصــول إل ــع أنحــاء العال ــي جمي ــة ف والأمي
والتقنيــة وإلــى وســائل التعليــم الحديثــة، وتراعــى- بصفــة خاصــة- احتياجات 

البلــدان الناميــة فــي هــذا الصــدد.
أما )المادة 29( من الاتفاقية فقد نصت على:

توافق الدول الأطراف على أن يكون تعليم الطفل موجهاً نحو:
1.	 تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها.

2.	 تنميــة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية والمبــادئ المكرســة في ميثــاق الأمم 
المتحــدة.

3.	 تنميــة احتــرام الطفــل وهويتــه الثقافيــة ولغتــه وقيمــه الخاصــة، والقيــم الوطنيــة 
للبلــد الــذي يعيــش فيــه الطفــل والبلــد الــذي نشــأ به فــي الأصــل وروافــد حضارته 

. لمختلفة ا
إعــداد الطفــل لحيــاة تستشــعر المســئولية فــي مجتمــع حــر، بــروح مــن التفاهــم  	.4
والســلم والتســامح والمســاواة بــن الجنســن والصداقــة بــن الشــعوب والجماعات 

الإثنيــة والوطنيــة والدينيــة 16.

كفالــة وحمايــة حقــوق الطفــل بمحــور التعليــم وفــق المبــادئ الأربعــة 
لاتفاقيــة حقــوق الطفــل

1 - مبدأ عدم التمييز
تنــص )المــادة 26( مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان و)المــادة 10( مــن العهــد 
الدولــي لاتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة و)المادتــان 28، 29( 
لاتفاقيــة حقــوق الطفــل وغيرذلــك مــن اتفاقيــات ومواثيــق إقليميــة علــى أهميــة الربــط 
بــن الحــق فــي التعليــم وحمايتــه وعــدم التمييــز، ســواء ضــد المــرأة أو الطفــل، أو علــى 
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ــدأ  ــم بمب ــي التعلي ــق ف ــة الح ــط كفال ترتب
عــدم التمييــز وتحقيــق المســاواة والعــدل 
الاجتماعــي وعــدم الإقصــاء أو التهميــش 
ــع،  ــام الجمي ــرص أم ــؤ الف ــر تكاف بتوفي
الــذات  تنميــة  علــى  القــدرة  وإعطــاء 
ــتفادة  ــا للاس ــال جميع ــن للأطف والتمك
مــن تلــك الفــرص، وذلــك خــال التــزام 
والخطــط  السياســات  بوضــع  الدولــة 
ــرص  ــذه الف ــل ه ــي تكف والتشــريعات الت
وســبل الحصــول عليهــا مــن ناحيــة، 
وكذلــك بنــاء قــدرات الأفــراد لتتســع 
بهــا  والتمتــع  نيلهــا  فــرص  أمامهــم 
ــي  ــجيع تنام ــع تش ــع م ــا للجمي وإتاحته
ــتزادة  ــراد للاس ــية للأف ــدرات التنافس الق
مــن فــرص الحصــول عليهــا، مــع وضــع 
مؤسســات  وتلــزم  تضمــن  معاييــر 
التعليــم الرسميــة والخاصــة بتضييــق 
عليهــا  للحصــول  المانعــة  الفــوارق 
ــي أو  ــوذ الاجتماع ــل أو النف ــروق الدخ لف

السياســي أو العقيــدي.

أســاس العــرق أو الديــن أو اللــون أو النــوع أو 
المســتوى المــادي والدخــل.

ــة  ــات كاف ــود والاتفاقي ــك العه ــزم تل تل
ــات  ــاع السياس ــا باتب ــة عليه ــدول الموقع ال
التــي يكــون مــن شــأنها تحقيــق عــدم التمييــز 

ــم مــن خــال: فــي التعلي
-	 التوافــر الكافــي لســد احتياجات الســكان 

بشــكل متســاوٍ ودون تمييــز جغرافــي، أو 
عرقــي أو دينــي أو نوعــي مــن المنشــآت 

ــبة. التعليمية المناس
-	 الإتاحــة تلــزم الــدول والحكومــات بتهيئة 

وبشــكل  للكافــة  التعليميــة  الفــرص 
متســاوٍ ودون تمييــز أمــام كل مواطنيهــا 
ــول  ــون للحص ــب القان ــتحقين حس المس

ــز. ــم دون تميي ــي التعلي ــق ف ــى الح عل
-	 ــأن  ــدول ب ــان ال ــة تلزم ــودة والفاعلي الج

ــة  ــة وخاص ــاتها التعليمي ــون مؤسس تك
ــى  ــي عل ــم الأساس ــل التعلي ــي مراح ف
القــدر ذاتــه مــن الجــودة والفاعليــة؛ 
بالمســتوى  مهمتهــا  تــؤدي  بحيــث 
نفســه مــن الإعــداد والاهتمــام بالأطفــال 
ــز  ــم متمي ــر تعلي ــا، وتوفي ــن به المقيدي

ــية أو  ــات الدراس ــل أو المصروف ــاس الدخ ــى أس ــم عل ــة بينه ــع دون تفرق للجمي
المكانــة الاجتماعيــة لولــي الأمــر.

-	 إمكانيــة الالتحــاق والقبــول بنــوع ومرحلــة التعليــم المناســبة للطفــل دون تمييــز أو 
عائــق مــادي، ونعنــي بــه )ارتفــاع قيمــة المصروفــات الدراســية – البعــد الجغرفــي 

للمدرســة عــن الســكن– ارتفــاع مســتوى ومؤشــرات الفقــر(.
-	 ــا  ــة بتقديمه ــا الدول ــي تصدره ــريعات الت ــات والتش ــي السياس ــدل ف ــي الع توخ

ســبل المســاندة والحمايــة للفئــات الأقــل قــدرة ماديــة أو حظــوة اجتماعيــة ليحصل 
أطفالهــم علــى خدمــة تعليميــة كافيــة لنقلهــم، وتعزيــز مكانتهــم الاجتماعية بشــكل 

متســاوٍ مــع رفاقهــم مــن الفئــات الاجتماعيــة الأخــرى.
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-	 تلتــزم الدولــة بتوفيــر التدابيــر التــي تحــد مــن عــدم المســاواة بــن أطفــال الفئــات 
الاجتماعيــة المتنوعــة ثقافيــا أو عرقيــا داخــل حدودهــا، بوصفهــم جميعــا مواطنين 

متســاوين فــي الحصــول علــى ذات الحــق.
-	 ــدم  ــة بع ــة والخاص ــة الرسمي ــات التعليمي ــن المؤسس ــريعات وقوان ــزم تش تلت

التمييــز ضــد الأطفــال  مــن ذوي الإعاقــة، وتقــديم الدعــم المــادي والنفســي لهــم 
ــم. ــن التعلي ــة م ــاوية ولائق ــة متس ــع بفرص ــى التمت ــجيعهم عل ــرهم، وتش وللأس

-	 الالتــزام مــن قبــل الدولــة بعــدم التمييــز فــي الإنفــاق التعليمــي ســواء بــن الريــف 
والحضــر، أو بــن التعليــم العــام والفنــي، أو التعليــم الجامعــي ومــا قبــل الجامعــي. 

-	 حمايــة ودعــم مــن الدولــة ومؤسســاتها التعليميــة بــأن تكــون المناهــج والمقــررات 
التعليميــة قائمــة علــى عــدم التمييــز العرقــي أو الدينــي أو الثقافــي ضــد أي مــن 

الفئــات الاجتماعيــة المكونــة للطيــف الاجتماعــي الــذي يتألــف منــه المجتمــع.

2 - مبدأ المصلحة الفضلى للطفل:
يعــد التعليــم حقــا أساســياً وأصيــاً للطفــل؛ تجســيداً لمبــدأ أن تكــون مصــالح 

الطفــل هــي الفضلــي؛ نظــراً إلــى أنــه:
يعطــي للطفــل نصيبــا مــن اهتمــام المجتمــع والأســرة بعمليــة إعــداده ليكــون 	§

مواطنــا كامــل الأهليــة.
ــع  بحــق 	§ ــال مــن التمت ــق المجتمــع والأســرة مــن المــوارد مــا يمكــن الأطف ينف

ــرة نمــوه. ــم طــوال فت التعلي
أصبــح للإنفــاق علــى التعليــم الأولويــة القصــوى فــي الكثيــر مــن المجتمعــات 	§

المعاصــرة، بوصفــه اســتثماراً فــي المســتقبل، وضــرورة لاغنــي عنهــا لتحقيــق 
التقــدم الاجتماعــي.

أن أحــد أهــم المؤشــرات التــي يقــاس عليهــا تقــدم الأمم والمجتمعــات، هو نصيب 	§
مكــون الإنفــاق علــى الأطفــال  فــي التعليــم والصحة  مــن الدخــل القومي.

ــع الآن 	§ ــة توض ــج التعليمي ــررات والمناه ــج والمق ــاء البرام ــتراتيجيات بن أن إس
علــى أســاس تلبيــة متطلبــات مراحــل نمــو الأطفــال واحتياجاتهــم مــن المهــارات 
ــة، ويعــد ذلــك أعترافــا  ــة قدراتهــم الذاتي ــة والمعــارف وتنمي ــرات الحياتي والخب
بأهميــة أن تكــون مصــالح الأطفــال هــي الفضلــي، فمعيــار نجــاح المؤسســات 
التعليميــة بــات كامنــا فــي مــدي تعبيرهــا ونجاحهــا فــي تحقيــق هــذه الغايــة 17.

أن المدرســة هــي المؤسســة الاجتماعيــة الأهــم بعــد الأســرة التــي تبنــي جميــع 	§
ــال  الملتحقــن  ــات الأطف ــة متطلب ــى أســاس تلبي ــة عل قواعدهــا الإداريــة والفني
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ــي  ــا الت ــرة أيض ــد الأس ــدة بع ــة الوحي ــة الاجتماعي ــا المؤسس ــا أنه ــا، كم به
يقــوم أداء كل العاملــن بهــا علــى أســاس الاهتمــام بالأطفــال، وتقــديم  أفضــل  
الخبــرات والجهــود لإنجــاز مهمــة إعدادهــم للمســتقبل الــذي يريدونــه لأنفســهم.

تختلــف مصــالح الطفــل الفضلــى - فــي بعــض الأحيــان- مــع بعــض الرغبــات 	§
أو الأهــواء لــدى الأطفــال، وهنــا يكمــن مقــدار نجــاح الجهــد العلمــي الــذي يبــذل 
فــي العمــل التربــوي، ســواء علــى المســتوى الفكــري أو التطبيــق العملــي لإحداث 
ــى  ــات والمصلحــة الفضل ــة بــن الرغب ــة التعليمي ــوازن فــي العملي قــدر مــن الت
ــة  ــرأي والرغب ــر عــن ال ــار، أو التعبي ــال دون إجحــاف لحقهــم فــي الاختي للأطف

المشــروعة فــي تحقيــق الــذات. 

3 - مبدأ كفالة وحماية حق الطفل في التعبير عن آرائه:
لا يســتطيع الطفــل أن يعبــر عــن آرائــه إلا إذا كان قــادراً علــى اكتســاب عــدد 
مــن المهــارات والقــدرات، والمــرور بالخبــرات التــي تمكنــه مــن ممارســة هــذا الحــق، 
والتــي يكتســبها مــن خــال مراحــل التعليــم وعملياتــه المختلفــة التــي تعــد إحــدى 

مهــام التعليــم الأساســية.
تنمــي المدرســة لــدي الطفــل القــدرات اللغويــة للغتــه الأم وبعــض اللغــات الأخرى؛ 	§

ليتمكــن خلالهــا مــن التواصــل مــع الآخريــن معبــراً عــن مشــاعره ومطالبــه وعــن 
ذاته.

تكفــل المدرســة للطفــل مجــالات لممارســة حقــه فــي التعبيــر عــن آرائــه ومشــاعره 	§
ــار  ــن الكب ــره م ــع غي ــه م ــية وعلاقات ــررات الدراس ــطة والمق ــال الأنش ــن خ م
والصغــار؛ ممــا يجعلهــا بيئــة لصناعــة وكفالــة هــذا الحق بشــكل منظــم ومتصاعد 

باســتمرار نحــو الرقــى.
ــر 	§ ــر التعبي ــرى غي ــكال أخ ــه بأش ــن آرائ ــر ع ــن التعبي ــل م ــة الطف ــن المدرس تمك

اللفظــي مثــل الرســم والتعبيــر الحركــي، ويفيــد ذلــك فــي فتــح آفــاق للطفــل علــى 
ــه وعالمــه. ــى مجتمع ــل عل ــاح الطف ــى انفت ــددة، ويســاعد عل ــون وآداب متع فن

يفيــد التعبيــر عــن الآراء واحترامهــا مــن قبــل المجتمــع المحيــط بالطفــل فــي زيــادة 	§
ــرداً  ــه ف ــا يجعل ــم مم ــل معه ــره ، والتواص ــع غي ــاركة م ــي المش ــل ف ــة الطف رغب

إيجابيــا ومنفتحــا علــى واقــع مجتمعــه، وقــادراً علــى فهمــه.
تتــدرج حــالات التعبيــر عــن الآراء مــع مراحــل نضــج الطفــل، وهــو فــي كل مرحلــة 	§

يحتــاج إلــى دعــم ومــؤازرة مــن المدرســة ليرتقــي إلــى المرحلــة الأعلــى.
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ــات وآراء الطفــل التــي يجــب أن تؤخــذ بجديــة وأن يناقــش 	§ ــرم المدرســة رغب تحت
فيهــا باحتــرام ودون اســتعلاء أو اســتخفاف؛ ممــا يســاعد علــى إنضاج شــخصيته 
وتفردهــا، وبمــا يفتــح الطريــق أمــام نمــو إبداعــات الأطفــال وإســهامهم الفعــال في 

تنميــة مجتمعاتهــم بحســبانهم أشــخاصاً كاملــي الأهليــة ومكتملــي النضــج. 
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المحور الثالث: الثقافة

ــع  ــوم يتس ــة- مفه ــوم الاجتماعي ــي العل ــن ف ــاع آراء المختص ــة- بإجم الثقاف
ــون  ــراث والفن ــد والت ــة والمعتق ــن المعرف ــابك م ــد والمتش ــكل المعق ــك ال ــمل ذل ليش
والأخلاقيــات والعــادات والتقاليــد الراســخة فــي البنيــة الاجتماعيــة، وهــي مجموعــة 
ــره وتصوراتــه  ــرد وتؤثــر فــي ســلوكه وتفكي ــي تتجــاوز الف ــرى الت مــن الغايــات الكب
الذهنيــة، وهــي  - كمــا وصفهــا دور كايم- مســتمدة مــن العلاقــات الاجتماعيــة، وتتأثر 
فــي أي مجتمــع -كمــا قــال جــاك لاكان- باللغــة، ومــن ثــم تشــكل أساســا لبنــاء عالم 
الرمــوز والإشــارات والمعانــي التــي ينظــر مــن خلالهــا الطفــل إلــى العالــم الخارجــي 18.

ــي، 	§ ــي الماض ــا ف ــرب بجذوره ــر لتض ــن الحاض ــر الزم ــة أط ــاوز الثقاف إذن تتج
ــع. ــرد والمجتم ــة  للف ــة ثقافي ــه هوي ــق علي ــا يطل ــا م وتشــكل منهم

تكمــن مشــكلة الثقافــة فــي تعــدد مكوناتهــا ومــا تحتــوي عليــه مــن بعــض القيــم 	§
والأســاطير والتقاليــد التــي قــد تتعــارض مــع بعــض الاتجاهــات والقيــم الناشــئة 
فــي البنيــة الفكريــة والاجتماعيــة نتيجــة  للتعامــل مــع الواقــع الحاضــر بوقائعــه 
ــكلات  ــام المش ــى اقتح ــموليتها عل ــرعتها وش ــي س ــد ف ــي تتزاي ــه الت ومتغيرات

والعقبــات الحياتيــة.
مــن هنــا تتســم بعــض الثقافــات بالمرونــة والقــدرة علــى التكيــف مع المســتجدات 	§

ومــن ثــم تجــدد نفســها، وتبقــي مرهونــة بقيــود الماضــي وهالاتــه المقدســة، أو 
تحــد مــن قدراتهــا علــى الإبــداع والابتــكار.

ــر 	§ ــرى كاردين ــه، وي ــل ونشــأته وتوجهات ــدرات الطف ــة ق ــي تنمي ــة ف ــر الثقاف تؤث
أن الثقافــة مــا هــي إلا ترســيب ثقافــي، ويوضــح ذلــك تالكــوت بارســونز بــأن 

ــل الأفــراد. ــم اســتبطانه كامــاً مــن قب النظــام الثقافــي يت
§ وتعــد الثقافــة بهــذا المعنــي نســقاً اجتماعيــا متكامــاً يحمــل قيمــه وممارســاته 	

وأنماطــة الرمزيــة والدلاليــة الحاكمــة لســلوكيات أفــراده.
ــد الثقافــة ســواء عــن طريــق اللغــة أو القيــم أو العلاقــات الاجتماعيــة التــي 	§ تعي

يتعلمهــا الطفــل فــي الأســرة والمدرســة وغيرهمــا إنتــاج  ذاتهــا، وتجــدد هويتهــا 
فــي الأجيــال المتواليــة.

 تــزداد مشــكلة الثقافــات الآن فــي عصــر العولمــة؛ نتيجــة لتعــارض الكثيــر مــن 	§
مكوناتهــا الذاتيــة مــع متغيــرات عصــر المعلومــات والثــورة المعرفيــة وتجلياتهمــا 
ــا  ــت مكان ــي فتح ــالات الت ــائل الاتص ــا ووس ــم والتكنولوجي ــي العل ــحة ف الكاس

مغلقــا 19.
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§ بــات المخــرج مــن هــذه الأزمــة أن تصبــح الثقافــة ذاتهــا عمليــة تنميــة حقيقيــة 	
للــذات الفرديــة والاجتماعيــة، وتطلعــا لإكتســاب القــدرة علــى التنافــس والتعايش 

والتنامــي مــع الثــورة المعرفيــة ومنتجاتهــا.
لقــد تجــاوز الفكــر الإنســاني مراحــل احتــكار المعرفــة بعــد انتشــار الأبجديــة، 	§

وتجــاوز مرحلــة تســجيل الثقافــة بالكتابــة أو الآثــار، وتجــاوز مرحلــة التوســع في 
نشــر المعرفــة والثقافــة بعــد اختــراع الطباعــة ونشــر الكتــب، وبــات الآن يجتهــد 

فــي عمليــات مهمــة هــي توظيــف المعرفــة والثقافــة وتوليدهــا.
تبقــي المشــكلة فــي علاقــة الثقافــة بعمليــة التنميــة لقــدرات الطفــل فــي  كيفيــة 	§

الانتقــاء مــن بــن كل مــا تحويــه مــن أفــكار وقيــم وفلســفات تمتــد عبــر مجمــل 
تاريــخ الإنســان، شــاملة مثاليــة أفلاطــون ورومانتيكيــة روســو وعلميــة بيكــون 
الواقعيــة وبراجماتيــة ديــوي وعقلانيــة كانــط، وصــولًا إلــي بنيويــة ليفــي 
ــة تومــاس كــون  ــدا وثوري ــة جــاك دري ــة هابرمــاس وتفكيكي شــتراوس وحداثي

ــة فرانســوا لوتــار. ــة ومــا بعــد حداثي العلمي
مــن هنــا تــزداد قيمــه الثقافة كعمليــة مجتمعيــة لازمة لتجديــد العقليــة الاجتماعية 	§

وزيــادة وعيهــا بتحديــات بقائهــا متصلــة بعالمهــا فعــاً وعمــاً وفهمــا وعقــاً، لا 
انفعــالًا وانغلاقــا فــي كينونــة ذاتيــة تضمــر العزلــة والتعصب.

كفالــة وحمايــة حقــوق الطفــل بمحــور الثقافــة وفــق المبــادئ الأربعــة 
لاتفاقيــة حقــوق الطفــل

1 - مبدأ عدم التمييز:
§ تــؤدي الأطــر والمؤسســات الثقافيــة دوراً أساســياً فــي كفالــة وحمايــة حــق 	

الطفــل فــي عــدم التمييــز مــن خــال مــا يعبــر عنــه منتجهــا الفكــري واللغــوي 
والمــادي مــن توجهــات قيميــة تجــاه هــذا الحــق ســلباً أو إيجابــا.

§ تعــد الثقافــة لاعبــا رئيســا فــي تأكيــد وتجســيد الحــق فــي عــدم التمييــز، وذلك 	
مــن خــال مــا تؤكــد عليــه أو تنفيــه مــن قيــم وســلوكيات وتوجهــات تترســب 
ــال ســلوكاً  ــز ضــد الأطف ــل مــن التميي ــار، وتجع ــال والكب ــي وجــدان الأطف ف

معيبــا وشــائناً أو مقبــولًا.
§ قــد تقبــل بعــض الثقافــات دون أخــرى صــوراً مــن التمييــز ضــد الأطفال ســواء 	

علــى أســاس النــوع أو العــرق أو اللــون، وهــذا مــا يجــب كشــفه ومقاومته.
§ ــي تحمــل سمــات 	 ــة الت تتســع فــي بعــض الثقافــات قوائــم المحرمــات الثقافي

)التابــو الثقافــي(، ويأتــي تطبيقهــا تمييــزاً ضــد الأطفــال، مثــل الحرمــان مــن 
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المشــاركة الاجتماعيــة أو الحقــوق فــي الاختيــار وحريــة التعبيــر عــن الــذات 
بحجــة نقــص الخبــرة أو الســن أو النــوع .

§ ــل 	 ــي تتمث ــة( الت ــوة الناعم ــه مــن )الق ــز ب يمكــن للثقافــة مــن خــال مــا تتمي
فــي مجمــل أدواتهــا الماديــة والمعنويــة أن تعلــي مــن قيــم واتجاهــات إيجابيــة 
يكــون مــن شــأنها تشــجيع حــق الأطفــال فــي عــدم التمييــز ، وحســبانه قيمــة 

اجتماعيــة مقبولــة.
§ ــز ضــد 	 ــي عــدم التميي ــي الحــق ف ــل وتحم ــة دون غيرهــا أن تكف ــن للثقاف يمك

الأطفــال بإعــادة تشــكيل منظومــة القيــم الاجتماعيــة والســلوك الاجتماعــي 
العــام ليكــون أكثــر قبــولًا لكــون عــدم التمييــز حقــا طبيعيــا  للطفــل، ولتجــريم 

وتأثيــم كل أشــكال التمييــز.
§ ــع كل 	 ــف للمجتم ــاتها أن تكش ــا ومؤسس ــال أدواته ــن خ ــة م ــن للثقاف يمك

ــة  ــة نتيج ــع داخل ــي تق ــال، والت ــد الأطف ــز ض ــن التميي ــدة م ــكال الجدي الأش
ــرية. ــة أو البش ــواء الطبيعي ــوارث س ــة أو الك ــداث الطارئ ــرات والأح للمتغي

§ يمكــن للثقافــة بمــا تحملــه مــن بعــد إنســاني العمــل علــى أن يمتــد حــق عــدم 	
ــي  ــا؛ ليســاعد الجهــد المحل ــال  ليأخــذ بعــداً ودعمــا دولي ــز ضــد الأطف التميي

علــى مقاومــة أشــكال التمييــز ضــد الأطفــال الأقــل حظــوة أو قــدرة.
§ تتحمــل الثقافــات الوطنيــة مهمــة الدفــاع عــن حقــوق أطفالهــا وحمايتهــم مــن 	

أشــكال التمييــز كافــة ضدهــم، وتتحمــل إثــم أي تقصيــر اجتماعــي قــد يقــع؛ 
كونهــا  تحمــل مهمــة تنميــة الوعــي الاجتماعــي والارتقــاء بــه.

 2 - مبدأ المصلحة الفضلي للطفل:
§ يســتند التفضيــل فــي المصــالح ويحتكــم إلــى نســق قيمــي واضــح وصريــح 	

فــي إعلائــه مــن شــأن مــا يفضلــه مــن قيــم؛ ومــن هنــا تأتــي أهميــة الأطــر 
الثقافيــة التــي تحكــم نســق القيــم الاجتماعيــة فــي أن تجعــل الأطفــال هــم  تلك 

الفئــة الأولــى بالرعايــة والتفضيــل.
§ تراعــي الثقافــة مــن خــال مــا يتجلــي عنهــا ومنهــا فــي منتجاتهــا الثقافيــة أن 	

تكــون مصلحــة الأطفــال فــي الرعايــة الصحيــة والغذائية والنفســية والجســمية 
هــي الأولــى باهتمــام القائمــن على شــئونهم.

§ ــال 	 ــالح الأطف ــن مص ــاء م ــبل الإع ــة س ــات الثقافي ــال والتوجه ــم الأعم تدع
وتفضيلهــا فــي نطــاق الأســر، وخاصــة فــي حــالات الانشــقاق الأســري أو 

ــر. ــوز المــادي والفق التعــرض للع



202

§ ــالح 	 ــن مص ــف ع ــى الكش ــة عل ــاعد المدرس ــة وتس ــال الثقافي ــح الأعم توض
ــطة  ــج والانش ــررات والبرام ــع المق ــي وض ــا ف ــر عنه ــرق التعبي ــال، وط الأطف

ــية. الدراس
§ تبــرز الثقافــة مــن خــال مــا بهــا مــن تــراث وفنــون وآداب ضــرورة أن تفضــل 	

وتقــدم مصــالح الأطفــال  فــي تعليــم متميــز، ورعايــة صحيــة وتغذيــة مفيــدة، 
وبيئــة نظيفــة عــن ســواهم.

§ ــن )الأبطــال 	 ــة نمــاذج مــن الســلوكيات والأشــخاص الاعتباري تنشــئ الثقاف
التاريخيــن – الأعمــال الفنيــة والدراميــة – الجوائــز والفعاليــات الفنيــة( التــي 
ــون  ــي أن تك ــال  ف ــق الأطف ــن ح ــة ع ــات  المدافع ــجع الاتجاه ــي وتش تتبن

ــواهم. ــن س ــى ع ــي الفضل ــم ه مصالحه

3 - مبدأ حق الطفل في التعبير عن آرائه
يعــد التعبيــر عــن الــرأي مرحلــة متقدمــة يســبقها اكتســاب عــدد مــن القــدرات 	§

ــدور  ــة ب ــوم الثقاف ــة، وتق ــية والاجتماعي ــة والنفس ــة والعقلي ــارات اللغوي والمه
متميــز فــي إكســاب الطفــل هــذا كلــه؛ ممــا يمكنــه بعــد ذلــك مــن مزاولــة حقــه 

فــي التعبيــر عــن آرائــه.
تكمــن فــي الثقافة الــدلالات اللغويــة والمعاني والتفضيــات القيميــة والاجتماعية 	§

التــي تمكــن الفــرد مــن فهــم مــا يــدور حولــه، والتفاعــل معــه بالقــدر المطلــوب  
والمرغوب. 

ــع 	§ ــا م ــل به ــم ويتفاع ــتطيع أن يفه ــي يس ــر الت ــرد المعايي ــة للف ــي الثقاف تعط
ــه وإدراكــه للموقــف أو الحــدث  ــه وقناعات ــك عــن ذات ــي ذل ــراً ف ــن، معب الآخري

ــه. ــه أو خلال ــر ب ــذي يم ال
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المحور الرابع: الإعلام

- مــع ثــورة المعلومــات والاتصــالات وتحولاتهمــا المعرفيــة المؤثــرة فــي مجــالات 	
ــال  ــق بالأطف ــا يتعل ــة فيم ــراً وخاص ــوة وتأثي ــام ق ــة، زاد دور الاع ــاة كاف الحي

ــم.  ــم وميوله ــى لقدراته ــن الأول ــنوات التكوي وس
- ــا، 	 ــات التكنولوجي ــاليب وتقني ــتخدم أس ــة تس ــة متكامل ــام منظوم ــح الإع أصب

ــة الأطفــال  ــة تربي مــا جعلهــا منافســا قويــا لأدوار الأســرة والمدرســة فــي عملي
وتوجيههــم وإكســابهم القيــم والمعــارف والمهــارات الاتصاليــه والحواريــة 

ــة. والحياتي
- تتميــز وســائل الإعــام الحديثــة بالتقنيــات الجاذبــة لاهتمامــات وميــول الأطفــال، 	

ويشــير الكثيــر مــن الدراســات إلــى أن تعــرض الأطفــال لتأثيرهــا المباشــر أكثــر 
مــن وســائط التنشــئة الأخــرى كافــة 20.

ويعــرف الإعــام لغــةً أنــه »الاطــاع علــى الشــيء، فيقــال: أعلمــه بالخبــر، أي أطلعــه 
عليــه، والإعــام هــو أساســا مفهــوم يعتمــد بشــكل مباشــر علــى عمليــة التفاعــل 
بــن المرســل والمســتقبل مــن خــال أداة محــددة لنقــل الرســالة. فالمرســل يقــوم 
بإرســال رســالة إلى المســتقبل عــن طريــق أداة محــددة، وتختلــف الأدوات الإعلامية 
باختــاف طبيعتهــا، وتختلــف أيضــا باختــاف تأثيرهــا، وتختلــف مــن جانــب آخر 
مــن حيــث حداثتهــا وقدمهــا. فهنــاك وســائل إعلاميــة متعــددة حديثة وقديمــة تنقل 
فيهــا رســالة، ويتــم اســتقبالها والتأثــر بهــا وفقــا لاعتبــارات متعــددة منهــا درجــة 
أو قــوة جــذب وتأثيــر هــذه الأداة، والظــروف المحيطــة التي تعــرض فيهــا المؤثرات، 
وكذلــك ترتبــط بشــكل كبيــر جــداً بالمســتقبل والظــروف المحيطــة بــه، وطبيعــة 
هــذا المســتقبل الشــخصية والســلوكية. فــالأدوات والوســائل الإعلاميــة باختــاف 
أشــكالها لهــا تأثيــرات متعــددة ومتفاوتــة باختــاف طبيعتهــا كأداة، وباختــاف 
مســتقبلها. فهنــاك -علــى ســبيل المثــال- جهــاز التلفــاز، والمذيــاع، والصحــف، 
والإنترنــت، والفضائيــات، وغيرهــا مــن الوســائل تقــوم بــأدوار مختلفــة ومتفاوتــة 

فــي عمليــة التأثيــر.
فهــذه الوســائل والأدوات الإعلاميــة تقــوم بــدور رئيــس وجوهــري فــي غــرس القيــم، 
والتأثيــر علــى الســلوك لــدي الأطفــال مــن خــال اســتقبال مــا تعرضه هــذه الوســائل. 
ــر وســائل الإعــام  ــاء وتأثي ــد إشــارته إلــى الأبن ــالم النفســي هوفمــان عن وقــال العـ
عليهــم: »إن الأبنــاء عندمــا يقفــون أمــام أجهــزة الإعــام، فإنهــم كقطعــة الإســفنج التي 



204

تمتــص مــا تتعــرض لــه«. ويضيــف أن المؤسســات الإعلاميــة تؤثــر علــى الفــرد بشــكل 
كبيــر وبالتحديــد الأطفــال، وقــد لا يكــون كل مــا يعــرض فــي هــذه الوســائل الإعلاميــة 
مقبــولًا للمجتمــع، وبالتحديــد مــا يتــم عرضــه فــي القنــوات الفضائيــة التــي قــد تخلــق 

وتنشــأ مــن خلالهــا بعــض القيــم والمعتقــدات المتعارضــة مــع قيــم المجتمــع 21.
ويتــم اســتخدام الأســاليب المباشــرة وغيــر المباشــرة والمتعــددة فــي تعزيــز القيــم 
ــد  ــة بالتحدي ــة الموجه ــج الإعلامي ــل البرام ــي، ولع ــاف الثقاف ــرى كالاخت ــاد أخ وأبع
ــق التجانــس العــام  للأطفــال قــد لامســت هــذا الهجــن فــي ســبيل تحقيــق هــدف خل
للمجتمــع. فالبرامــج الموجهــة للأطفــال هــي البرامــج التعليميــة والقيميــة التــي يحــاول 
ــك  ــة، وكذل ــارات الحياتي ــض المه ــال بع ــم الأطف ــا تعلي ــرفون عليه ــا المش ــن خلاله م
ترســيخ مجموعــة مــن القيــم الحميــدة مثــل الاحتــرام، والتعاطــف، ونشــر الــود والمحبة 
والتســامح وغيرهــا مــن هــذه القيــم. فتســتخدم هــذه البرامــج الطــرق المباشــرة فــي 
عمليــة التعليــم، ولكنهــا مــن جانــب آخــر، وفــي موضــع مختلــف، تعلــم بطريقــة غيــر 
مباشــرة. فالامتــزاج الثقافــي للشــخصيات التــي تظهــر فــي برامــج الأطفــال المســموعة 
والمرئيــة تعطــي قيمــا وشــخصيات تجســد واقــع المجتمــع وأصــول أفــراده باختــاف 
ثقافاتهــم المتعــددة، وباســتخدام الأســاليب التربويــة فــي غــرس القيــم التــي تتجــه نحو 
الهــدف مــن إقامــة مثــل هــذه الوســائل الإعلاميــة التــي تحقــق غايــة محــددة تغــرس 

فــي نفــوس الأطفــال. 
فالوســائل الإعلاميــة تــؤدي وظيفــة مهمــة للمجتمــع، وتغــرس القيــم فــي ســلوك 
الأفــراد  بــن عناصــر المجتمــع الواحــد وبــن الشــرائح الاجتماعيــة المختلفــة، وهــذا 
ــر  ــار غي ــن الآث ــر م ــة التحذي ــى وظيف ــة إل ــة، بالإضاف ــف الإعلامي ــرز الوظائ ــن أب م

ــة 22. المرغوب
فضــاً عــن أن وســائل الإعــام المختلفــة تحقــق التواصــل الاجتماعي مــن خلال 
ــم  ــم القي ــة ودع ــات الفرعي ــن الثقاف ــف ع ــائدة والكش ــة الس ــن الثقاف ــر ع التعبي
الشــائعة، وأخيــراً التعبئــة التــي تتمثــل فــي الإســهام فــي الحمــات الاجتماعيــة، 

وبصفــة خاصــة فــي الأزمــات السياســية والاقتصاديــة والحــروب. 
ــلوكيات  ــم وس ــي قي ــة ف ــاذج الإيجابي ــوي النم ــام ويق ــرز الإع ــرض أن يب ويفت
المجتمــع، وتخلــق التواصــل الاجتماعــي ودعــم القيــم الشــائعة بتمــازج تــام مع شــرائح 

المجتمــع وفئاتــه المتعــددة كافــة.
والإعــام لــه دور بــارز فــي حيــاة الأطفــال، إضافــة إلــى كونــه مــن أبــرز الأدوات 

الرئيســة للتنشــئة فــي المجتمــع المعاصــر. 
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كفالــة وحمايــة حقــوق الطفل بمحــور الإعــام وفق المبــادئ الأربعــة لاتفاقية 
حقــوق الطفل  

1 - مبدأ عدم التمييز
§ يعــد الإعــام ومــا يســتخدمه مــن أدوات وتقنيــات )الميديــا( الحديثــة الواســعة 	

ــال  ــع الأطف ــتخدم م ــي تس ــة الت ــة والمتاح ــائل المهم ــدى الوس ــار إح الانتش
لتجســيد مبــدأ عــدم التمييــز.

§ يكفــل الإعــام مــن خــال مــا يقدمــه مــن أعمــال وبرامــج موجهــة إلــى الأطفال 	
مشــجعاً رئيســا لكفالــة الحــق فــي عــدم التمييــز ضــد الأطفــال، ويعــد الإعــام 
ــام  ــرأي الع ــي ال ــر ف ــع أدوات التأثي ــن أوس ــة م ــج التلفزيوني ــة البرام وخاص

وحشــده ضــد أي ممارســة تمييــز ضــد الأطفــال.
§ ــوي 	 ــادي والمعن ــم الم ــن الدع ــر م ــروء الكثي ــموع والمق ــام المس ــدم الإع يق

لقضايــا الطفــل والدفــاع عنهــا فــي المجتمــع، وتوعيتــه وتوجيــه المجتمــع نحــو 
ــرر. حمايــة حــق الأطفــال فــي عــدم التمييــز لأي ســبب أو مب

§ ــز 	 يزيــد الإعــام خــال برامجــه ووســائله مــن وعــي الأســر بحــالات التميي
التــي تكمــن فــي بعــض الممارســات المرتبطــة بالتقاليــد والعــادات الاجتماعية 

الســائدة.
§ ينشــر الإعــام التوعيــة بالآثــار الســلبية التــي تــؤدي إليهــا حــالات التمييــز 	

ــة. ــة المختلف ــات الاجتماعي ــال داخــل المجتمعــات والبيئ ضــد الأطف

2 - مبدأ المصالح الفضلي للطفل
تزيــد الأعمــال الإعلاميــة المتنوعــة الأشــكال والمســتويات مــن حــالات الوعــي 	§

المجتمعــي بحــق الطفــل فــي أن تكــون مصالحــه هــي الفضلــي.
ــة 	§ ــع الرسمي ــات المجتم ــود مؤسس ــددة جه ــة المتع ــائل الإعلامي ــرز الوس تب

والأهليــة، وقيمــا وســلوكيات تســهم فــي أن يعــي المجتمــع أهمية حمايــة حقوق 
الأطفــال، وأن تفضــل مصالحهــم وتقــدم عــن غيرهــا فــي أوقــات الأزمــات أو 

الخطــر أو الكــوارث.
تنشــر الوســائل الإعلاميــة فــي برامجهــا وبمــا يتوفــر لهــا مــن إمكانــات تقنيــة 	§

حديثــة وصــور وأحــداث أي تعــدِّ أو انحــراف عــن الالتــزام بحــق الأطفــال فــي 
تفضيــل مصالحهــم، ومــن ثــم تتــم ســرعة التصــدي لــه.

ــكار 	§ ــوة للأف ــة الدع ــا المختلف ــا وبرامجه ــي أعماله ــام ف ــائل الإع ــي وس تتبن
ــوق  ــة بحق ــة الخاص ــات الدولي ــزام بالاتفاقي ــى الالت ــث عل ــي تح ــة الت العالمي
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الطفــل، وتفضيــل مصالحــة كحقــوق إنســانية عامــة يصعــب التخلــي عنهــا أو 
ــا. ــزام بنصوصه ــدم الإلت ــا أو ع معارضته

ــة 	§ ــال عام ــوق الأطف ــة لحق ــة المعنوي ــر الحماي ــن أط ــام م ــزة الإع ــد أجه تزي
وتفضيــل مصالحــه خاصــة، مــن خــال تشــجيعها لجهــود التصــدي الفــردي 
أو المجتمعــي لأشــكال التعــدي أو الاعتــداء أو عــدم الالتــزام بحقــوق الأطفــال 

ــة. ــة والحماي ــى بالرعاي ــة أول ــم كفئ ــل مصالحه وتفضي

3 - مبدأ حق الطفل في التعبير عن آرائه:
تســاعد وســائل الإعــام علــى تنميــة شــخصية الطفــل وثقتــه بذاتــه؛ ممــا يرفع 	§

مــن قدرتــه علــى التعبيــر عــن متطلباتــه واحتياجاتــه الحياتيــة والذاتية.
ــه 	§ ــل، وتزيــد مــن حصيلت ــدرات اللغويــة لــدى الطف تنمــي وســائل الإعــام الق

اللفظيــة خــال مــا يشــاهده مــن برامــج تلفزيونيــة أو أفــام أو مواقــع تواصليــة 
ــى التعبيــر عــن أفــكاره وآرائــه  وغيرهــا، ويســهم ذلــك فــي زيــادة قدرتــه عل

بوضــوح يتصاعــد مــع تواصــل نمــوه.
توســع الأعمــال الإعلاميــة الموجهــة للأطفــال مــن معــارف الطفــل ومداركــه عن 	§

العالــم الخارجــي والمحلــي بشــكل مبســط وجــذاب، ويعظــم ذلــك مــن قدرتــه 
علــى المقارنــة بــن الأوضــاع المختلفــة، وتقــدم البرامــج والأعمــال الإعلاميــة 
ــال ممــا يشــجعهم  ــة للأطف ــدوة المحبب ــادة والق ــة صــوراً ونمــاذج للقي المختلف

علــى الاقتــداء بهــا فــي أدوار حياتهــم المختلفــة. 
ــام 	§ ــج والأف ــف والبرام ــي المواق ــورة ف ــع الص ــة( م ــظ )اللغ ــام اللف ــد التح يزي

ــا  ــة؛ مم ــا الاجتماعي ــة ودلالاته ــاب اللغ ــة اكتس ــن عملي ــال م ــة للأطف المقدم
ــف  ــي المواق ــه ف ــن آرائ ــر ع ــى التعبي ــل عل ــدرة الطف ــى ق ــا عل ــس إيجابي ينعك

ــة. ــة المختلف الاجتماعي
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ثانياً : الوضع الراهن لحق الطفل ودوره في تنمية
           قدراته في الدول العربية 

زاد اهتمــام العالــم بقضايــا حقــوق الأطفــال بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الأولــي؛ 
حيــث أقــرت عصبــة الأمم المتحــدة فــي عــام 1924م مــا عــرف  بإعــان جنيــف لحقــوق 
ــوق  ــت منظمــة الأمم المتحــدة مــا عــرف بإعــان حق ــل، وفــي عــام 1959 م أعلن الطف
الطفــل، ثــم تــوج ذلــك الجهــد الدولــي بإصــدار الأمم المتحــدة اتفاقيــة حقــوق الطفــل 
عــام 1989 م، كمــا تبــع ذلــك عقــد القمــة العالميــة مــن أجــل الأطفــال عــام 1990م، ثم 

عقــد دورة خاصــة لقضايــا الأطفــال بــالأمم المتحــدة فــي عــام 2002 23.
وفــي المنطقــة العربيــة، فــإن الــدول العربيــة كافــة وقعــت علــى الاتفاقيــات الدوليــة 
ــة  ــات رسمي ــا إســتراتيجيات وهيئ ــي أغلبه ــا توجــد ف ــال، كم ــوق الأطف الخاصــة بحق
وأهليــة تهتــم برعايــة وحمايــة حقــوق الأطفــال، كمــا اهتمــت جامعــة الــدول العربيــة 
كمنظمــة إقليميــة بقضايــا الطفولــة مــن خــال إدارة الطفولــة التي أنشــئت عــام 1980م، 
ــن  ــي الوط ــة ف ــكلات الطفول ــا ومش ــث قضاي ــتوي لبح ــة المس ــرات عالي ــد المؤتم وعق

العربــي 24. 
ــال  ــن ح ــة و تحس ــة لدراس ــة والعربي ــود الدولي ــذه الجه ــن ه ــم م ــى الرغ وعل
ــف  ــهد للأس ــي يش ــي والإقليم ــع الدول ــإن الواق ــال، ف ــوق الأطف ــة حق ــة وحماي كفال
خــال الســنوات القليلــة الماضيــة تراجعــا عــن الالتزامــات الموقعــة وتجــاوزاً للحقــوق 
الأساســية المعتــرف بهــا  للأطفــال رسميــا وأخلاقيــا خاصــة فــي المناطــق التي تشــهد 
ــة  ــة لمنظم ــر المتتابع ــده التقاري ــا ترص ــو م ــياً، وه ــا أو سياس ــا أو طائفي ــا عرقي عنف
اليونيســف عــن وضــع الأطفــال فــي العالم ســواء مــن جهــة توفيــر الحقــوق أو احترامها 
أو حمايتهــا متخــذا فــي كل عــام قضيــة محوريــة تتعلــق بهــذه الغايــة الأساســية وهــي 
التبصيــر بضــرورة تقليــل الفجــوة بــن الواقــع اليومــي المعيــش للأطفــال فــي بيئاتهــم 
الاجتماعيــة فــي كل متغيراتهــا وتحدياتهــا، وتلــك الآمــال والأهــداف والغايــات النبيلــة 
التــي شــملتها الاتفاقيــات والنصــوص القانونيــة الدوليــة والمحليــة التــي تنــص علــى 

حقــوق الأطفــال وتحــض علــى كفالتهــا وتجــرم التعــدي عليهــا أو إنقاصهــا 25.

مفهوم تنمية قدرات الأطفال:
يشــير أحــد تقاريــر وضــع الأطفــال فــي العالــم إلــى ذلــك المفهــوم علــى أنــه »منهج 
ــي أن يبلغــوا  ــولادة إل ــال مــن لحظــة ال شــامل للسياســات والبرامــج الخاصــة بالأطف
الســنة الثامنــة مــن عمرهــم... ويهــدف هــذا المنهــج إلــي حمايــة حقــوق الطفــل لكــي 
يتمكــن مــن تطويــر كامــل إمكاناتــه المعرفيــة والاجتماعيــة والبدنيــة، وتعــد الخدمــات 



208

المجتمعيــة التــي تفــي باحتياجــات الرضــع والأطفــال الصغــار حيويــة لمنهــج تنميــة 
الطفولــة المبكــرة 26«.

ويؤصــل البرنامــج الإنمائــي لــأمم المتحــدة فــي أحــد تقاريره لذلــك المفهــوم بقوله: 
»تنبــع تنميــة القــدرات مــن المبــدأ القائــل بأن تمكــن النــاس لتحقيــق الاســتفادة الكاملة 
مــن إمكاناتهــم يتــم علــى أفضــل وجــه حــن تكــون وســائل التنميــة المســتدامة نابعــة 
ــا أولئــك  ــى إنشــائها وإدارتهــا جماعي ــوم عل ــة الأمــد، ويق ــة وطويل مــن جهــود وطني
الذيــن يســتفيدون منهــا. ثــم يحــدد ذلــك بقولــه: يبــدو أن الالتبــاس حــول المصطلــح 
تزايــد مــع نمــو شــعبيته فبالنســبة إلــى البعــض، يمكــن أن تكــون تنميــة القــدرات هــي 
أي جهــد لتعليــم شــخص القيــام بعمــل مــا، أو القيــام بــه بشــكل أفضــل، أمــا بالنســبة 
إلــى الآخريــن، فقــد تتعلــق بإنشــاء مؤسســات جديــدة أو تعزيــز المؤسســات القائمــة، 
ــم والتدريــب، فــي حــن  ــى التعلي ــز عل ــدرات هــي التركي ــة الق ويــرى البعــض أن تنمي
ينظــر البعــض الآخــر إليهــا نظــرة واســعة علــى أســاس أنهــا تحســن حقــوق الفــرد 

وإمكانــات وصولــه إليهــا والتمتــع بحريتــه 27«.
ــم-  ــال  فــي العال ــر أوضــاع الأطف ــة - كمــا يشــير تقري ــل فــي النهاي وكــون الطف
ــة هــي  ــة الطفولــة فاعلي ــر برامــج تنمي »ينمــو فــي إطــار مجتمــع وثقافــة ووطــن وأكث
البرامــج المتكاملــة والمتعــددة الأبعــاد... فــإن أفضــل هــذه البرامــج هــي التــي تعكــس 

ــة 28«. القيــم الثقافيــة وتضــرب جذورهــا بعمــق لــدي العائــات والمجتمعــات المحلي
ــة  ــدول العربي ــى تصــور هــذه البرامــج وحالهــا فــي بعــض ال لذلــك فالاطــاع عل
يعطــي صــورة يمكــن التطلــع مــن خلالهــا إلــى آفــاق العمــل نحــو تحســن حالــة تنميــة 
قــدرات الطفــل مــن حيــث كفالتهــا وحمايتهــا؛ بهــدف تجســير الفجــوة بــن مــا نتمنــى 

ونريــد لأطفالنــا ومــا يئــن بــه الواقــع ونعيشــه معــا ألمــا وأمــاً.

ففي المملكة الأردنية:
يوضــح تقريــر حكومــي أن هــذه الجهــود تفتقــر إلــى تطويــر القــدرات المؤسســية 
وإلــى مأسســة التنســيق والتكامــل بــن الأجهــزة المعنيــة 29«، وهــو أمــر تعانــي منــه 
جميــع البرامــج الحكوميــة فــي المنطقــة نتيجــة العمــل المركــزي وضعــف التخطيــط، 

ويشــير مــن ناحيــة أخــرى إلــى حداثــة الخبــرات الميدانيــة العاملــة فــي المجــال. 
ــة  ــة فــي مجــال تنمي ــات العامل ونجــد ذلــك واضحــا فــي تعــدد الــوزارات والهيئ
ــى  ــة بالإشــراف عل ــة الاجتماعي ــث تختــص وزارة التنمي ــل بــالأردن؛ حي قــدرات الطف
الحضانــات التــي تقتصــر علــى رعايــة 2 % مــن إجمالــي الأطفــال  فــي الفئــة العمريــة 
ــديم  ــي  تق ــلحة ف ــوات المس ــة والق ــن وزارة الصح ــارك كل م ــا تش ــنوات، كم 4-5 س
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ــال 30. ــة للأطف الخدمــات الصحي
وتبــذل الجهــود فــي مجــالات التعليــم المختلفــة لرفــع نســب الالتحــاق والحــد مــن 

التســرب. 
وقــد وضعــت المملكــة الأردنيــة إســتراتيجية لتنميــة الطفولــة المبكــرة حاولــت مــن 
خــال أهدافهــا وبرامجهــا تحقيــق التنســيق والتكامــل بــن الأجهــزة المعنيــة فــي مجال 

تنميــة قــدرات الأطفــال 31.

وفي الجمهورية التونسية :
تعنــي تونــس منــذ فتــرة طويلــة بالتعليــم كعامــل رئيــس فــي تنميــة قــدرات الأطفــال 
والحــد مــن التســرب منــه، كمــا وضعــت إســتراتيجية لإقامــة  مدرســة المســتقبل التــي 

تهــدف إلــى:
-	 تمحور العملية التعليمية حول الطفل.
-	 توظيف التكنولوجيا التعليمية لتأهيل الطفل. 
-	 رفع مستوي المدرسة والبيئة المدرسية. 
-	 إعداد المدرسين وتنمية مهاراتهم. 
-	 تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية 32.

وفي الجمهورية الجزائرية:
ــه  ــة والترفي ــطة الثقافي ــم والأنش ــي التعلي ــق ف ــمل الح ــل تش ــدرات الطف ــة ق تنمي
والوصــول إلــي وســائل الإعــام 33، وهــي مجــالات تشــير الإحصــاءات الرسميــة إلــى 
إحــراز نســب عاليــة مــن النجــاح فيهــا، وخاصــة فيما يتعلــق بنســب الالتحــاق بالتعليم 

بمراحلــه وأنواعــه كافــة.

المملكة العربية السعودية:
ــره  ــة - الاهتمــام بالتعليــم ونشــره وتوفي تعــد الســعودية - كباقــي الــدول العربي
للأطفــال كافــة فــي كل مراحلــه وأنواعــه وتحســن برامجــه هــو المدخــل الأهــم لتنميــة 
قــدرات الأطفــال. وتشــير الإحصــاءات الرسميــة إلــى إحــراز المملكــة تقدمــا ملحوظــا 

فــي هــذا المجــال.   
ــدول  ــي ال ــل باق ــد - مث ــا تع ــان فإنه ــوريا ولبن ــودان وس ــن  الس ــي كل م وف
ــع الأســاس الأهــم  ــه كفرصــة متســاوية للجمي ــم وإتاحت ــام بالتعلي ــة - الاهتم العربي
لتنميــة قــدرات الأطفــال، ولا تزيــد جمهوريــة مصــر العربيــة علــى تلــك النظــرة التــي 
نعدهــا قاصــرة ســوى اهتمامهــا بالتنشــئة الاجتماعيــة ســواء مــن حيــث الأســاليب 
أو المؤسســات العاملــة فيهــا لتكــون إحــدى الأدوات الأخــرى المحققــة لحمايــة وكفالــة 
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حقــوق الأطفــال فــي تنميــة قدراتهــم، كمــا تهتــم أيضــا كغيرهــا مــن الــدول العربيــة 
ــم كأداة لإنجــاز هــذه المهمــة 34.  بالتعلي

ويلاحــظ مــدي القصــور فــي الفهــم أو التعامــل مــع مفهــوم حقيقــي واضــح لمــا 
ــة؛ ممــا ينعكــس  ــدول العربي ــي ال ــال ف ــدرات الأطف ــة ق ــن أن نســميه مجــال تنمي يمك
ســلباً علــى وضــع السياســات الاجتماعيــة المتعلقــة بالمجــال أو بالقــدرة علــى تنفيــذ 
الخطــط الملائمــة لتحســن الواقــع المعيــش للأطفــال العــرب داخــل بيئــات اجتماعيــة 

تعانــي مــن مشــكلات كثيــرة يتحمــل الأطفــال  العــبء الأكبــر منهــا. 
وإزاء هــذا الوضــع الــذي يحتــاج إلــى التعامــل الواعــي معــه وأهميــة مجــال تنمية 
قــدرات الأطفــال بوصفــه أحــد المرتكــزات المســاعدة علــى تحقيــق نقلــة نوعيــة فيمــا 
يتعلــق بكفالــة وحمايــة حقــوق الأطفــال العــرب، فــإن الواجــب يقتضــي تقــديم الشــكل 
ــة؛  ــة التعامــل مــع هــذا المجــال بمحــاوره وسياســاته كاف ــي لإمكاني ــل التال المتكام

ليكــون منطلقــا لمســاعدة الجهــات المعنيــة بالأمــر فــي المنطقــة العربيــة.
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ثالثاً: القائمة الاسترشادية لسياسات كفالة وحماية
           حق الطفل في تنمية قدراته 

)أ( محور التنشئة:
إذا كان العــوار الحــادث فــي بعــض العمليــات الخاصــة بالتنشــئة يعــود- كمــا ذكــر 
آنفــا - لحــالات مــن التمييــز ضــد الأطفــال ويشــكل خطــراً وخلــاً بنيوياً لشــخصية 
الطفــل وهويتــه وتوجهاتــه، فــإن عمليــة التنشــئة مــن خــال مؤسســاتها المختلفــة 
يمكنهــا أن تــؤدي الــدور الأهــم فــي ترســيخ وكفالــة مبــدأ وحــق الطفــل فــي عــدم 

لتمييز. ا
1 -  سياســات وقائيــة لأوجــه الخلــل فــي نظــم كفالــة وحمايــة الحقــوق 

الأساســية للأطفــال بمحــور التنشــئة التــي  تعتمــد علــى:
ــا 	§ ــام بوظائفه ــم ومســاندة أدوار مؤسســات التنشــئة فــي القي ــة تدعي إدراك أهمي

التربويــة المتكاملــة، وتقــويم مــا يــؤدي أحيانــا للحــد مــن الحصــول علــى حقوقهــم 
كاملــة ومتســاوية دون تمييــز فيمــا  بينهــم.

الوعــي بالآثــار الســلبية الناتجــة عــن قيــام أي مــن مؤسســات التنشــئة، وخاصــة 	§
ــة لأي مــن صــور أو أشــكال  الأســرة والمدرســة، بممارســات مباشــرة أو ضمني

التمييــز أو الحرمــان ضــد الأطفــال. 
ــال، 	§ ــع الأطف ــوي م ــل الترب ــى الأســس الصحيحــة والمناســبة للتعام ــرف عل التع

ــى  ــن عل ــل القائم ــن قب ــا م ــب عليه ــة والتدري ــرة والمدرس ــل الأس ــة داخ وخاص
ــئة. ــات التنش مؤسس

ــب العــون والمســاندة والمشــورة مــن أصحــاب الاختصــاص فــي مؤسســات 	§ طل
ــز أو الكشــف عنهــا أو عــاج آثارهــا. المجتمــع الأخــرى؛ لمواجهــة حــالات التميي

دعــم القــدرات القانونيــة والإجــراءات  التــي تمكــن مؤسســات التنشــئة مــن القيــام 	§
بــأدوار فــي توفيــر الحمايــة للأطفــال مــن أشــكال التمييــز مــن بعــض الجهــات أو 

المؤسســات الأخــرى بالمجتمــع.
دعــم أشــكال متعــددة  للتعــاون الفعــال بــن مؤسســات عمليــة التنشــئة للكشــف 	§

ــا  ــم حمايته ــن ث ــال، وم ــوق الأطف ــاك لحق ــالات الانته ــن ح ــة أي م ــن ومواجه ع
والدفــاع عنهــا، فضــاً عــن كفالتهــا.

ــة ومؤسســات المجتمــع 	§ يدعــم المجتمــع مــن خــال شــبكات الرعايــة الاجتماعي
المدنــي الجهــود المكملــة والداعمــة للأســر في المناطــق والمســتويات والفئــات الأقل 
ــال،  ــة للأطف ــرة الحاضن ــة الفقي ــات الاجتماعي ــى تحســن مســتوى البيئ ــدرة عل ق
لتكــون قــادرة علــى توفيــر ســبل كفالــة وحمايــة حقــوق أطفالهــا الأساســية بذاتهــا.
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تدعيــم ومســاندة التشــريعات والسياســات التــي تزيــد مــن حمايــة حقــوق الأطفال 	§
فــي الظــروف الصعبــة  اجتماعياً وأســرياً.

وضــع القواعــد والإجــراءات الكفيلــة بحمايــة الأطفــال وحقوقهــم الأساســية ضــد 	§
حــالات الإهمــال أو التمييــز التــي تقــع فــي بعض الأســر، أو فــي الحــالات والمناطق 

الفقيــرة، أو مناطــق الصــراع والعنــف السياســي، أو الطائفــي.

2 - سياســات علاجيــة لأوجــه الخلــل فــي نظــم كفالــة وحمايــة الحقــوق 
الأساســية للأطفــال فــي عمليــة التنشــئة  تعتمــد علــى: 

وضــع برامــج إرشــادية خاصــة لتنميــة القــدرات الذاتية للأطفــال وتعريفــه بحقوقه 	§
ــة  ــج إعلامي ــم وبرام ــية بالتعلي ــج الدراس ــال المناه ــن خ ــك م ــية، وكذل الأساس

موجهــة.
بنــاء مؤسســات حمايــة وســن قوانــن وتشــريعات تحرم وتجــرم التعــدي والاجتراء 	§

علــى حقــوق الطفــل وتعمــل علــى حمايته جســمياً ونفســياً مــن الإيــذاء أو العنف.
§ تشــجيع مشــاركته الأســرية والاجتماعيــة ؛ بوصفــه قــادراً علــى أن يعبــر بحريــة 	

عــن احتياجاتــه واهتماماتــه وأن تحتــرم هــذه الآراء والرغبــات.
ــه 	§ ــة لاهتمامات ــة والداعم ــة الحاضن ــة والثقافي ــة الأســرية والاجتماعي ــر البيئ توفي

ــة فــي المجتمــع. ورغباتــه، بحســبانه عضــواً كامــل الأهلي
ــة 	§ ــية والمتمثل ــل الأساس ــوق الطف ــى حق ــة عل ــدي الصارخ ــالات التع ــة ح مواجه

فــي حــالات الاســتغلال الجســدي والجنســي، ومقاومــة ظاهرتــي أطفــال الشــوارع 
وعمالــة الأطفــال؛ بوصفهمــا أكبــر تجســيد لانتهــاكات حقــوق الأطفــال الــواردة في 

المبــادئ الأربعــة بالاتفاقيــة.
التوســع فــي نظــم الرعايــة المتكاملــة للأطفــال ضحايــا أنــواع العنــف المجتمعــي 	§

التــي تجتــاح العديــد مــن الــدول فــي المنطقــة العربيــة حاليــا.
تقــديم وتطويــر برامــج إعــادة التأهيــل النفســي والجســدي للأطفــال الذيــن تعرضوا 	§

لحــالات مباشــرة مــن العنــف الجســدي أو النفســي النــاتج عــن الصراعــات 
ــري. ــخ الأس ــة أو التفس ــية أو الطائفي السياس

)ب( محور التعليم:
1 - سياســات وقائيــة لأوجــه الخلــل فــي نظــم كفالــة وحمايــة الحقــوق 

الأساســية للأطفــال فــي التعليــم  تعتمــد علــى :
§ ــام 	 ــق ع ــه كح ــي وإلراميت ــم الأساس ــة التعلي ــق مجاني ــبل تحقي ــان س ضم

ــل. ــكل طف ــي ل وأساس
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هل تعلم أن
ــال  ــام خ ــي الع ــم الابتدائ ــاء التعلي إنش
عقــد مــن الزمــن فــي جميــع الــدول 
الناميــة تبلــغ تكلفتــه 8 بلايــن دولار 
تعلــم ســنوياً، أي مــا يعــادل فقــط قيمــة 
ســبعة أيــام مــن الإنفــاق العســكري، أو 
أقــل مــن نصــف مــا ينفقــه الآبــاء ســنوياً 

ــم. ــب لأطفاله ــراء لع ــكا لش ــي أمري ف

§ إتاحــة التعليــم العــام بأنواعــه ومراحلــه للجميــع دون تمييــز أو عقبــات تتعلــق 	
بالفقــر وعــدم القــدرة الماليــة أو البدنيــة أو الذهنيــة.

§ دعــم الإنفــاق التعليمــي وعدالــة توزيعــه بــن المناطــق والمراحــل التعليميــة 	
علــى المســتوى القومــي والمحلــي.

§ عدالــة توزيــع وتوفيــر الخدمــة التعليميــة للجميــع كمــا وكيفــا دون تمييــز بــن 	
أنــواع التعليــم أو مراحلــه  )خــاص– حكومــي( - )عام-وفنــي( )عــالٍ– عــام( في 

المناطــق كافــة وحســب احتياجــات الســكان فــي ســن التعليــم.
§  توفيــر الفــرص التعليميــة المتســاوية للجميــع، وتنميــة قــدرات الفئــات الأقــل 	

حظــوة أو الأقــل دخــاً والأطفــال المعاقــن للحصــول عليهــا.
§ أن تحكم عملية التعليم مبادئ أساسية هي:	

- أن يركــز منهــج التعليــم وتنشــد العمليــة التعليميــة تنميــة قــدرات كل طفــل إلى 	
ــى إمكاناتها. أقص

- أن يكون التعليم لتفعيل مبدأ المشاركة. 	
- أن يكون التعليم لتفعيل وتأكيد الذات. 	
- أن يكون التعليم للمعرفة والتواصل. 	
- أن يكون التعليم للعمل والممارسة والتقصي.	
§ توفيــر المســاعدات الماليــة مثــل الدعــم المالــي المشــروط والكوبونــات 	

المدرســية وقــروض ومنــح وحســابات التعلــم الفرديــة ومســتلزمات الدراســة 
والمواصــات العامــة المجانيــة إلــى المدرســة؛ وذلــك بهــدف رفــع مســتوى 
الطلــب علــى الدراســة الثانويــة ومواجهــة الطلــب المنافــس المقابــل مثــل العمل 

ــال . ــة الأطف ورعاي
§ ــن 	 ــة لتحس ــوات اللازم ــاذ الخط اتخ

جــودة المــدارس مثــل تقويــة الصلــة 
بــن المدرســة ومجــالات العمــل، 
ــادة  ــن، وزي ــب المعلم ــر تدري وتطوي
نســبة  وخفــض  خبراتهــم  حجــم 
غيــاب المعلمــن، وإشــراك المجتمــع 
المعلــم  لأداء  كراصديــن  المدنــي 
ــم  ــج التعلي ــاق برام ــب، وإط والطال
ذوي  للطــاب  الخاصــة  العلاجــي 

الخاصــة.   الاحتياجــات 
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§ ــم 	 ــة وبرامــج التعلي ــل فصــول محــو الأمي ــة مث ــر برامــج الفرصــة الثاني توفي
الشــامل/ التدريــب علــى الوظائــف التــي تــزود الشــباب مــن خــارج المــدارس 
بفرصــة اســتكمال المرحلــة الثانويــة والالتحــاق بالتعليــم مــا بعــد الثانــوي أو 

بســوق العمــل.
2 - سياســات علاجيــة لأوجــه الخلــل فــي نظــم كفالــة وحمايــة الحقــوق 

الأساســية للأطفــال فــي التعليــم تعتمــد علــى :
اهتمــام البيئــة التعليميــة بتنميــة قــدرات الطفــل اللغويــة والعقليــة فــي مناهجهــا 	§

ــة. ــة واللاصفي وأنشــطتها الصفي
ــر عــن 	§ ــل لحــق التعبي ــات تحــول دون ممارســة الطف التأكــد مــن عــدم وجــود عقب

ــم. ــة التعل ــة، وخــال عملي ــة داخــل المؤسســات التعليمي ــه بحري ــه وعــن آرائ ذات
أن آراء الطفــل تحتــرم وتناقــش بجديــة مهمــا كانــت بســيطة؛ كــون ذلــك يؤصــل 	§

لاحتــرام الطفــل لذاتــه   واعتــزازه بهــا.
أن المدرســة تحمــي وتشــجع حــق الأطفــال فــي ممارســة حــق إبــداء الآراء للجميع، 	§

وبشــكل متســاوٍ فــي الفــرص والاهتمام.
أن المدرســة تكفــل للطفــل ســبل التعبيــر عــن آرائــه بحريــة دون قهــر أو تســلط مــن 	§

ســلطة الكبــار )المعلــم( أو ســلطة إرضــاء الآخرين.
ــك 	§ ــى ذل ــدرب عل ــا، ويت ــهم فيه ــن، ويناقش ــرام آراء الآخري ــل احت ــم الطف أن يتعل

ــي. ــج الدراس ــررات المنه ــطة ومق ــال الأنش خ
أن يكتســب الطفــل قيــم التســامح  والحــوار وعــدم التعصــب لنــوع مــا مــن الآراء 	§

أو الأفــكار لموقــف أو لمصلحــة خاصــة، وإعــاء حكــم العقــل والمصلحــة العامــة.
يعــي الطفــل أن التعبيــر عــن الآراء يعبــر عــن قيــم المرونــة والعقلانية وقبــول الآخر 	§

ــاح الفكري. والانفت
وضــع حلــول تربويــة  لمواجهــة ظاهــرة الــدروس الخصوصيــة والغــش؛ بوصفهمــا 	§

انتقاصــا لحقــوق الطفــل مــن الفرصــة المتســاوية فــي التعليم.
ــول 	§ ــع الحل ــة ووض ــرك المدرس ــرب أو ت ــالات التس ــف ح ــريع لوق ــل الس التدخ

المناســبة حســب طبيعــة وأســباب كل حالــة؛ بحســبانها ظاهــرة اجتماعيــة 
ــم. ــي التعلي ــق ف ــدد الح ــرة ته ــة خط وتعليمي

الاهتمــام بالتغذيــة المناســبة للأطفــال بالمــدارس، وخاصــة فــي المناطــق الفقيــرة 	§
لتأثيــر ســوء التغذيــة علــى نمــو الطفــل وقدراتــه العامــة ومواصلــة الدراســة بنجــاح.

وضــع شــروط كافيــة لحمايــة صحــة وحيــاة الأطفــال فــي المبنــي المدرســي ســواء 	§
فــي شــروط البنــاء أو التصميــم  الهندســي  للمبنــي.



215

إجــراء بحــوث تربويــة ميدانيــة لكشــف أســباب ازديــاد حــالات العنــف بأشــكاله 	§
المختلفــة )جســدي – لفظــي ....( داخــل المــدارس ســواء بــن الطــاب وبعضهــم، 

أو بينهــم وبــن المعلمــن.
ــة تفشــي ظاهــرة انتشــار التدخــن وتعاطــي المخــدرات داخــل المدرســة 	§ مواجه

وخارجهــا، ومــا يتركــه ذلــك مــن آثــار ســلبية علــى التكويــن النفســي والأخلاقــي 
والاجتماعــي والتعليمــي للطــاب.

· الاهتمــام ببرامــج التنميــة المهنيــة للمعلمــن وتحســن العمــل داخل بيئة المدرســة؛ 	
بهــدف زيــادة مســتوى ارتبــاط الطالب بالمدرســة.

· توفيــر المعلومــات عــن خيــارات وفــرص الدراســة بالنســبة إلــى الأطفــال الذيــن 	
توقفــوا عــن الدراســة )علــى أن يكــون ذلــك مــن خــال المنظمــات غيــر الحكوميــة 
مثــاً(، أو المنخرطــن فــي ســلوكيات، أو الذيــن يواجهــون معوقــات يجــوز أن تؤدي 

بهــم إلــى تــرك الدراســة فــي وقــت مبكــر.
· توفير الحوافز المالية للفقراء من الأطفال وأسرهم.	
· توفيــر المنهــج الدراســي ذي الصلــة المرتبــط ارتباطــا وثيقــا بواقــع أماكــن العمــل؛ 	

وذلــك بالجمــع بــن المنهــج الأكاديمــي والمهنــي، عــاوة علــى تدريــس المهــارات 
الحياتية.

· إشراك الأسر والمجتمعات في متابعة أداء الطلاب والمعلمين.	
· ــة 	 ــر الرسمي ــرة وغي ــة المبتك ــس الحديث ــاليب التدري ــى أس ــن عل ــب المعلم تدري

وبرامجهــا.
· ــي ســن 	 ــنْ تســرَّب ف ــي تســعى نحــو إعــادة مَ ــة الت طــرح برامــج الفرصــة الثاني

ــة. ــى المدرس ــرة إل مبك

)ج(  محور الثقافة 
1 - سياســات وقائيــة لأوجــه الخلــل فــي نظــم كفالــة وحمايــة الحقــوق 

الثقافــة تعتمــد علــي: الأساســية للأطفــال بمحــور 
تــزداد مشــكلة الثقافــة تعقيــداً بعــد تداخــل الثقافــات المحليــة والعالميــة نتيجــة 	§

لثــورة الاتصــال التــي نعيشــها كأحــد تجليــات ظاهــرة العولمــة، ويصبــح الفصــل 
بــن العــام والخــاص أو المحلــي والعالمــي أمــراً غايــة فــي الصعوبــة.

تمثــل الثقافــة فــي كل أشــكالها وأدواتهــا المجــال الممتــد مــع الطفــل طــوال مراحل 	§
نمــوه وتغذيتــه بمــا يحتاجــه مــن مفاهيــم ودلالات ومعــانٍ للتعــرف والفهــم لمــا 
ــى  ــاعدته عل ــه ومس ــل آرائ ــل لتقب ــة بالطف ــة المحيط ــد البيئ ــه، وتمه ــدور حول ي
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تكويــن صــورة صحيحــة عــن واقعــه ومســتقبله.
ــال 	§ ــة للأطف ــات الإيجابي ــة الاتجاه ــاليبها المختلف ــا وأس ــة بأدواته ــي الثقاف تنم

نحــو الآخــر، وقبولــه مــن خــال تشــجيع الأطفــال علــى القــراءة والحــوار ومعرفــة 
ــا. ــات الأخــرى واحترامه الثقاف

ــة 	§ ــن لتقوي ــن مهم ــر أمري ــى الحاض ــه عل ــي وانفتاح ــراث الثقاف ــد الت ــد تجدي يع
ــه. ــزاز ب ــي والاعت ــراث الوطن ــى الت ــال إل ــاء الأطف ــط  وانتم رواب

§ ــي 	 ــرات الحاضــر الت ــا بمتغي ــة صلته ــة وتقوي ــم الثقافي ــد نســق القي يجــب  تجدي
يعيشــها المجتمــع، وتجســيدها فــي الأعمــال الثقافيــة بأشــكالها كافــة المقدمــة 

ــال.  للأطف

2 - سياسات علاجية لأوجه الخلل في كفالة وحماية الحقوق الأساسية 
         للأطفال بمحور الثقافة:

يمكــن رصــد حــالات انتهــاكات حقــوق الأقليــات الثقافيــة والعرقيــة والعمــل علــى 	§
ــاء،  ــاط الالتق ــن نق ــد م ــة تزي ــطة ثقافي ــر وأنش ــرح أط ــال ط ــن خ ــا م مواجهته
وتنمــي الجــذع المشــترك فيمــا بينهــا مــن خــال الأعمــال الفنيــة والأدبيــة التــي 

تقــدم  للأطفــال فــي التعليــم والإعــام  بوســائطه المختلفــة.
يمكــن تنميــة ثقافــة المشــاركة الإيجابيــة للطفــل فــي مجتمعــه وأســرته مــن خلال 	§

برامــج ثقافيــة تتبناهــا مؤسســات وجمعيــات رسميــة وأهلية.
يمكــن توجيــه مــا فــي الثقافــة الوطنيــة والمحليــة مــن أســاطير وحكايــات شــعبية 	§

إلــى مــا ينمــي قــدرات الطفــل علــى الخيــال والإبــداع والابتــكار، ويحقــق الهويــة 
الثقافيــة للطفــل.

تشــجيع التفكيــر العقلانــي والنقــدي لــدي الأطفــال مــن خــال الأعمــال الثقافيــة 	§
الموجهــة إليهــم بالوســائط الثقافيــة الحديثــة التــي تســتخدم تقنيــات الشــبكات 
العنكبوتيــة وأجهــزة الحاســوب والهواتــف النقالــة، وكلهــا أســاليب محببــة 

ــال. للأطف
إســهام الأنشــطة الموجهــة إلــى الأطفــال فــي تنميــة الثقافــات المحليــة كمدخــل 	§

ــة  ــدأ التعددي ــد مب ــة، ولتأكي ــي المختلف ــز الثقاف ــب والتميي ــور التعص ــاج ص لع
ــة الواحــدة للمجتمــع. ــة القومي ــة فــي إطــار الهوي الثقافي

§ إعــاء صــور التســامح وقبــول الآخــر ومفاهيــم التعايــش والتفاهــم الثقافــي فــي 	
الأعمــال الثقافيــة المقدمــة للأطفــال؛ لمواجهة أشــكال العنف بصوره ومســتوياته 

المختلفــة التــي انتشــرت فــي بعــض المجتمعات.
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العمــل علــى تنقيــة الأعمــال الثقافيــة المقدمــة للأطفــال فــي أجهــزة ومؤسســات 	§
التنشــئة كافــة )الأســرة – المدرســة – الإعــام – الأنديــة الرياضيــة...( مــن صــور 
العنــف )اللفظــي– الرمــزي– الجســدي...( وأشــكال التعصــب والتمييــز ضــد الآخــر.

)د(  محور الإعلام
1 - سياسات وقائية لأوجه الخلل في نظم كفالة وحماية الحقوق 

       الأساسية للأطفال في الثقافة تعتمد علي:
التأكــد مــن وعــي المؤسســات الإعلاميــة بالرســالة التربويــة والمهنيــة الموجهــة 	§

مــن خــال برامجهــا ومنتجاتهــا المختلفــة المقدمــة  للأطفــال.
وضــع أولويــة للأهــداف التربويــة فــي البرامــج الموجهــة إلــى الأطفــال، وتدريــب 	§

العاملــن بالإعــام علــى صياغتهــا وتطبيقهــا.
ــالات 	§ ــي مج ــال أو ف ــة للأطف ــة والموجه ــام المختلف ــزة الإع ــن أجه ــيق ب التنس

تتعلــق بقضايــا الطفولــة وحقوقهــا؛ حمايــة ورعايــة مــن خــال خطــة واضحــة 
ــة متعــددة. وبرامــج نوعي

ــا أو 	§ ــواء لغوي ــرى س ــة الأخ ــات الإعلامي ــج والمنتج ــة للبرام ــق والمراجع التدقي
ــر وتأثــر الأطفــال بمــا  ــا مــن قبــل متخصصــن لخطــورة تأثي ــا أو اجتماعي قيمي

ــم. ــى ســلوكهم وتفكيرهــم وميوله ــا، وانعكاســه عل ــه مــن خلاله يتلقون
إشــراك الأطفــال فــي عمليــات تقييــم متواصلــة لمــا تقدمــه أجهــزة الاعــام مــن 	§

مــادة إعلاميــة موجهــة إليهــم، والتعامــل بجديــة ومهنيــة مــع مــا يوضحونــه مــن 
آراء ومناقشــتهم فــي نتائجهــا.

الوعــي بضــرورة الالتــزام بمــا يقــدم للأطفــال خــال أجهــزة الإعــام المختلفــة 	§
بحمايــة وكفالــة الحقــوق الأساســية لهــم فــي عــدم التمييــز، والتعبيــر عــن الآراء 

بحريــة وتفضيــل مصالحهــم.
بــات الإعــام بأجهزتــه المعاصــرة ومــا يملكــه مــن ســبل للتواصــل والتوصيــل 	§

للأطفــال مصــدراً رئيســا للمعلومــات والمفاهيم والقيــم المؤثرة فيهــم، مما يقتضي 
وضــع أطــر مرشــدة لمعــدي البرامــج والأعمــال الإعلاميــة الأخــري الموجهــة إلــى 
الأطفــال؛ ممــا يضمــن زيــادة مــا بهــا مــن تأثيــرات إيجابيــة والتقليــل ممــا هــو 

. سلبي

2 - سياسات علاجية لأوجه الخلل في نظم كفالة وحماية الحقوق  
         الأساسية للأطفال في الإعلام: 

§ دعــم المعلومــات والمعــارف للأطفــال مــن خــال البرامــج والوســائل الإعلامية 	
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المتكــررة؛  بهــدف زيــادة احتمــالات تغييــر الســلوكيات إلــى الأفضل.
§ ــى 	 ــتهدف عل ــور المس ــدرة الجمه ــاة ق ــة مراع ــات الإعلامي ــى الحم ــب عل يج

ــارات. ــم والمه ــتوى التعلي ــي مس ــات ف ــل الاختلاف ــي ظ ــائل ف ــتيعاب الرس اس
§ أن تســعى الحمــات والبرامــج الإعلاميــة الموجهــة إلــى الأطفال نحو اســتهداف 	

الصغــار؛ لأن المعلومــات المتعلقــة بالســلوكيات المنطويــة علــى الخطــر يســهل 
لهــا أن تأتــي بالآثــار القويــة الدائمــة عنــد التعــرف عليهــا فــي مرحلــة مبكــرة 

مــن الحيــاة قبــل تشــكيل وتكويــن المواقــف والمعتقــدات.
§ الحــرص علــى ربــط الرســائل الإعلاميــة بالقضايــا الحقيقيــة فــي حياة الأســر، 	

والمــدارس، والنــاس.
§ يجــب ربــط ونشــر المراكــز الإعلاميــة بالمناطــق الســكانية ومراكــز الشــباب 	

والأنديــة والمــدارس بالخطــوط الســاخنة والمتخصصــن والإخصائيــن فــي 
قضايــا الطفولــة والخدمــات الاجتماعيــة.

§ ــى 	 ــلوك عل ــر الس ــرض تغيي ــال بغ ــتراتيجيات الاتص ــتمل إس ــب أن تش يج
ــي تخاطــب المشــاعر  ــا للشــخصية والرســائل الت ــة وفق الاتصــالات المصمم
ومكــون المثــل الــذي يحتــذى، كمــا يجــب أن تحــرص علــى غــرس الرســائل 

ــا. ــول به ــة المعم ــر والأعــراف الثقافي ــي المعايي ف
§ ــاج 	 ــم وإنت ــة إعــداد وتصمي ــال وبالشــباب فــي عملي يجــب الاســتعانة بالأطف

ونشــر الرســائل والبرامــج الإعلاميــة؛ حتــى تلقــى قبــولًا وصدى لــدى الأطفال 
ــي يســتخدمها الشــباب كــي  ــة الت ــى اســتخدام اللغ ــة إل والشــباب، بالإضاف

تعكــس واقــع حياتهــم.
§ توخــي الحــذر والدقــة فــي الإعلانــات والبرامــج الموجهة إلــى الأطفال؛ لســرعة 	

تأثرهــم وتقليدهــم للأفعــال والأزيــاء والحــركات والســلع التي تســتخدم بها.
§ التقييــم المســتمر للمسلســات وبرامــج الأطفــال الأكثــر مشــاهدة أو قبــولًا لدى 	

الأطفــال، والعمــل علــى تطويرها لتلبيــة احتياجاتهــم المختلفة.
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رابعاً: تطبيق النهج الحقوقي في السياسات الاجتماعية
 لتنمية قدرات الطفل )التنشئة – التعليم – الثقافة – الإعلام(

فلسفة السياسات الاجتماعية في مجال تنمية قدرات الطفل ومحاوره
ــد الاجتماعــي الــذي ينــص وينظــم 	§ ــى فكــرة العق ــة عل ــوم المجتمعــات الحديث تق

ــن أو  ــات، حاكم ــوا أو مؤسس ــراداً كان ــع أف ــن المجتم ــات ب ــوق والواجب الحق
ــادل الســلطة وممارســة الســيادة وطــرق  ــا يوضــح أســاليب تب محكومــن، كم

ــروة. ــع الث توزي
تعتمــد المجتمعــات الحديثــة فــي تكوينهــا وشــرعيتها علــى فكــرة المواطنــة التــي 	§

يتســاوي فيهــا الجميــع أمــام القانــون العــام الــذي يرتضيــه المجتمــع.
ينفــذ هــذا العقــد الاجتماعــي مــن خــال ســلطات مخولــة )سياســية – وتشــريعية 	§

– وقضائيــة( تقيمهــا الدولــة، مــن خــال وضــع ورســم وتنفيــذ سياســات 
ــة  ــن وحماي ــيخ  وتأم ــة وترس ــم وتقوي ــى تدعي ــل عل ــن تعم ــريعات وقوان وتش
الحقــوق الأساســية والعامــة لمواطنيهــا، وإعــاء العــدل والإنصــاف بينهــم دون 
ــى  ــش والحــرص عل ــع الاســتبداد واللامســاواة والإقصــاء أو التهمي ــز، ومن تميي
ــن  ــه م ــه وتمكين ــة قدرات ــان وتنمي ــة الإنس ــز مكان ــي وتعزي ــك الاجتماع التماس

ــة. ــاة الكريمــة والحري فــرص الحي
تعــد السياســات الاجتماعيــة إحــدى أهــم الأدوات التــي تعتمــد عليهــا المجتمعات 	§

المعاصــرة فــي أداء أدوارهــا، وتنظيــم هياكلهــا وتعزيــز النتائــج الإيجابيــة 
لسياســاتها العامــة.

تعمــل السياســات الاجتماعيــة علــى تحقيــق التماســك الاجتماعــي  والاســتقرار 	§
السياســي، وزيــادة القــدرة علــى الإنجــاز وإحــراز المزيــد مــن التقــدم والنمــو.

ــدول 	§ ــي تحــرص ال ــف الت ــة الآن إحــدى أهــم الوظائ ــد السياســات الاجتماعي تع
ــان  ــل لضم ــق الأفض ــا الطري ــا؛ بوصفه ــا وتنفيذه ــى وضعه ــة عل الديموقراطي

ــم 35. ــى الحك ــم إل ــا ومــن ث أصــوات ناخبيه

الاجتماعيــة  للسياســات  الأفضــل  النمــوذج  لاختيــار  الحاكمــة  المبــادئ 
الطفــل: قــدرات  لتنميــة  الداعمــة 

الشفافية:
وتعنــي إتاحــة المعلومــات والبيانــات لمــن يريدهــا، ووضــوح قواعــد ولوائــح العمــل 
ــة  ــة والخاص ــات العام ــوق والحري ــة بالحق ــن الخاص ــراءات والقوان ــرارات والإج والق

وســبل كشــف ومقاومــة الفســاد.
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المشاركة:
وتعنــي أن يكــون للموطنــن كأفــراد وجماعــات تأثيــر ودور فــي رســم السياســات 

وتنفيذهــا وتقويمهــا.
المساءلة والمحاسبية:

ــد  ــة بقواع ــتوياها المختلف ــية بمس ــلطة السياس ــل الس ــن قب ــزام م ــي الالت وتعن
ــدى  ــم وم ــم وأدائه ــق بأعماله ــا يتعل ــون فيم ــام القان ــاب أم ــة للحس واضح

ــلوكهم. ــي س ــة ف ــة العام ــم بالمصلح التزامه
التكامل:

وتعنــى أن تكــون السياســات الموضوعــة غيــر متناقضــة فيمــا بــن أهدافهــا أو 
برامجهــا أو نتائجهــا أو أســاليبها وأدواتهــا 36. 

: SMART إجراءات للسياسات الاجتماعية وفق نموذج
§ 	Specific  أن تكون محددة
§ 	Measurable  أن تكون قابلة للقياس
§ 	 Attainable  أن تكون ممكنة التحقيق
§ 	Realistic  أن تكون واقعية
§ 	Timed  أن تكون محددة المدة

-	 ــال  ــي مج ــة ف ــات الاجتماعي ــي السياس ــى واضع ــإن عل ــوذج، ف ــذا النم ــق ه وف
تنميــة قــدرات الطفــل أن تكــون أهــداف سياســاتهم محــددة مــن حيــث القضايــا 

ــا. ــدي له ــا أو التص ــوب علاجه ــكلات المطل والمش
-	 أن تكــون الأهــداف قابلــة للقيــاس والتقــويم الكمــي والكيفــي؛ لأن مــا يمكــن قياســه 

يمكــن عملــه وذلــك لتحديــد مقــدار إنجــاز وأوجــه التقصيــر أو الإخفــاق.
-	 القابلية للتحقيق من خلال العمل والأداء المحدد مسبقاً.
-	 ــه  ــة مــع الســياق الاجتماعــي وإمكانات ــة أي التناســب والمواءم تتصــف بالواقعي

ــه. وقناعات
-	 تكون محددة حسب خطة زمنية.

خطــوات استرشــادية لوضــع السياســات الاجتماعيــة فــي مجــال تنميــة 
قــدرات الطفــل 

11 الأهداف العامة:(
الهدف الأول:

üü رســم السياســات وســن التشــريعات التــي تتطابــق مــع مــا جــاء فــي بنــود
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ونصــوص الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل فــي البقــاء والنمــاء والحمايــة 
والرعايــة والمشــاركة.

الهدف الثاني:
üü ــي ــة ف ــة العامل ــة والدولي ــة والأهلي ــات الرسمي ــط  للجه ــر وخرائ ــع أط وض

ــاوره. ــي كل مح ــة ف ــداف الخاص ــاز الأه ــا لإنج ــاون بينه ــبل التع ــال، وس المج
الهدف الثالث:

üü.توفير المعلومات والبيانات الخاصة بحالة الأطفال في المجال ومحاوره
الهدف الرابع:

üü ــي ــة ف ــادات العامل ــوادر والقي ــب والإعــداد للك وضــع خطــط وبرامــج للتدري
الميــدان، وبمســتوياتها المختلفــة؛ لوضــع وتنفيــذ الخطــط والبرامــج التنفيذيــة 

الخاصــة فــي كل محــاور المجــال.
الهدف الخامس:

üü وضــع نظــم للرصــد والمراقبــة لتنفيــذ مــا يتــم، مــع توافــر شــروط الشــفافية
والمحاســبية.

الهدف السادس:
üü ــع ــي جمي ــهم ف ــال أنفس ــعبية والأطف ــاركة الش ــرق المش ــبل وط ــيع س توس

ــاء التهميــش أو الإقصــاء لآراء أي  ــى انتف الخطــوات الســابقة، والمحافظــة عل
ــرر. ــع لأي ســبب أو مب ــات المجتم ــة مــن فئ فئ

الهدف السابع: 
üü ــا وســعادة ــر أمن ــة أكث ــدل الاجتماعــي وإنجــاز بيئ ــق الع ــز ســبل تحقي تعزي

ــع. ــي المجتم ــة ف ــال كاف ــدرة للأطف وق
الهدف الثامن:

üü تحقيــق أهــداف التنميــة المتكاملــة لقــدرات الأطفــال وحمايــة حقوقهــم
ــة  ــم والثقاف ــئة والتعلي ــاور التنش ــج مح ــات وبرام ــال سياس ــية خ الأساس

 .37 والإعــام 

2(  مبادئ السياسات الاجتماعية لمجال تنمية قدرات الطفل 
الاعتماد على النهج الحقوقي ومبادئ اتفاقية حقوق الطفل الأساسية.	§
العمــل علــى تنميــة القــدرات الذاتيــة للأطفــال وللمؤسســات الرسميــة والأهليــة 	§

ــة  فــي المجــال وذات العلاقــة بــه. العامل
ــذ 	§ ــع وتنفي ــات وض ــي عملي ــة ف ــاركة المجتمعي ــد المش ــيع قواع ــجيع وتوس تش
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السياســات والبرامــج الاجتماعيــة، وكــذا 
ــا. ــا وآثاره ــم نتائجه تقيي

تحديــد الأولويــات والتحديــات والمشــكلات 	§
ووضــوح  بدقــة  مواجهتهــا  يجــب  التــي 

وموضوعيــة.
اتباع فلسفة ورؤية واضحة للإصلاح. 	§
والحوكمــة 	§ والشــفافية  المســاءلة  قبــول 

ــئولية  ــتويات المس ــل ومس ــل العم ــي مراح ف
ــة. ــة كاف الإداري

ــق الاجتماعــي 	§ ــول والتواف ــد مــن القب التأك
ــا. ــا وتكلفته ــا وبرامجه ــى محاوره عل

3(  أبعــاد إســتراتيجية مقترحــة لمجــال 
ــة ــاوره الأربع ــل ومح ــدرات الطف ــة ق تنمي

أبعاد إستراتيجية  تشمل:
1 - بعداً سياسياً تشريعياً.         	

2 - بعداً ثقافياً مجتمعياً. 	
3 -  بعداً تعليمياً تربوياً.    	

4 - بعداً إعلامياً وتوعية جماهيرية. 	

4(  مراحل العمل 
-	 تحليل الواقع باستخدام )مصفوفة التحليل الرباعي SWOT Anlysis( )مواطن 

الضعف – مواطن القوة – المخاطر – الفرص(.
-	 وضع الخيارات والبدائل والأولويات.
-	 تحديد الفئات الاجتماعية )الأطفال( المستهدفة.
-	 وضع الأهداف العامة والمتوافقة مع حقوق الطفل في:

)البقاء Survival- النماء Development - الحماية Protection  - المشاركة 
)Participation

-	 وضع الخطة التنفيذية. 
-	 وضع البرامج التفصيلية والمراحل الزمنية.
-	 تحديد الآليات والجهات الرئيسة )الرسمية – والأهلية(  المنفذة والمساندة.

مواصفات الأداء المؤسسي 
والفردي الذي يقدم خلال تطبيق 
برامج السياسات الاجتماعية في 

مجالات العمل مع الأطفال:
- أن تكون وقائية وحمائية.
- أن تكون قانونية وإلزامية.

- أن تكون تكميلية وتعويضية.
- أن تكــون ممتــدة وشــبكية لتصــل إلــى 

أي طفــل، فــي أي مــكان.
- أن تكــون متكاملــة معــا )صحيــة – 
تعليميــة – اقتصاديــة – ثقافيــة - إعلامية 

ــة – أســرية ...(. ــة – تربوي – تغذوي
- أن تكــون مرتكــزة علــى محــور رئيــس 
مثــل الأســرة أو المدرســة أو جمعيــة 

ــي.. ــس محل ــة أو مجل رعاي
- أن تكــون ملائمــة وملبيــة لاحتياجــات 
معيشــته  لظــروف  ومواتيــة  الطفــل، 

ــه. وحيات
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-	 أساليب التقييم والمراجعة والرصد.
5(  مبررات تطبيق السياسات الاجتماعية لتنمية قدرات الطفل

ــارات  ــز المه ــى تعزي ــة عل ــدرات الطفول ــة ق ــة بتنمي ــات المعني ــاعد السياس تس
ــة  ــار طويل ــا آث ــي له ــال والت ــي الأطف ــة ف ــة والعاطفي ــة والاجتماعي ــة المعرفي الإيجابي
ــم وعلــى تنظيــم الســلوك والعواطــف تنظيمــا  المــدى علــى قــدرة الأطفــال علــى التعل
ــدلات  ــع مع ــزة رف ــرة المتمي ــة المبك ــدرات الطفول ــة ق ــج تنمي ــأن برام ــن ش ــا. وم ذاتي
إنهــاء مرحلــة الدراســة الابتدائيــة التــي تنعكــس بدورهــا علــى رفــع احتمــالات التحــاق 
هــؤلاء الأطفــال  بالمرحلــة الثانويــة وإنهائهــا، وهــذا يعــد مــن عوامــل الحمايــة المهمــة 

بالنســبة إليهــم.
وحيــث إن التعليــم والتنشــئة والثقافــة والإعــام هــي عمليــات مترابطــة ومتعاونــة 
يمكــن مــن خــال السياســات المتعلقة بتنميــة قــدرات الطفولة، اســتخدامها معــا  لزيادة 
إنجــازات الأطفــال فــي المراحــل العمريــة، كمــا تــؤدى زيــادة الاســتثمارات فــي الصحة 
والتعليــم والرياضــة والثقافــة فــي مرحلــة الطفولــة مــن قبــل الأســرة والمجتمــع إلــى 
ــر الــذي ينتقــل مــن جيــل لآخــر، وهــو مــن  التقليــل مــن حجــم عــدم المســاواة والفق
ــده  ــل مــن رصي عوامــل الخطــر بالنســبة إلــى المجتمــع حاضــراً ومســتقبلًا، كمــا يقل

الفكــري والاجتماعــي.
أوضحــت الدراســات التــي عقــدت فــي عــدد كبيــر مــن المجتمعــات أن برامــج رعاية 
الطفولــة المبكــرة التــي تســتهدف الأســر والأطفــال المعرضــن للخطــر، وتهــدف إلــى 
تعليــم الأســاليب الصحيحــة مــن الناحيــة التنمويــة لــكلٍّ مــن الأطفــال وأوليــاء الأمــور، 
ــة بمــكان  ــرار وحــل المشــاكل هــي مــن الأهمي ــع الق والخاصــة بتطويــر مهــارات صن

لمنــع الأطفــال مــن الاتجــاه نحــو ممارســة العنــف فــي مراحــل لاحقــة مــن الحيــاة.
ــام  ــة الســليمة والاهتم ــال الذيــن حرمــوا مــن الرعاي ــإن الأطف ــى النقيــض، ف وعل
ــرة،  ــلوكية خطي ــاكل س ــاب مش ــة اكتس ــون لإمكاني ــكل معرّض ــنوات التش ــال س خ
تترتــب عليهــا عواقــب ســلبية وخيمــة تســتمر مــع الطفــل مــدى الحيــاة، وتؤثــر علــى 
الإنجــازات التعليميــة والتوظيــف والعمــل؛ حيــث إن الأطفــال المعرضــن للخطــر أكثــر 
تأثــراً بهــذه النتائــج الســلبية؛ نظــراً إلــى أنهــم بالفعــل معرضــون لبيئــة غيــر صحيــة 

وخطــرة.
ــوات مقترحــة لصياغــة  ــل خط ــذا الدلي ــي ملحــق ه ــة ف ــن الجــداول المتضمن وتب

ــل. ــدرات الطف ــة ق ــة لتنمي ــة داعم ــات اجتماعي سياس
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الفصل الخامس

سياسات حق الطفل في الحماية الخاصة
في المنطقة العـربية وفق النهج الحقوقي
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تمهيد وإطار فكرى لمفهوم الحماية الخاصة بالطفل

ــاوز  ــم يتج ــان ل ــه كل إنس ــة بأنّ ــة الخاص ــى بالحماي ــل« المعن ــرّف »الطف يع
ــق  ــون المنطب ــب القان ــك بموج ــل ذل ــد قب ــنّ الرش ــغ س ــم يبل ــا ل ــرة »م ــة عش الثامن

عليه«.1	
ــع حــدوث  ــل فــي الإجــراءات والأطــر اللازمــة لمن ــل مفهــوم حمايــة الطف ويتمث
ــى  ــر عل ــي تؤث ــف الت ــتغلال، والعن ــال، والاس ــة، والإهم ــاءة المعامل ــى إس ــرد عل وال
الأطفــال. وبعبــارة أبســط، يعنــي مفهــوم حمايــة الطفــل حمايــة الأطفــال مــن الأذى. 
ويشــمل الأذى العنــف، وإســاءة المعاملــة، والاســتغلال والإهمــال. والهدف مــن حماية 
الطفــل هــو تعزيــز وحمايــة وتحقيــق حقــوق الطفــل فــي الحمايــة مــن إســاءة المعاملــة، 
والإهمــال، والاســتغلال، والعنــف علــى النحــو الــوارد فــي اتفاقيــة الأمم المتحــدة لحقوق 
الطفــل وســائر اتفاقيــات حقــوق الإنســان والمعاهــدات الإنســانية واللاجئــن، وترجمــة 

هــذه المبــادئ إلــى نصــوص تتضمنهــا القوانــن الوطنيــة2.
ولكــن يوجــد هنــاك تداخــل كبيــر بــن مصطلحــي »إســاءة المعاملــة« 
ــر  ــة الاســتعمال الســيّئ أو غي ــة بأنّهــا »عمليّ و«الاســتغلال«. فتعــرّف إســاءة المعامل
ــه بشــكل ســيّئ أو  ــه أو الاســتفادة من ــح للشــخص أو انتهــاك حقوقــه أو أذيّت الصحي
معاملتــه معاملــة رديئــة«، في حــن أنّ الاســتغلال يعني حرفيّــا »الاســتخدام للمصلحة 

ــة3. ــراض أنانيّ ــرد أو لأغ ــخصيّة للف الش
ــي  ــة الت ــوء المعامل ــروب س ــن ض ــد م ــل متعم ــا كل فع ــاءة هن ــد بالإس ويقص
يمكــن أن تــؤذي أو قــد تــؤدي إلــى إيــذاء ســامة الطفــل، ورفاهيتــه، وكرامتــه، وإنمائه. 
وتشــمل الإســاءة كل أشــكال ســوء المعاملــة الجنســية، والجســدية، والنفســية، 

ــة4:  ــواع مختلف ــن الإســاءة خمســة أن ــا ضم ــدرج غالب ــة، وتن والعاطفي
- الإســاءة الجســدية: تتمثــل فــي اســتخدام القــوة البدنيــة العنيفــة؛ ممــا يــؤدي إلــى 	

إيــذاء بدنــي واقــع أو محتمــل )مثــل الضــرب، والهــز، والحــرق، وتشــويه الأعضاء 
التناســلية للإنــاث، والتعذيب(.

- الإســاءة العاطفيــة أو النفســية: تشــمل المعاملــة المذلــة والمهينــة مثــل مناداتهــم 	
باســم بــذيء، والانتقــاد المســتمر، والتقليــل مــن شــأنهم، والتوبيــخ المســتمر، 

والحبــس الانفــرادي والعزلــة.
- الإســاءة الجنســية: تشــمل جميــع أشــكال العنــف الجنســي بمــا فــي ذلــك ســفاح 	

ــاج  ــي إنت ــاركة ف ــاب، والمش ــري، والاغتص ــر والقس ــزواج المبك ــارم، وال المح
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ــال  ــية للأطف ــاءة الجنس ــمل الإس ــد تش ــي. وق ــرق الجنس ــة وال ــواد الإباحي الم
أيضــا الملامســة والملاطفــة، أو إرغــام الطفــل علــى كشــف أعضائــه الخاصــة، 
ــة. ــال، وتعريضــه لمــواد الإباحي ــة جنســية صريحــة نحــو الأطف واســتخدام لغ

- الإهمــال: عمــداً، أو عــن طريــق الإخفــاق أو التقصيــر فــي توفيــر، أو تأمــن حقوق 	
الطفــل فــي الســامة البدنيــة والإنمــاء. يســمى الإهمــال- فــي بعــض الأحيــان- 
ــض  ــة بع ــدم تلبي ــق بع ــه يتعل ــاءة كون ــكال الإس ــن أش ــلبي« م ــكل »الس بالش
ــه اعتــال  ــال، والــذي ينتــج عن ــل الرعايــة وحمايــة الأطف الجوانــب الرئيســة مث
كبيــر فــي صحــة الطفــل أو نمــوه بمــا فــي ذلــك عــدم نمــوه عاطفيــا واجتماعيــا.

- ــدة 	 ــباع، أو فائ ــة، أو إش ــال لمصلح ــتخدام الأطف ــى اس ــتغلال إل ــير الاس ويش
ــة،  ــر عادل ــة غي ــان معامل ــر مــن الأحي ــج عــن ذلــك فــي كثي شــخص مــا، وتنت
وقاســية وضــارة للطفــل. ومثــل هــذه الأنشــطة هــي علــى حســاب صحــة الطفــل 
ــي.  ــي والعاطف ــي، والاجتماع ــي، والأخلاق ــوه التعليم ــة، ونم ــة أو العقلي البدني
ويشــمل الاســتغلال التلاعب، وســوء الاســتخدام، وإســاءة المعاملــة، والاحتيال، 

ــة.  ــاد أو ســوء المعامل والاضطه

أولاً: دلالات النهج الحقوقي في سياسات حق الطفل في
       الحماية الخاصة 

يتضمــن حــق الطفــل فــي الحمايــة الخاصــة حمايــة الأطفــال مــن المخاطر التــي تعترض 
ســبيل رفاههــم ورعايتهــم مــن النواحــي العقليــة والبدنيــة والعاطفيــة، بمــا فــي ذلــك 
المخاطــر الناتجــة عــن الأوضــاع الطارئــة، والنــزاع مــع القانــون، والعنــف، والإســاءة، 
والاســتغلال، والإهمــال، والتمييــز. ويقتضــي النهــج الحقوقــي لحمايــة حــق الطفــل فــي 
الحمايــة الخاصــة عنــد تحديــد السياســات المناســبة للحماية الخاصــة للطفــل، الانطلاق 
مــن عــدة حقائــق تســهم فــي إضاءة الســبيل نحــو تحقيــق سياســات الحمايــة المقصودة 

 : هي و
- يعانــي الأطفــال مــن العنــف، والإســاءة، والاســتغلال، والإهمــال، والتمييــز فــي 	

كل دولــة ومجتمــع محلــي، وفــي كل جماعــة ثقافيــة أو اجتماعيــة أو اقتصاديــة، 
وتشــكل هــذه الانتهــاكات عوائــق أمــام حقــوق الطفــل لــم يتــم الاعتــراف بهــا كمــا 
ينبغــي، كمــا لــم يتــم الإبــاغ عنهــا بالقَــدْر المطلــوب، وتقــوّض بقــاء الطفــل ونماءه 

ومشــاركته. 5
- بالرغــم مــن إحــراز تقــدم جديــر بالملاحظــة فــي هــذا المجــال، فــإن هــذا التقــدّم 	

ــوات  ــى الفج ــه، إل ــزء من ــي ج ــك ف ــود ذل ــا، ويع ــه كميّ ــده وقياس ــب تحدي يصع
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ــة  ــال حماي ــي مج ــاءات ف ــن الإس ــرة ع ــات المتواف ــي البيان ــار ف ــرة بالاعتب الجدي
ــن يجــب أن نأخــذ  ــال. ولك ــة للأطف ــوق المدني ــق الحق ــى تطبي ــار إل ــل والافتق الطف
فــي الحســبان أن بعــض أنــواع الســلوك تجــاه الأطفــال  تعــد مســيئة وغيــر مقبولــة 
فــي كل المجتمعــات لكــن ثمــة أنواعــا أخــرى مــن الســلوك توصــف بأنهــا مســيئة 
فــي بعــض المجتمعــات دون غيرهــا. وعلــى غــرار ذلــك، تعــد بعــض الممارســات 
الثقافيّــة مثــل مراســم البلــوغ المؤلمــة مســيئة مــن بعــض وجهــات النظــر، لكــنّ في 
المجتمعــات التــي تمارســها تعــد محاولــة »حمايــة« الطفــل منهــا مخالفــة للمعاييــر 

الثقافيّــة وحرمانــا لــه مــن مكانتــه كبالــغ فــي المجتمــع6.
- ــى 	 ــة إل ــة معيّن ــل حماي ــاب عوام ــة وغي ــر معيّن ــل خط ــود عوام ــؤدّي وج ــا ي ربم

ــد  ــال، ق ــى ســبيل المث ــذا عل ــال لمخاطــر أخــرى. ل ــرّض الأطف ــة تع ــاع قابليّ ارتف
يكــون الأطفــال المنفصلــون عــن ذويهــم معرّضــن لمخاطــر الاســتغلال الجنســيّ 
المرتفعــة. كمــا أنّ الفقــر ســبب رئيــس لعمــل الأطفــال  فــي المنــازل، وقــد يكــون 
ــة الجنســيّة7. ــد مخاطــر إســاءة المعامل ــزل معرّضــا لتزاي ــي المن ــل العامــل ف الطف

- ــا 	 ــدي لهم ــاءة والتص ــتغلال والإس ــف والاس ــال العن ــوع أعم ــة دون وق إن الحيلول
ــد  ــاه. ولاب ــاء والرف ــاء والنم ــال فــي البق ــوق الأطف ــة حق ــا فــي كفال ــى عنهم لا غن
ــات  ــة للفتي ــر الحماي ــة توف ــة بيئ ــن هتيئ ــل م ــة للطف ــة الخاص ــات الحماي لسياس
والفتيــان، ليكونــوا فيهــا فــي مأمــن مــن العنــف والاســتغلال والانفصــال 
ــلوكيات  ــات والس ــن والخدم ــا القوان ــل فيه ــرة؛ وتقل ــن الأس ــروري ع ــر الض غي
ــن،  ــى حــد ممك ــى أدن ــال إل ــه الأطف ــذي يتعــرض ل ــد ال والممارســات مــن التهدي

ــر8. ــم للخط ــي تعرضه ــل الت ــدي للعوام والتص

متطلبات تطبيق النهج الحقوقى في الحماية الخاصة للطفل
أشــارت اليونيســف إلــى قصــور تدابيــر الحمايــة القائمــة علــى تقــديم خدمــات 

للأطفــال الذيــن يواجهــون ظروفــا صعبــة، وأكــدت علــى:9
أن السبب في قصور برامج الحماية يعود إلى غياب إطار فكري ملائم.	§
أن الإطــار الفكــري الملائــم يقتضــي اســتبدال مفهــوم »الأطفــال في ظــروف صعبة« 	§

ومــا يقــدم لهــم مــن خدمــات، برؤيــة ترتكــز علــى معالجــة جــذور المشــكلات التــي 
تواجــه الأطفــال، وهــو مــا يســتتبع علاجــا أبعــد مــن مجــرد تقــديم بعــض الخدمات.

أن تحقيــق حمايــة الأطفــال يقتضــي تضمــن تدابيــر الحمايــة، وامتدادهــا إلــى كل 	§
القطاعــات المعنيــة بالطفولــة.

ــود  ــن بالمقص ــج خاص ــوم ومنه ــورة مفه ــي بل ــم ف ــذا التقيي ــهم ه ــد أس وق
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والمنشــود مــن الحمايــة، يتمثــان فــي صياغــة نظــام متكامــل لحمايــة الأطفــال  ينبنــي 
ــة 10: ــى الأســس التالي عل

تعد الأسرة البيئة الطبيعية لنمو ورفاهية الأطفال.	§
تقع على عاتق الوالدين المسئولية الأولى عن تربية الطفل ونموه.	§
علــى الــدول أن تقــدم المســاعدة والدعــم للوالديــن فــي الاضطــاع بمســئولية تربية 	§

لطفل. ا
يشمل نموذج الحماية الذي تنشده الاتفاقية ثلاثة أبعاد 11:	§

- حماية شخص الطفل من كل أشكال الضرر والإساءة والاستغلال.	
- حمايــة الطفــل مــن العوامــل كافــة التــي تحــول دون تمتعــه بحقوقــه الأساســية. 	

وتفصــح البحــوث عــن وجــود ارتبــاط قــوي بــن حرمــان الأطفــال مــن حقوقهم 
الأساســية وبــن تعرضهــم لــكل الظواهــر الســلبية، مثــل الانحــراف والانخــراط 

المبكــر فــي ســوق العمــل، والتعــرض للعنــف والإســاءة.
- ويكتمــل نمــوذج الحمايــة بمــا تقــرره الاتفاقيــة الدوليــة من وجــوب التــزام الدولة 	

بدعــم إمكانــات وقــدرات الأســر للاضطــاع بمســئولية تنشــئة الطفــل وتربيتــه. 
ــع  ــتوى المجتم ــى مس ــام عل ــة تق ــاء آلي ــة إلا بإنش ــوذج الحماي ــل نم ولا يكتم
المحلــي لتوفيــر الحمايــة، وتقــديم الرعايــة والدعــم بأســلوب متكامــل للأطفــال 

المعرضــن للخطــر مــع تقــديم الدعــم لأســرهم.

البيئــة الحمائيــة كإحــدى أدوات إنفــاذ النهــج الحقوقــى فــي الحمايــة 
الخاصــة بالطفــل

ــدت  ــل، أك ــة للطف ــة الخاص ــتراتيجيات الحماي ــا لإس ــى مراجعته ــام 2008 وف ــي ع ف
ــبكة  ــن ش ــة م ــا للحماي ــر حصن ــي توفّ ــة الت ــة الحمائي ــوم البيئ ــى مفه ــف عل اليونيس
ل الأســاس للعديــد مــن  المخاطــر وحــالات الضعــف والتعــرض للمخاطــر، التــي تُشــكِّ
أشــكال الإســاءة، إضافــة إلــى قيامهــا بتحســن مســتويات صحــة الأطفــال وتعليمهــم 

ــدم التنمــوي 12. ــز التق ورفاههــم، وبتعزي
ل إقامــة نظــام شــامل لحمايــة الطفولــة وتطبيــق عــدة تدابيــر أساســية مترابطــة،  ويُســهِّ

لإيجــاد بيئــة حمائيــة للأطفــال، مايلي:13
- التزام الحكومات بضمان توفير حماية شمولية للأطفال.	
- سن وإنفاذ القوانين التي تُعالج بواعث القلق الخاصة بحماية الطفل. 	
- توفيــر معلومــات صحيحــة مــن مصــادر موثــوق بهــا عــن البدائــل القابلــة لتطويــر 	

أو تغييــر المواقــف والســلوكيات والممارســات القائمــة التــي تنتهــك حقــوق الطفــل. 
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- ويجــب اســتكمال العمــل علــى مســتوى المجتمــع المحلــي عــن طريــق تنفيــذ حمــات 	
ــات  ــدات والممارس ــف والمعتق ــدّى للمواق ــي تتص ــة الت ــي العام ــرة الوع ــع وتي رف

ــة حمايــة الطفــل.  المؤذيــة الراســخة جذورهــا، والتــي تقــوِّض عملي
- التشجيع على عقد حلقات نقاش مفتوح لقضايا حماية الطفل. 	
- تعزيــز مشــاركة الطفــل وتمكينــه، ويشــمل ذلــك تعليــم المهــارات الحياتيــة، 	

 إطار البيئة الحمائية وفقاً لمذكرة اليونيسف
في مراجعتها لسياسات الحماية لعام 2008

يحــدد إطــار البيئــة الحمائيــة الــذي جــرى وضعــه عــام ٢٠٠٢ ضمــن مذكــرة اليونيســف 
ــدة.  ــة الجي ــال الحماي ــي مج ــة ف ــة الأهمي ــة حاسم ــر عام ــة عناص ــغيلية ثماني ــة التش التوجيهي
وتعمــل هــذه العناصــر المترابطــة علــى نحــو فــردي وجماعــي علــى تعزيــز الحمايــة، والتقليــل 
مــن درجــة الضعــف. وتهــدف هــذه العناصــر إلــى إرســاء البيئــة الحمائيــة، تماشــياً مــع حقــوق 
الإنســان، وإلــى التقليــل مــن أوجــه التفــاوت فــي إمكانيــة الوصــول إلــى المعلومــات والمشــورة 
والخدمــات، ســواء كانــت أوجــه التفــاوت هــذه تســتند إلــى عراقيــل جغرافيــة أو اقتصاديــة، أو 

تمييــز قائــم علــى الجنــس أو العمــر أو العــرق أو عوامــل أخــرى، وهــذه العناصــر هــي :
ــزام الحكومــي بإعمــال الحقــوق فــي الحمايــة: ويشــمل هــذا العنصــر سياســات الرعايــة  الالت 	- 1
ــة والتصديــق  ــة، والاعتــراف العــام بالصكــوك الدولي ــر الميزانيــات الكافي ــة، وتوفي الاجتماعي

عليهــا.
التشــريع والإنفــاذ: ويشــمل هــذا العنصــر إطــاراً تشــريعياً مناســباً، وتنفيــذه علــى نحو متّســق،  	- 2

وخضوعــه للمســاءلة وعــدم الإفــات مــن العقــاب.
والتقاليــد  الأعــراف  العنــر  هــذا  ويشــمل  والممارســات:  والســلوكيات  والتقاليــد  والعــادات  المواقــف  	- 3

الحمائيــة. الممارســات  وتدعــم  المؤذيــة،  الممارســات  تديــن  التــي  الاجتماعيــة 

هــذا  إطــار  في  ويُعــرف،  المــدني:  والمجتمــع  الإعــام  وســائط  إشراك  فيهــا  بمــا  المفتوحــة،  المناقشــات  	- 4
وكفالــة  الإيجابيــة،  الممارســات  ودعــم  الحكومــات،  التــزام  تأمــن  أمــام  رئيــس  كعائــق  بالصمــت  العنــر، 

وأسرهــم. الأطفــال  إشراك 

الفتيــات  فيهــم  بمــن  الأطفــال،  العنــر  هــذا  ويشــمل  ومشــاركتهم:  ومعارفهــم  الحياتيــة  الأطفــال  مهــارات  	- 5
معرفتهــم  اســتخدام  طريــق  عــن  الذاتيــة  حمايتهــم  مجــال  في  فاعلــة  كأطــراف  الســواء،  عــى  والفتيــان 

لهــا. والتصــدي  المخاطــر  تجنــب  وبطــرق  الحمايــة  في  بحقوقهــم 

المجتمــع  وأعضــاء  الأسر  تحتاجــه  مــا  العنــر  هــذا  ويشــمل  بالطفــل:  اتصــال  عــى  هــم  مــن  قــدرات  	- 6
ودعــم  وتحفيــز  معــارف  مــن  والشرطــة  والاجتماعــي  الصحــي  المجالــن  في  والعــال  والأســاتذة  المحــي 

. الأطفــال  حمايــة  بغيــة 

والخدمــات  الأساســية،  الاجتماعيــة  الخدمــات  العنــر  هــذا  ويشــمل  والموجّهــة:  الأساســية  الخدمــات  	- 7
تســاعد  محــددة  خدمــات  وأيضــاً  تمييــز،  بــدون  منهــا،  الاســتفادة  للأطفــال  يحــق  التــي  والتعليميــة  الصحيــة 

حــالات  في  الإدمــاج  إعــادة  عــى  والمســاعدة  والدعــم  الرعايــة  تأمــن  وعــى  والاســتغلال  العنــف  منــع  عــى 

والانفصــال. والإســاءة  العنــف 

الاتجاهــات  ومراقبــة  البيانــات  مثــل جمــع  للرصــد  الفعالــة  النظــم  العنــر  ويشــمل هــذا  والمراقبــة:  الرصــد  	- 8
بات. والاســتجا
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والمناصــرة مــن قريــن إلــى قريــن، والمشــاركة فــي صياغــة الحلــول لحمايــة الطفــل.
- تقويــة الــدور الحمائــي للأســر والمجتمعــات المحليــة مــن خــال بنــاء قــدرات الآبــاء 	

والأمهــات، والأســر والمجتمعــات المحليــة التــي تضــمّ المعلمــن، والكــوادر الصحيــة 
والاجتماعيــة، والشــرطة؛ وذلــك بقصــد فهــم وإعمــال حقــوق الطفــل.

- ويمكــن أن تدعــم الحكومــات هــذه الجهــود عــن طريــق جعــل الخدمــات الاجتماعيــة 	
متوافــرة علــى نطــاق واســع، وتعزيــز القضــاء علــى جميــع أشــكال العنف والإســاءة 

والاســتغلال ضــد النســاء والأطفــال.
- ــتخدامها 	 ــا واس ــات وتحليله ــع البيان ــال جم ــن خ ــراف م ــة والإش ــن المتابع تحس

ــل.  ــة أفض بطريق
- التمكن من إيجاد بيئة حمائية للأطفال في الحالات الطارئة. 	

ــي  ــا ف ــي يجــب أخذه ــى عــدد مــن الأطــر الت ــف إل ــرات اليونيس ــير خب وتش
ــة  ــار البيئ ــي إط ــل ف ــة للطف ــة الخاص ــة للحماي ــات فعال ــداد سياس ــد إع ــار عن الاعتب

ــى:14 ــة، وه الحمائي
- إن تعزيــز النظــم الوطنيــة لحمايــة الطفــل ككل إنمــا يســاعد علــى تجنــب التعــارض 	

أو الازدواجيــة التــي كثيــراً مــا توجــد فــي برامــج عموديــة صرفــة يجــرى إعدادهــا 
بمعــزل عــن الآخريــن لفائــدة فئــات محــددة مــن الأطفــال ..

- ــأدوار 	 ــق ب ــا يتعل ــة فيم ــات، وبخاص ــض التحدي ــى بع ــج عل ــذا النه ــوي ه ينط
ــة  ــر زاوي ــي حج ــي ه ــة، الت ــة الاجتماعي ــوزارات الرعاي ــات. ف ــوزارات والقطاع ال
ــوارد  ــا الم ــا تنقصه ــراً م ــوارد، وكثي ــى الم ــا إل ــر عموم ــي، تفتق ــل الاجتماع العم
ــوص  ــئولياهتا المنص ــام بمس ــة للقي ــوارد اللازم ــى الم ــا حت ــا فيه ــرية، بم البش
عليهــا فــي نظامهــا الأساســي. وعــادة مــا يولــى قطاعــا العــدل والأمــن اهتمامــا 
محــدوداً بحمايــة الطفــل. وبالرغــم مــن الــدور الحيــوي لقطاعــي الصحــة والتعليــم، 
فإهنمــا كثيــراً مــا يفتقــران إلــى السياســات ومدونــات قواعد الســلوك والإجــراءات 

ــل. المســتقرة فــي مجــال حمايــة الطف
- ــتجدة، 	 ــرة مس ــل ظاه ــة الطف ــة لحماي ــات الوطني ــي الميزاني ــوال ف ــد أم  إن رص

ويكمــن التحــدي فــي انتــزاع الاعتــراف بأهميــة حمايــة الطفــل وبالتكاليــف التــي 
تتطلبهــا حمايتــه. فهــذا قطــاع ليــس بأقــل حاجــة مــن قطــاع الصحــة أو التعليــم 
ــدرات  ــر الق ــى جانــب واف ــاس والرصــد، إل ــة، والقي ــل الكافــي والرقاب ــى التموي إل

ــة. ــات المطلوب والسياس
- لا يشــكل تعزيــز نظــم حمايــة الطفــل غايــة فــي حــد ذاتــه. فالأمــل معقــود علــى أن 	

تقــود فــي المــدى المتوســط بــؤرة تركيــز تلــك النظــم إلــى تحقيــق النتائــج المتزايــدة 
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تدريجيــا والمؤثــرة. فمتــى تحســنت علــى المســتوى المحلــي خدمــات دعــم الأســرة، 
وآليــات الإحالــة، والرعايــة البديلــة، وســبل التصدي المتبعة فــي قطاع العــدل، ودعم 
الضحايــا، فــإن مــن المفتــرض عندئــذ أن تنخفــض نســبة عــدد الأطفــال  الخاضعين 
لرعايــة مترديــة أو رهــن الاحتجــاز، وأن تقــل حــالات ممارســة الأطفــال  لعمــل خطر 

أو علــى الأقــل التصــدي لهــا بســرعة، وأن يتراجــع العنــف ضــد الأطفــال .
ولابــد أن تشــمل نظــم الحمايــة الوطنيــة عناصــر تتحمل الدولة مســئولية رئيســة 
فــي اتخــاذ تدابيــر بشــأهنا وهــي: الالتــزام الحكومــي، والتشــريع، وتوفيــر الخدمــات، 
والرصــد، وبنــاء القــدرات البشــرية. وتتطلب المناقشــة المفتوحــة والمعاييــر الاجتماعية 
ــة واجلمتمــع  ــات المحلي ــا مــن اجلمتمع ــا قوي ــال أنفســهم دعم ــة إشــراك الأطف وعملي

المدنــي، ويجــري التعامــل معهــا هنــا بوصفهــا تغيــراً اجتماعيــا. 
ــريعات  ــدة: فالتش ــابك بش ــج تتش ــذه النُهُ ــإن ه ــي، ف ــد التطبيق ــى الصعي وعل
ــي  ــال، ف ــبيل المث ــى س ــة )عل ــر الاجتماعي ــي المعايي ــرات ف ــداث تغيي ــي إح ــهم ف تس
المواقــف إزاء عمالــة الأطفــال(، والأنظمــة والبرامــج التدريبيــة الهادفــة إلــى التقليــل مــن 
العنــف ضــد الأطفــال  فــي المــدارس، وتصبــح أكثــر فعاليــة عندمــا تكــون مدعومــة 

ــق اجتماعــي 15. بتواف

مستويات الحماية المطلوبة
يقتضى وضع تنظيم للحماية كفالة المستويات التالية:16

- حماية الطفل من أشكال التمييز والضرر والإساءة والاستغلال كافة. 	
- حماية الطفل من جميع العوامل التي تحول دون تمتعه بحقوقه الأساسية.	
- تقديم الدعم والمساعدة للوالدين أو للأشخاص المسئولين عن الطفل.	

ثانياً: موجز الوضع الراهن لحق الطفل في الحماية الخاصة
           في الدول العربية 

الفجوات في نظم الحماية الخاصة بالطفل في الدول العربية 
عنــد النظــر فــى نظــم الحمايــة الخاصــة بالطفــل فــي الــدول العربيــة نجــد أن غالبيــة هذه 

النظــم تتســم بعــدة سمــات مشــتركة، وتتمثــل أبرز هــذه الســمات فــي الآتي17:
)أ‌( محدودية التدخل في شئون الأسرة 

ــي  ــة ف ــرة، وخاص ــئون الأس ــي ش ــل ف ــن التدخ ــدّت م ــة، أو ح ــدول العربي ــت ال تجنب
الحــالات التــي تكــون فيهــا الأســرة فــي حاجــة إلــى الدعــم للاضطــاع بمســئولياتها. 
وحتــى فــي الحــالات الملحــة، مثــل تعــرض الأســرة للتصــدع أو للحرمــان، نجــد الدولــة– 
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ــة  ــن دون مواجه ــي، م ــم المال ــديم الدع ــى تق ــل عل ــر التدخ ــر– تقص ــي مص ــاً ف مث
للمشــكلات الاجتماعيــة أو التربويــة. ويعــوز الأســرة فــي العديــد مــن النظــم العربيــة 
ــة  ــة الوقاي ــي كفال ــص ف ــة، وبالأخ ــة الاجتماعي ــم السياس ــة ودع ــة الاجتماعي الخدم
والحمايــة الاجتماعيــة. ويجــدر التنويــه إلى وجــوب كفالة الوقايــة والحمايــة الاجتماعية 
للأطفــال كافــة، وهــي تدخــات وتدابيــر ذات طبيعــة اجتماعيــة، يجــدر أن تختــص بهــا 
أجهــزة اجتماعيــة متخصصــة، وذلــك بالتطبيــق لنصــوص الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق 

الطفــل التــي تقضــي:
القانونيــن فــي الاضطــاع  بتقــديم »المســاعدة الملائمــة للوالديــن والأوصيــاء 
بمســئوليات تربيــة الطفــل، وعليهــا )أي الدولــة( أن تكفــل تطويــر مؤسســات ومرافــق 

وخدمــات رعايــة الأطفــال« )مــادة 18/2(.
ــل  ــر الدعــم للطف ــة لتوفي ــة والبرامــج الاجتماعي ــر الوقائي ــة »التدابي وأن تشــمل الحماي

ــادة 119(. ــم« )الم ــل برعايته ــدون الطف ــن يتعه ــك الذي ولأولئ

ب- الإقصاء وعلاج الرواسب الاجتماعية
تتأثــر السياســات بالأطــر الفكريــة التــي تتبناهــا الدولــة فــي تنظيــم شــئون الحيــاة فــي 
المجتمــع، ويؤثــر الإطــار الفكــري فــي تفســير الوقائــع والظــروف الســائدة فــي المجتمع 
وتكييفهــا، ومــن ثــم فــي السياســات التــي تصــاغ لمواجهتهــا. وينبنــي الإطــار الفكــري 
فــي النظــم المحافظــة علــى أســس أيديولوجيــة تفتــرض ســامة البنــاء والنظــم القائمــة. 
ويســلم أنصــار هــذا التوجــه بإمكانيــة حــدوث »رواســب« أو ســلبيات قــد تنجــم عــن 
انحــراف بعــض الأفــراد، أو عــدم قدرتهــم علــى التفاعــل الإيجابــي فــي المجتمــع. وفــي 
هــذه الحــالات، تتدخــل السياســة الاجتماعيــة لعــاج هــذا »الخلــل المحــدود«، ويســود 
الاعتقــاد بــأن التشــريعات المانعــة أو الزاجــرة كفيلــة بالحماية مــن الأفعــال أو الأوضاع 

التــي تُنعــت بالانحــراف أو بالتعــرض للانحــراف.
ونجــد أمثلــة لهــذا التوجــه فــي دول عديــدة فــي آســيا وبعــض الــدول العربيــة؛ حيــث 
يســود اعتقــاد – علــى ســبيل المثــال – بإمكانيــة معالجــة ظاهــرة عمــل الأطفــال  بمجــرد 

إصــدار تشــريع يجــرم تشــغيلهم.
وبالمثــل تنــص بعــض التشــريعات علــى اعتبــار تشــرد الأحــداث جريمــة يعاقــب عليهــا 

ــة جنائية. بعقوب
وقــد أبــدت اللجنــة الدوليــة لحقــوق الطفــل تحفظهــا علــى اتجــاه بعــض الــدول العربيــة 
إلــى تجــريم تشــريد الأحــداث مــن دون الســعي إلــى إيجــاد حلــول جذريــة للمشــكلات 

التــي يواجههــا هــؤلاء الأطفــال.
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)ج( معالجات جزئية بعد وقوع الضرر أو الإساءة
يتمثــل هــذا الملمــح فــي إعــداد برامــج لتدخــات جزئيــة ومتفرقــة لمواجهــة الظواهــر 
الســلبية التــي يتعــرض لهــا الأطفــال بعــد حدوثهــا؛ وذلــك ســعياً إلــى تخفيــف الآثــار 
ــدول  ــك ال ــي تل ــة ف ــج الحماي ــن برام ــال. ولا تتضم ــل الأطف ــة تأهي الســلبية، ومحاول
تدابيــر للوقايــة بحيــث تعــالج المشــكلات التــي تواجــه بعــض الأطفــال درءاً للأضــرار 

والإســاءات قبــل حدوثهــا.

)د( العادات والتقاليد 
ترتــب بعــض العــادات والتقاليــد آثــاراً ســلبية مثــل عــادة ختــان الفتيــات فــي مصــر 
والســودان، كمــا نبهــت اللجنــة الدوليــة لحقــوق الطفــل إلــى انتشــار العنــف الأســري 

فــي الــدول العربيــة كأســلوب تربــوي فــي تنشــئة الأطفــال.
ونشــير فــي هــذا الاتجــاه إلــى تقــويم أجرتــه منظمــة اليونيســف فــي عــام 1996 عــن 
أســباب قصــور تدابيــر الحمايــة القائمــة علــى تقــديم خدمــات للأطفــال الذيــن يواجهــون 

ظروفــا صعبــة، وانتهــى هــذا التقــويم إلــى مــا يلــي:
- أن السبب في قصور برامج الحماية يعود إلى غياب إطار فكري ملائم.	
- أن الإطــار الفكــري الملائــم يقتضــي اســتبدال مفهــوم »الأطفــال فــي ظــروف 	

صعبــة« ومــا يقــدم لهــم مــن خدمــات، برؤيــة ترتكــز علــى معالجــة جــذور 
المشــكلات التــي تواجــه الأطفــال، وهــو مــا يســتتبع علاجــا أبعــد مــن مجــرد 

تقــديم بعــض الخدمــات.
-  ورأت منظمــة اليونيســف أن تحقيــق حمايــة الأطفــال يقتضــي تضمــن تدابيــر 	

الحمايــة وامتدادهــا فــي كل القطاعــات المعنيــة بالطفولة.

أوجه الحرمان أو الإساءة التي تلحق بالطفل في الدول العربية
وبالبنــاء علــى مــا تقــدم، فــإن الســمة الغالبــة لنظــم الحمايــة فــي الــدول العربية 
ترتكــز علــى تنظيــم برامــج جزئيــة لمواجهــة ظواهــر بعينهــا، مــن خــال تقــديم خدمــات 
للأطفــال الضحايــا، وذلــك بعــد تعرضهــم للضــرر أو الإســاءة، كما انعكســت اختلالات 
سياســات حمايــة الطفــل فــي الــدول العربيــة فــي بــروز عــدد مــن حــالات انتهــاك حــق 

الطفــل فــي الحمايــة الخاصــة، وقــد تمثلــت أبــرز الحــالات في الآتــى:18
1( إقصاء فئات من الأطفال من الحماية.

2( الحرمان من الحقوق الأساسية.
3( قصور حماية أطفال الشوارع.
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4( الإساءة للطفل.
5( تدنى مستوى الحماية للأطفال المعاقين.

وقــد عكســت هــذه الصــور مــن الحرمــان واقعــا أليمــا فــي بعــض الجوانــب فيمــا 
يتعلــق بالطفــل، وهــو الأمــر الــذي أكــد احتياجــا ملحــا فــي التعامــل معهــا بصــورة 
أكثــر علميــة تتســم بالشــفافية والوضــوح والواقعيــة؛ وهــو مــا طرحــه الإطــار العربــي 
ــى  ــل عل ــة عــام 2001 مــن خــال العم ــدول العربي ــة ال ــة الصــادر عــن جامع للطفول
تمكــن الطفــل مــن حقــه فــي الحمايــة مــن العنــف وســوء المعاملــة والأذى والإهمــال 
ــلحة،  ــات المس ــر النزاع ــدرات ومخاط ــان المخ ــراف وإدم ــر والانح ــرض للمخاط والتع

ومــن الاســتغلال الاقتصــادي.

ثالثاً: القائمة الاسترشادية لسياسات الحماية 
تتبنــى المنظمــات الدوليــة فهمــا لحمايــة الطفــل يتمحــور بشــكل أساســى حــول 
تأمــن الأطفــال  ضــد الأذى، فتعــرف اليونيســف حمايــة الطفــل بأنهــا الحمايــة مــن 
العنــف والإســاءة والاســتغلال. وتصــف منظمــة الصحــة العالميــة مشــاكل الإســاءة 
والإهمــال والعنــف وســوء المعاملــة بأنهــا قضايــا مركزيــة خاصــة بحمايــة الطفــل. 
ــة  ــن أن تنفصــل عــن الرعاي ــل لا يمك ــة الطف ــى أن حماي ــن تؤكــدان عل إلا أن المنظمت
ــال بشــكل يومــى. ويتشــابه مفهــوم  ــي ينبغــى توافرهــا للأطف الشــاملة والرفاهــة الت
حمايــة الطفــل الــذى تتبنــاه المنظمــات الدوليــة مــع المفهــوم الــذى تطرحــه اتفاقــات 
حقــوق الطفــل؛ إذ ينظــر إلــى أنشــطة حمايــة الطفــل علــى أســاس كونهــا تــدور بشــكل 
ــة  ــرى ثم ــة أخ ــن ناحي ــتغلال، وم ــف والاس ــاءة والعن ــاكل الإس ــول مش ــى ح أساس
اعتــراف بــأن حمايــة الطفــل متأصلــة فــي عمليــة طويلــة المــدى لكفالــة رفاهــة الأطفال  

كعمليــة ضروريــة للوقايــة للأطفــال.
ــا الحديــث عــن وقايــة متعــددة الطبقــات بوصفهــا الأســاس لنظــام  ويمكــن هن
ــة  ــية للحماي ــتويات الأساس ــد المس ــم تحدي ــال، ويت ــة الأطف ــامل لرعاي ــل وش متكام
ــى إشــباع  ــال كافــة، وتســعى إل ــة الأطف ــة الأولي ــي: تســتهدف الحماي ــة كالتال الوقائي
الحقــوق الأساســية للأطفــال وتأمينهــم ضــد الإســاءة والعنــف والأذى. أمــا الحمايــة 
الثانويــة فتركــز علــى المجموعــات المســتضعفة مــن الأطفــال الذيــن يواجهــون أشــكالًا 
معينــة مــن المخاطــرة أو الحرمــان )مثــل الأطفال  الفقــراء وأطفال الشــوارع والمتســربين 
مــن التعليــم والأطفــال المعاقــن والأطفــال العاملــن(، وأخيــراً تضمــن الحمايــة علــى 
ــون  ــن يعان ــال الذي ــتقبلية للأطف ــة المس ــات والحماي ــر التدخ ــث توفي ــتوى الثال المس

بالفعــل مــن أشــكال مختلفــة مــن الأذي 19.
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العناصر الأساسية  لنظام يكفل الحماية العامة للطفل
· توافــر نظــام متكامــل لجمــع المعلومــات المتعلقــة بالأطفــال مــن خــال التشــجيع 	

علــى إجــراء الدراســات الميدانيــة والبحــوث المتعمقــة الخاصــة بأوضــاع الأطفــال 
ــة  ــات والمؤشــرات الإحصائي ــى البيان ــاد عل ــة، مــع الاعتم ــي الظــروف الصعب ف
الدقيقــة للتعــرف علــى الأســباب التــي أدت إلــى هــذه الأوضــاع، وتأثيرهــا علــى 
ــى  ــع ككل، وعل ــة المجتم ــى منظوم ــا عل ــياً، وتأثيره ــا ونفس ــل بدني ــن الطف تكوي

أمنــه الاجتماعــي. 
· إنشــاء قاعــدة بيانــات دقيقــة، مــع الاســتمرار فــي تحديثهــا للتعــرف علــى نســبة 	

ــي  ــن يعيشــون ف ــال الذي ــي، ونســبة الأطف ــداد الســكاني الكل ــن التع ــال م الأطف
ظــروف صعبــة بتأثيــر الاحتــال والحــروب والكــوارث الطبيعيــة والمجاعــات، أو 
الذيــن تجبرهــم ظروفهــم المعيشــية علــى العمــل أو علــى التشــرد فــي الشــوارع، 
ونوعيــة هــذه الظــروف، ومــدى حدتهــا، وأهــم العوامــل المســببة لهــا والبرامــج 
ــل  ــن قب ــا م ــتفادة منه ــة الاس ــك لإتاح ــا؛ وذل ــة لمعالجته ــروعات الهادف والمش

ــرار.  ــاع الق المهتمــن والمشــرعين وصن
· تحديد نوع السياسات المتعلقة بالأطفال في الدولة.	
· التناغــم والانســجام بــن السياســة العامــة للدولــة والسياســات الخاصــة بحماية 	

الطفولة.
· توفير الموارد الكافية لتنفيذ السياسات الخاصة بحماية الطفولة. 	
· أن تــدور سياســات حمايــة الطفولــة فــي فلــك الصكــوك الدوليــة المتعلقــة 	

بحقــوق الإنســان، ولاســيما الصكــوك المتعلقــة بحمايــة الطفولــة، وفــى مقدمتهــا 
ــل. ــوق الطف ــة لحق ــة الدولي الاتفاقي

· تســجيل كل طفــل عنــد مولــده، وتفعيــل حقــه فــي الحصــول علــى اســم وجنســية 	
وفقــا للقوانــن الوطنيــة المعمــول بهــا، وتأمــن حــق الأطفــال  المهملــن ومجهولي 
ــي وباقــي عناصــر الهويــة والحــق فــي اكتســاب  النســب، فــي اســم ولقــب عائل
ــي  ــه وتلق ــة والدي ــي معرف ــق ف ــكان الح ــدر الإم ــه ق ــون ل ــي أن يك ــية، وف جنس

رعايتهمــا.
· ــى أرض 	 ــوص وعل ــي النص ــال ف ــع الأطف ــن جمي ــة ب ــاواة الحقيقي ــن المس تأم

الواقــع، والســعي إلــى رفــع مختلــف صــور التمييــز بــن الأطفــال، بمــا فــي ذلــك 
التمييــز بخصــوص ســن الــزواج والتمييــز المتعلــق بالطفــل المولــود لأم مــن قطــر 

عربــي وأب أجنبــي.
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آليات تنفيذ سياسات الحماية 
1 - الآليات الحكومية

تشــكيل هيئــة أو لجنــة تكــون مســئولة عــن حمايــة الأطفــال مــن ســوء المعاملــة 
والإهمــال والعنــف، تضــم فــي عضويتهــا مؤسســات حكومية وغيــر حكوميــة، وأطباء 
وباحثــن اجتماعيــن ونفســيين وقانونيــن وممثلــن عــن الشــرطة والقضــاء، والعمــل 
علــى توفيــر الإمكانــات والدعــم الــازم لهــذه الهيئــة كــىّ تتمكــن مــن تقــديم الخدمــات 

الشــاملة للأطفــال المتضرريــن.
وهنــاك أكثــر مــن نمــوذج لشــكل الآليــات الحكوميــة المعنيــة بتنفيــذ سياســات 
حمايــة الطفــل فــي إنجلتــرا والبرازيــل وتونــس يمكــن أن تطــرح للاختيــار مــن بينهــا: 
ــن  ــة، ويمك ــة كاف ــة المعني ــا الإدارات الحكومي ــل به ــل تمث ــة الطف ــة لحماي ــان محلي لج
ــة  ــات الحكومي ــل الآلي ــن أن تتمث ــة، ويمك ــس بلدي أن تأخــذ هــذه اللجــان شــكل مجال
فــي مندوبــن لحمايــة الطفولــة علــى مســتوى 
ــات  ــا الصلاحي ــون له ــة، وتك ــم المختلف الأقالي

كافــة للتدخــل لحمايــة قضايــا الطفــل 20.
ليــس  ذاتــه-  حــد  فــي   - القانــون 
عنصــراً مكونــا لسياســات حمايــة الطفــل، إلا 
ــن أن تســاعد السياســات  ــة يمك ــه أداة مهم أن
أو تعرقلهــا. وحتــى يكــون القانــون فعــالًا لابــد 
أن يكــون شــاملًا ومتســقاً مــع اتفاقيــة حقــوق 
الطفــل. وحتــى يكــون قويــا ومفيــداً لابــد مــن 
تنفيــذه بشــكل متســق، وإيجــاد آليــات فعالــة 
ــا؛  ــول عليه ــهل الحص ــاح يس ــم والإص للتظل
ــن  ــرام لقوان ــول والاحت ــب القب ــى جان ــذا إل ه
ــل  ــل لا يكف ــون للطف ــل. ولكــن وجــود قان الطف
- فــي حــد ذاتــه - حمايــة الطفــل، إذا لــم 
تطبــق القوانــن بشــكل متماســك وكــفء، 
ــد بــن المؤسســات  مــن خــال التنســيق الجي
وضعــف  فالفســاد  المختلفــة.  والمنظمــات 
تدريــب المســئولين علــى تنفيــذ القانــون كثيــراً 
مــا يمثــان عائقــا يحــول دون التنفيــذ الفعــال 
والمتماســك للقانــون، إضافــة إلــى مــا يلعبــه 

نماذج للآليات الحكومية لتنفيذ 
سياسات حماية الطفل

النموذج البريطاني
ــا  ــي نموذج ــوذج البريطان ــكل النم يش
محليــا للحمايــة حيث أنشــئت بمقتضى 
قانــون الطفــل الصــادر في عــام 1989 
لجــان محليــة لمتابعــة تطبيــق القانــون 
بــن  والتكامــل  الاتســاق  ولتحقيــق 
تدابيــر حمايــة ورعايــة الأطفــال. وقــد 
روعــى فــي تشــكيل هــذه اللجــان تمثيل 
الإدارات المعنيــة بالطفولــة ومــن بينهــا 
والإدارة  الاجتماعيــة  الخدمــة  إدارة 
الصحيــة والإدارة التعليميــة والشــرطة. 
لرصــد  آليــة  النظــام  هــذا  ويمثــل 
ــال المعرضــن  ومتابعــة حــالات الأطف
للخطــر. ويحــدد قانــون الطفــل معاييــر 
ــال  ــى ح ــل. وف ــب للتدخ ــر الموج الخط
أوجــه  مــن  لوجــه  الطفــل  تعــرض 
الخطــر، تجتمــع اللجنــة المحليــة لتقريــر 
ــر  ــر ولتوفي ــدرء الخط ــة ل ــة متكامل خط

ــرته. ــل وأس ــة للطف الحماي
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مســتوى وعــى الجماهيــر فــي الدولــة ودعمهــم 
ــل أو  ــل معرق ــن دور كعام ــل م ــن الطف لقوان

ــون. ــذ القان ــر لتنفي ميس
ومــن ثــم يلــزم تعديــل التشــريعات 
الوطنيــة بمــا يتــاءم مــع أحــكام اتفاقيــة 
ــل  ــة الطف ــل حماي ــث تكف ــل؛ بحي ــوق الطف حق
مــن جميــع أشــكال العنــف والإهمــال والإيــذاء 
ــزل أو  ــي المن ــواء ف ــز س ــتغلال والتميي والاس
ــكان  ــي م ــات أو ف ــى المؤسس ــة أو ف المدرس
العمــل أو فــي المجتمــع المحلــي، والعمــل علــى 
تطبيــق هــذه القوانــن واتخــاذ التدابيــر اللازمــة 

ــا. لإنفاذه
2-  المجتمع المدنى

المجتمــع المدنــى وبالأخــص الجمعيــات 
ــة فــي مجــال الطفولــة  ــة العامل ــة المحلي الأهلي
تعــد شــريكاً أصيــاً وفاعلًا فــي كفالــة الحماية 
للأطفــال المعرضــن للخطــر. ويجــدر فــي 
ــة أن تنظــم الاتصــال  ــة للحماي ــة فرعي كل لجن
والتعــاون الوثيــق مــع الجمعيــات الأهليــة 
العاملــة علــى مســتوى المجتمــع المحلــى؛ 
واتصالهــا  الأهليــة  الجمعيــات  قــرب  إن  إذ 
بالمجتمــع المحلــى يؤهــان الجمعيــات لأداء 
فعــال يســهم مــع اللجــان الفرعيــة فــي رصــد 
حــالات المعرضــن للخطــر مــن الأطفــال، 
وفــى المشــاركة فــي خطــط التدخــل لحمايتهــم 

ــرهم 21. ــم لأس ــديم الدع وتق
3 - الطفل والأسرة

ــام  ــة نظ ــة أن طبيع ــرات الدولي ــد الخب تفي
الحمايــة للطفولــة وأهدافــه تنشــد أساســا 
والخدمــات  والمســاعدة  الدعــم  تقــديم 
للطفــل وأســرته، بمــا يكفــل للطفــل الحماية 

النموذج التونسي
تضمنــت مجلــة حمايــة الطفــل فــي تونس 
ــون  ــى قان ــس بمقتض ــي تون ــادرة ف الص
عــدد 92 لســنة 1995 إنشــاء نظــام يعــن 
ــة بــكل  ــدوب لحمايــة الطفول بمقتضــاه من
ــة التدخــل  ــدوب مهم ــوكل للمن ــة، وت ولاي
الوقائــى فــي جميــع الحــالات التــي يتبــن 
فيهــا أن صحــة الطفــل أو ســامته البدنيــة 
ــر.  ــددة أو معرضــة للخط ــة مه أو المعنوي
وقــد يــرى منــدوب الحمايــة فــي هــذه 
ــاق  ــة بالاتف ــر ملائم الحــالات اتخــاذ تدابي
مــع أوليــاء أمــور الطفــل، وقــد تتمثــل هــذه 
التدابيــر فــي العمــل التوعــوى والتوجيهــى 

ومتابعــة الطفــل ومســاعدة الأســرة.
النموذج برازيلي

يتضمــن النمــوذج البرازيلــى مجالــس 
بلديــة لكفالــة حقــوق الأطفــال والمراهقــن 
التــي أنشــئت بنــاء علــى قانــون الأطفــال  
ــام 1990.  ــل لع ــي البرازي ــن ف والمراهق
وطبقــا لهــذا النظــام يعــن نصــف أعضاء 
المجلــس لتمثيــل الإدارات المحليــة ومنهــم 
ممثلــون لإدارة التعليــم والصحة والشــئون 
الاجتماعيــة. ويتــم اختيــار النصــف الآخر 
بالانتخــاب لتمثيــل المجتمــع المدنــى، 
وعلــى وجه الخصــوص الجمعيــات الأهلية 
المعنيــة برعايــة الأطفــال. ويقــوم المجلس 
البلــدى برســم السياســات على المســتوى 
ــى  ــعى إل ــة، ويس ــة الطفول ــى لحماي المحل
ــزة  ــات الأجه ــن خدم ــل ب ــق التكام تحقي
ــة  ــة لمتابعــة أداء الأجهــزة الحكومي المعني
ــرع  ــة. وتتف ــة المعني ــات الأهلي والمؤسس
عــن المجالــس البلديــة مجالــس الوصايــة 
ــال   ــالات الأطف ــي ح ــر ف ــص بالنظ وتخت
الذيــن يواجهــون ظروفــا غيــر ملائمــة 
مثــل التعــرض للإهمــال أو الإســاءة أو 

ــراف. ــرض للانح ــتغلال أو التع الاس
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ــان  ــى لج ــاء إل ــى الالتج ــر عل ــجع الأس ــة تش ــك الطبيع ــن. تل ــة الملائمت والرعاي
الحمايــة لطلــب المســاعدة علــى مواجهــة المشــكلات التــي يتعــرض لهــا الطفــل، 
بالإضافــة إلــى اســتجابة الأســرة ومشــاركتها فــي تنفيــذ البرامــج الوقائيــة التــي 

ــا اللجــان. تضعه

مكونات السياسة العامة للحماية
· السياسات الوقائية للحماية العامة )متطلبات كفالة الحق(	

يجــب أن تشــتمل السياســة الوقائيــة علــى برامــج مناســبة لدعــم الأســر وتقويــة 
المجتمــع المدنــى وإصــاح النظــم التعليميــة.

دعم الأسرة 
ــات  ــن السياس ــل ب ــدى التفاع ــل م ــة الطف ــات حماي ــاح سياس ــل نج ــرز عوام ــن أب م
الاجتماعيــة وسياســات حمايــة الطفــل؛ حيث تشــكل السياســات الاجتماعية فــي البلدان 
المختلفــة نظــم حمايــة الطفــل بهــا كمــا تؤثــر فيهــا، وذلــك أن السياســة الاجتماعيــة 
تكــون الإطــار الرئيــس للوفــاء بالحقــوق الأساســية للأطفــال، ويؤثــر الوفــاء بهــذه الحقوق 
أو الفشــل فــي تحقيقهــا فــي نــوع الحمايــة المقدمــة للطفــل.22 يمكــن أن نشــير هنــا إلــى 
ــل  ــة الطف ــات حماي ــة وسياس ــة الاجتماعي ــن السياس ــل ب ــن للتفاع ــن بارزي نموذج

يعكســان فلســفتين مختلفتــن لطبيعــة ونطــاق العلاقــة بــن الدولــة والأســرة:
- ويعــرض النمــوذج الأول، عمليــة التكامــل القــوى بــن نظــم الرفاهــة وحمايــة الطفــل 	

وتأثيرها.
- أمــا النمــوذج الثانــي، فيعــرض وضعــا مختلطــا التزمــت من خلالــه الدولــة بتضمين 	

سلســلة مــن الخدمــات الاجتماعيــة المرتكــزة علــى الطفل والأســرة. 23
دعم المجتمع المحلى 

يشــكل نشــاط حمايــة الطفــل المســتند إلــى المجتمــع المحلــى مكونــا رئيســا فــي المنهج 
الوقائــي الــذى تم تبنيــه حديثــا فــي البلــدان المختلفــة، ويتضمن 24:

oo تقويــة المجتمعــات المحليــة وبنــاء مواردهــا؛ حتــى تصبــح البيئــات المحليــة التــي
يحيــا بهــا الأطفــال  أكثــر أمانــا وإثــراء لهــم، وذلــك مــن خــال ضمــان وجــود 
برنامــج راســخ للتدخــل فــي كل مجتمــع محلــى ليكشــف بــوادر المشــكلات التــي 
ــال  ــل الأطف ــان أن يحص ــم، وضم ــى حاجاته ــرف عل ــال والتع ــا الأطف يصادفه
ــة،  ــات الضروري ــى الخدم ــاكل عل ــوادر مش ــم ب ــرت عليه ــن ظه ــباب الذي والش
وتحســن انتظــام الأطفــال فــي مــدارس المنطقــة، وجعــل الأســر يشــاركون فــي 
ــه. ومــن  ــج التدخــل وصيانت ــى وإدارة برنام ــع المحل ــدرات المجتم ــاء ق ــة بن عملي
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ــة  ــة وإقام ــق المهمش ــي المناط ــكان ف ــة الإس ــر ونوعي ــن تواف ــا تحس ــك أيض ذل
ــال. ــة للعــب الأطف مناطــق ســكنية تســتخدم كمناطــق آمن

oo تتضمــن أنشــطة الحمايــة المســتندة إلــى المجتمــع المحلــى برامــج لنشــر الوعــى
العــام عــن حمايــة الطفــل ورصــد حــالات الإســاءة أو العنــف ضــد الأطفــال؛ وذلك 
بــأن تحــدد المجتمعــات المحليــة المناطق غيــر الآمنة والأنشــطة والأوضــاع والأفراد 
فــي المجــاورات المحليــة الذيــن يقوضــون حمايــة الأطفــال ويعرضونهــم لمخاطــر 
الإســاءة الجنســية وأشــكال أخــرى مــن الإســاءة. وتشــترك فــي البرنامــج الأجهزة 
المعنيــة فــي المجتمــع المحلــى مثــل مراكــز الشــباب والمــدارس ومقدمــي خدمــات 
الرعايــة والمســئولين عــن إنفــاذ القانــون وإدارة خدمــة الطفــل، فــي رســم الخرائــط 
وتجميــع أنــواع مختلفــة مــن المعلومــات عــن الأنشــطة والمناطــق والأفــراد الذيــن 
يؤثــرون فــي ســامة الأطفــال فــي المنطقــة، ثــم تســتخدم تلــك المعلومــات فــي 
التخطيــط لخدمــات الحمايــة وتحديــد المنظمــات المســئولة عــن توصيــل الخدمــات. 

وفيمــا يلــى بعــض الأمثلــة لسياســات وأنشــطة لهــا دور فــى حمايــة الطفــل.

نماذج للتفاعل بين السياسات الاجتماعية وسياسات حماية الطفل
فــي النمــوذج الأول تلعــب الدولــة دوراً أبويــا نحــو مواطنيهــا، وهــو دور ينطــوي علــى تقديم 
الحمايــة الاجتماعيــة للأســرة،  مــن خــال الاشــتراك النشــط مــن قبــل الدولــة فــي تنشــئة 
الأطفــال، وتقــديم نوعيــة عريضــة مــن مزايــا الرفاهــة للأســر وأطفالهــا لضمــان حمايتهــم 
اجتماعيــا؛ حيــث يضــع قانــون الطفــل فــي فنلنــدا أنشــطة حمايــة الطفــل داخــل إطــار الرفاهة 
ــال  ــات الأطف ــاء بحاج ــى أن الوف ــص عل ــة، وين ــور كاف ــة والتط ــه الرفاه ــى أوج ــز عل ويرك
وأســرهم ومواجهــة أوجــه الهشاشــة الهيكليــة هــي جــزء لا يتجــزأ من أنشــطة حمايــة الطفل. 
فالسياســات الاجتماعيــة المرتكــزة علــى الطفــل التي تقــدم دعماً كريماً ومتســقاً للأســرة )مثل 
الرعايــة العامــة لمرحلــة مــا قبــل المدرســة، ومزايــا التوظيــف والإســكان، والدعــم المالــي، 
والتغطيــة الصحيــة الجيــدة( تصبــح آليــات لتقــديم الحمايــة الشــاملة للأطفــال. وفــى فرنســا 
تعــد مرحلــة مــا قبــل المدرســة مرحلــة عامــة، ويتمتــع الأطفــال بإشــراف الدولــة ودعمها من 
خــال نظــام الأســر التــي تقــدم الرعايــة اليوميــة، أى إن مقدمــي رعايــة الأطفــال  مطالبــون 
بتقــديم الرعايــة فــي ســياقات عامــة،  تســهل توفيــر الإشــراف الحكومي فيهــا،  كمــا أن قانون 
التوظــف وممارســاته تأخــذ بعــن الاعتبــار المســئوليات الأســرية، فعلى ســبيل المثــال تتمتع 
الحوامــل وأمهــات المواليــد بحقــوق واســعة فــي مــكان العمــل، بــل فــي بعــض الأحيــان يمكن 
حســبان الحمــل خبــرة تدعــو إلــى الترقيــة والحصــول علــى المكافــآت، بالإضافــة إلــى ذلــك 
يؤهــل المتزوجــون حديثــا للحصــول علــى قــروض لتأثيــث منازلهــم، وإذا مارزقــوا بأطفــال 
ســريعاً بعــد الــزواج يصبحــون مؤهلــن للتمتــع بخصــم فــي ســداد القــروض وإلغــاء دفعــات 
القــروض. كمــا يصبــح فــي متنــاول الأســر وأطفالهــا نوعيــة عريضــة مــن خدمــات الرفاهــة 
)مثــل رعايــة الصحــة، ومشــورة الآبــاء والأمهــات، والدعــم المالــي وتقــديم مشــورة الحيــاة 

الفنيــة وخدمــات حمايــة الطفــل( فــي المكاتــب الحكوميــة علــى مســتوى الإدارة المحليــة.
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- تطوير نظم التعليم 	
تعــد المــدارس مجــالًا مهمــا لممارســة أنشــطة حمايــة الطفــل فــي البلــدان المختلفــة. 
ــن  ــال ع ــن الأطف ــي ب ــر الوع ــة إن نش ــى مقول ــة إل ــج الوقائي ــم البرام ــتند معظ وتس
الإســاءة إلــى الأطفــال وحمايتهــم؛ مــن شــأنه أن يجعلهــم فاعلــن نشــطاء فــي الحفــاظ 
علــى ســامتهم. ويتعلــق الأمــر بمــواد يتــم تصميمهــا وتنظيمهــا بشــكل جيــد بمعرفــة 
المعلمــن وواضعــى المناهــج، وأن تتصــف المــواد التعليميــة المســتخدمة فــي تصميــم 
برامــج التدخــل بالدقــة، وأن تــدرس البرامــج فــي شــكل مــواد تتفــق مــع مراحــل تطــور 
ســن الأطفــال، وأن تعتمــد المــواد التعليميــة علــى أنشــطة لا قضايــا، وذلــك بمشــاركة 

الآبــاء والأمهــات.

نماذج للتفاعل بين السياسات الاجتماعية وسياسات حماية الطفل

ويتمثــل النمــوذج الثانــي فيمــا قامــت بــه حكومــة إنجلتــرا مــن جهــود بــدأت فــي نهاية 
التســعينيات نتيجــة لمــا كشــفت عنــه الدراســات مــن أن نــوع الحمايــة الــذي كان متوافــراً 
للأطفــال قــد قوضتــه السياســات والبرامــج الموجهــة إلــى الأطفــال والأســر المهشــمة؛ نتيجة 
أشــكال متباينــة مــن أوجــه عــدم الإنصــاف الهيكليــة والإقصــاء الاجتماعــي. علــى ســبيل 
المثــال، ارتفــع دخــل الأســرة مــن خــال تقــديم حــد أدنــى وطنــي للأجــور، وائتمــان ضريبــي 
للأســرة العاملــة. بالإضافــة إلــى ذلــك انطلقــت سلســلة مــن برامــج الدعــم والإســتراتيجيات 
الأســرية مثــل الإســتراتيجية الوطنيــة لرعايــة الطفــل وبرنامــج البدايــة الواثقة الــذي انطلق في 
عــام 1999 ؛ بهــدف وضــع حــد للإقصــاء الاجتماعــي للأســر والأطفــال الفقــراء. والغايــة من 
هــذا البرنامــج هــي تحســن تطــور الأطفــال فــي النواحــي كافــة ودعــم الأســر والمجتمعــات؛ 
حيــث يســتهدف البرنامــج الأســر ممــن لهــا أطفــال فــي مرحلــة مــا قبــل المدرســة، ويضــم 
مكونــا صحيــا يحصــل الآبــاء والأمهــات مــن خلاله علــى الإرشــاد حــول الرضاعــة الطبيعية 
ــه الخدمــة العامــة، ويهــدف  ــق علي ــون آخــر للبرنامــج يطل ــاك مك والصحــة والأمــان. وهن
إلــى تقليــل عــدد الأطفــال فــي ســجلات الأطفــال الذيــن يخضعــون لخدمــات رعايــة خاصــة 
)وهــم المعرضــون للخطــر( فــي خــال 12 شــهراً. وهنــاك أيضــا عــدد مــن البرامــج الأخــرى 
التــي أطلقتهــا الحكومــة لتقــديم حمايــة اجتماعيــة أفضــل للأســر المهمشــة منهــا التفــوق فــي 
المدرســة، ووحــدات الأطفال والشــباب، ومشــروع منــح الابتكار. وتســتهدف وحــدات الأطفال 
والشــباب الأطفــال الأكبــر ســناً الذيــن تســربوا مــن المدرســة، وتســعى إلــى تقــديم نوعية من 
الخدمــات لهــم ولأســرهم تمكنهــم مــن التغلــب علــى إقصائهــم الاجتماعــي. ويقــدم برنامــج 
مشــروعات منــح الابتــكار منحــا لحوالــي 24 مشــروعاً تيســر الحصــول علــى خدمــات وقائيــة 
للأســر المهمشــة مــن خــال نوعية خدمــات تتضمــن الرعايــة الصحيــة والتعليم والمشــورة .
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- الاهتمــام بالأعــوام الخمســة الأولــى مــن الحيــاة؛ بهــدف منــع انتشــار 	
الســلوك المنطــوي علــى الخطــر بيــن الشــباب

ــر  ــى مــن العم ــي الســنوات الأول ــال ف ــي تســتهدف الأطف ــم البرامــج الت يجــب أن تهت
)مــن 3-0 ســنوات( بالدرجــة الأولــى بالوالديــن؛ وذلــك مــن خــال التثقيــف فــي مجــال 
التربيــة وأنشــطة الدعــم والمســاندة، فــي حــن تشــمل البرامــج التــي تســتهدف الأطفال 
الأكبــر ســناً )مــن 3 إلــى 5 ســنوات( فــي العــادة برامــج للفتــرة الســابقة علــى الالتحــاق 
بالمدرســة، أو برامــج تقــدم مــن خــال مركــز المجتمــع ويتولــى القيــام بهــا معلمــون 

مدربــون 25.
وأبرز ما يمكن أن تتضمنه السياسة 26:

oo توفيــر تدخــات عاليــة الجــودة فــي مجــال تنميــة الطفولــة المبكــرة منــذ البدايــة؛
وذلــك لأنــه كلمــا كان التحــاق الأطفــال  بهــذه البرامــج مبكــراً ولمــدة طويلــة زاد 

الأثــر العائــد منهــا عليهــم. 
oo ضمــان التنميــة الشــاملة للأطفــال الصغــار؛ وذلــك عــن طريــق تشــجيع العلاقات

ــية  ــة الأساس ــى التغذي ــاوة عل ــة، ع ــم الغني ــرص التعلي ــاندة وف ــة المس الداعم
وخدمــات الرعايــة الصحيــة.

oo التدريــب علــى التربيــة بحيــث يكــون أحــد المكونــات الأساســية فــي برامــج تنمية
الطفولــة المبكــرة، وذلــك لمنــع تعــرض الأطفــال لســوء المعاملــة والإهمــال، إلــى 
جانــب تحقيــق الأهــداف العامــة طويلــة المــدى لتدخــات تنميــة الطفولــة المبكرة ، 

مــع مراعــاة الاحتياجــات الخاصــة للمراهقــن الذيــن لديهــم أطفــال.
oo إنشــاء برامــج تنميــة الطفولــة المبكــرة التــي تســتوعب كل الأطفــال بمن فيهــم ذوو

الاحتياجــات الخاصة.
oo ًالحــرص علــى أن يكــون المنهــج الدراســي فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة مناســبا

مــن الناحيــة التنمويــة، ويعتمــد علــى أســلوب المشــاركة.
oo ــر ــي توف ــات الت ــة والهيئ ــن وزارات الحكوم ــاون ب ــيق والتع ــى التنس ــل عل العم

خدمــات تنميــة الطفولــة المبكــرة؛ نظــراً إلــى أن برامــج تنميــة الطفولــة المبكــرة 
ــات. ــددة القطاع ــة متع ذات طبيع

oo ــة ــياق بيئ ــي س ــن ف ــر المعاق ــن وغي ــج للمعاق ــات الدم ــى سياس ــد عل التأكي
دامجــة تســتوعب الــكل، مــع تأهيــل المجتمــع وتغييــر اتجاهاتــه )مجتمــع الأســرة 
والمدرســة، والمؤسســات المعنيــة بالأطفــال، وفــي الإعــام والثقافــة( نحــو ذوي 
ــع  ــال  والمجتم ــات الأطف ــى كل فئ ــي عل ــردود إيجاب ــذا مــن م ــا له ــة، وم الإعاق
ــرام  ــة عامــة للمشــاركة والمســاندة والاحت عامــة؛ كــون الدمــج روحــا مجتمعي

ــل. والتقب
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· السياسات العلاجية والتأهيلية: الاكتشاف والتدخل والحماية 	
تتضمــن أنشــطة الحمايــة فــي شــقها العلاجــي آليــات يتــم مــن خلالهــا التعــرف علــى 
الحــالات، وتخطيــط التدخــات وتنفيذهــا ومتابعتها. وتســتدعى هذه العمليــات المتداخلة 

نوعيــة عريضــة مــن الإجــراءات والمعاييــر التــي تضمــن التعــاون بــن الهيئــات.

- الرصد والإبلاغ عن حالات الانتهاك	
ــات والمجتمعــات  ــال فــي البيئ ــة الأطف ــى حماي ــة العمــل عل ــب الأمــر فــي البداي  يتطل
المحليــة المشــوبة بالخطــر: ثقافــة الفقــر والحرمــان الثقافــي، التدهــور البيئــي، شــيوع 
ــا  ــال ضحاي ــى الأطف ــر عل ــع الخط ــن مناب ــا م ــدرات وغيره ــة والمخ ــة والبطال الجريم

الإهمــال وهــدف العنــف والاســتغلال.  
ولا شــك أن تأســيس نظــام واســع الانتشــار ومتعــدد الطبقــات للرصــد يعــد ضــرورة 
لنجــاح وفاعليــة الاكتشــاف لحــالات الانتهــاك. فمــن خــال الممارســة، تضــع الحكومــة 
الأســاس لآليــة قويــة للاكتشــاف. ويعتمــد هــذا الاكتشــاف- فــي المقــام الأول- علــى 
ــة  ــأدوار فــي النواحــى المختلف ــع ب ــي تضطل ــات والمؤسســات الت التنســيق بــن الهيئ

الخاصــة بتأمــن وحمايــة الأطفــال .27
- المعايير التي تستخدم لتحديد الحالات التي تستدعى التدخل	

يلــزم أن يتــم تحديــد معاييــر محــددة للتعــرف علــى الحــالات التــي تســتدعى التدخــل 
العلاجــى.

الإجراءات التي تتبع للتعامل مع الحالات 
حــن تثــار المخــاوف بخصــوص طفــل معــن يتــم إجــراء تقييــم مبدئــى الهــدف منــه 
تحديــد الحاجــات التنمويــة للطفــل والتحقــق ممــا إذا كانــت تلــك الحاجــات يتــم تلبيتهــا 
مــن خــال الآبــاء، وإذا مــا كانــت البيئــة المحيطــة بالطفل تدعــم أم تقــوض الوفــاء بهذه 
الاحتياجــات. ويقــود عمليــة التقديــر إخصائــى اجتماعــى مؤهــل مــن الإدارة المحليــة 
للطفــل بالتعــاون مــع مهنيــن آخريــن يتفاعلــون مــع الطفــل فــي مجــالات أخــرى )مثــل 
مقدمــى خدمــات الرعايــة الصحيــة والعاملــن بالمدرســة.... إلخ(، ويتــم علــى أســاس 
هــذا التقديــر المبدئــى الوصــول إلــى قــرار، إمــا باعتبــار الطفــل فــي حاجــة وإمــا أنــه 

يعــد معرضــا للخطــر. 
وفــى الحالــة الأولــى تقــدم لــه الخدمــة التــي يحتاجهــا. إمــا إذا اعتبــر معرضــا للخطــر 
ففــى هــذه الحالــة تشــرع إحــدى الهيئــات العاملــة فــي مجــال الطفولــة )وهــى الســلطة 
ــن  ــلة م ــاذ سلس ــي اتخ ــرطة ...إلخ( ف ــة، والش ــات الطفول ــة بخدم ــة المختص المحلي

ــى:28 ــراءات كالآت الإج
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§ مناقشــة ووضــع إســتراتيجية العمــل 	
اللازمــة  للحصــول علــى المعلومــات 
والمشــورة القانونيــة والاتفــاق علــى 

كيفيــة العمــل.
§ إجــراء تقديــر جوهــرى يتــم مــن خلالــه 	

علــى  للتعــرف  المعلومــات؛  تجميــع 
الأســباب التــي تدعــو للمخــاوف.

§ ــر 	 ــاوف يقتص ــود مخ ــن وج ــم يتب إذا ل
التــي  الخدمــات  تقــديم  علــى  الأمــر 
اكتشــفت  إذا  أمــا  الطفــل.  يحتاجهــا 
مخــاوف ســابقة وانتهــت، يتــم عقــد 
ــة  ــة وقائي ــة خط ــرى لمناقش ــر أس مؤتم
تســتند إلــى تقــديم خدمــات للطفــل. أمــا 
إذا كانــت المخــاوف مســتمرة فيتــم عقــد 
مؤتمــر أســرى وقائــى للتوصــل إلــى 
ــك  ــن ذل ــل، ويتضم ــة الطف ــة لحماي خط
تدخــاً أكثــر اســتناداً إلــى الحمايــة، 
ــديم الخدمــات، وكــذا  ــى تق ــة إل بالإضاف
وضــع جــدول زمنــى لخطــة حمايــة 
اجتماعــات  لعقــد  والترتيــب  الطفــل 

منتظمــة لمراجعــة الأمــور.

رابعاً: نماذج لسياسات نوعية للحماية 
1(   سياسة كفالة حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف 

- مفهوم العنف ضد الأطفال:
ــف« علــى أنــه يعنــي »جميــع أشــكال العنــف أو الضــرر أو الإســاءة  ــم »العن يُفه
البدنيــة أو العقليــة، والإهمــال أو المعاملــة المنطويــة علــى إهمــال، وإســاءة المعاملــة 
أو الاســتغلال، بمــا فــي ذلــك الإســاءة الجنســية«، علــى النحــو الــوارد فــي الفقــرة 1 
مــن المــادة 19 مــن الاتفاقيــة. وقــد اختيــر مصطلــح العنــف فــي هــذا الســياق للتعبيــر 
ــرة 1 مــن )المــادة  ــي الفق ــوارد ف ــى النحــو ال ــال، عل ــذاء الأطف ــع أشــكال إي عــن جمي

نماذج لمعايير
التدخل العلاجي

فــي الســويد وفنلنــدا وبلجيــكا تســتخدم 
ــن  ــالات، وم ــد الح ــة لتحدي ــر عام معايي
ــون  ــون الاجتماعي ــد الإخصائي ــم يعتم ث
فــي تطبيــق هــذه المعاييــر علــى خبراتهم 
المهنيــة. وفــى هذه الــدول، يســتند تدخل 
الدولــة بشــكل كبيــر إلــى خدمــات دعــم 
الأســر؛  الأمــر الــذي يشــير إلــى أهميــة 
دعــم الأســرة كهــدف منشــود يســهم في 

حمايــة الأطفــال .
ويميــز قانــون الأطفــال  لعــام 1989 
بالمملكــة المتحــدة بــن فئتــن: الأطفــال 
المحتاجــن والأطفــال المعرضــن للخطر 
ــى  ــة الأول ــير الفئ ــغ. وتش ــرر بال أو لض
إلــى الأطفــال الذيــن يعانــون مــن أى 
شــكل مــن أشــكال الأضــرار بصحتهــم 
العامــة واحتياجاتهــم التنمويــة. وتشــير 
الفئــة الثانيــة إلــى المخاطــر أو الأخطــار 
التــي تتعلــق بســامة وحمايــة الأطفــال. 
ــون 2004  ــون وقان ــذا القان ــتلزم ه ويس
تقــديم الخدمــات الملائمــة بحســبانها 
ــال   ــن الأطف ــكل م ــة ل ــن الحماي ــزءاً م ج
المحتاجــن والذيــن يعانــون مــن ضــرر 
بالــغ ولكــن الواقــع يشــير إلــى أن جــزءاً 
كبيــراً مــن خدمــات الدعــم الأســرى 

ــرة. ــالات الأخي ــى الح ــب إل يذه
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ــام 2006  ــدة لع ــة الأمم المتح ــي دراس ــتخدمة ف ــات المس ــع المصطلح ــياً م 19(؛ تمش
بشــأن العنــف ضــد الأطفــال، علــى أن العبــارات الأخــرى المســتخدمة لوصــف أنــواع 
ــة المنطويــة علــى إهمــال، وإســاءة  الإيــذاء )الضــرر، والإســاءة، والإهمــال أو المعامل
المعاملــة، والاســتغلال( تحمــل الدلالــة ذاتهــا. وكثيــراً مــا يُفهــم مصطلــح العنــف فــي 
اللغــة المتداولــة علــى أنــه لا يعنــي ســوى الإيــذاء البدنــي و/أو الإيــذاء المتعمــد. غيــر أن 
لجنــة حقــوق الطفــل تؤكــد بشــدة علــى أن اختيــار مصطلــح العنــف فــي التعليــق العــام 
رقــم 13 لســنة 2011 يجــب ألا يُفســر، بــأي شــكل مــن الأشــكال، علــى أنــه يقلــل مــن 
ــر المتعمــد ومــن ضــرورة التصــدي لهــا  ــر المــادي و/أو غي ــر أشــكال الإيــذاء غي تأثي

ــة النفســية(.29 )ومنهــا - علــى ســبيل المثــال- لا الحصــر الإهمــال وإســاءة المعامل

- أشكال وصور العنف ضد الأطفال :
تتمثــل أبــرز أشــكال العنــف الــذى تشــير إليــه الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل فــي 

الآتــى:
- الإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال. 	
- العنف النفسى. 	
- العنف البدني. 	
- العقاب البدني. 	
- الاعتداء الجنسي والاستغلال الجنسي.	
- التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة. 	
- العنف بين الأطفال. 	
- إيذاء النفس. 	
- الممارسات الضارة. 	
- العنف في وسائط الإعلام. 	
- العنف من خلال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات. 	
- انتهاكات حقوق الطفل على صعيد المؤسسات والنظام.	

- قائمة استرشادية لسياسات التعامل مع العنف
ــول 	§ ــة ح ــات واضح ــى معلوم ــات عل ــع المعلوم ــل لجم ــام المتكام ــتمال النظ اش

أوضــاع الأطفــال فــي الظــروف الصعبــة، مــع الاعتمــاد علــى البيانــات والمؤشــرات 
الإحصائيــة الدقيقــة للتعــرف على الأســباب التــي أدت إلى هــذه الأوضــاع، وتأثيرها 
علــى تكويــن الطفــل بدنيــا ونفســياً، وتأثيرهــا علــى منظومــة المجتمــع ككل، وعلــى 
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أمنــه الاجتماعــي.
إنشــاء قاعــدة بيانــات دقيقــة، مــع الاســتمرار فــي تحديثهــا للتعــرف علــى نســبة 	§

الأطفــال الذيــن يعيشــون فــي ظــروف صعبــة بتأثيــر العنــف والاحتــال والحــروب 
والكــوارث الطبيعيــة والمجاعــات، أو الذيــن تجبرهــم ظروفهم المعيشــية على التشــرد 
فــي الشــوارع، ونوعيــة هــذه الظــروف، ومــدى حدتهــا، وأهــم العوامــل المســببة لهــا 
والبرامــج والمشــروعات الهادفــة لمعالجتهــا؛ وذلــك لإتاحــة الاســتفادة منهــا مــن 

قبــل المهتمــن والمشــرعين وصنــاع القــرار.
أن تــدور سياســات حمايــة الطفولــة فــي فلــك الصكــوك الدوليــة المتعلقــة بحقــوق 	§

الإنســان، ولاســيما الصكــوك المتعلقــة بحمايــة الطفولــة، وفــى مقدمتهــا الاتفاقيــة 
الدوليــة لحقــوق الطفــل. ويجــب العمــل علــى تعديــل التشــريعات الوطنيــة بمــا يتلاءم 
مــع أحــكام اتفاقيــة حقــوق الطفــل؛ بحيــث تكفــل حمايــة الطفــل مــن جميــع أشــكال 
العنــف والإهمــال والإيــذاء والاســتغلال والتمييــز ســواء فــي المنــزل أو المدرســة أو 
فــى المؤسســات أو فــي مــكان العمــل أو فــي المجتمــع المحلــي، والعمــل علــى تطبيق 

هــذه القوانــن واتخــاذ التدابيــر اللازمــة لإنفاذهــا.
أن تعمــل السياســات الخاصــة بالطفولــة علــى تأمــن المســاواة الحقيقيــة بــن جميع 	§

الأطفــال، فــي النصــوص أو علــى أرض الواقــع، والســعي إلــى رفــع مختلــف صــور 
ــز  ــزواج والتميي ــز بخصــوص ســن ال ــك التميي ــال، بمــا فــي ذل ــز بــن الأطف التميي

المتعلــق بالطفــل المولــود لأم مــن قطــر عربــي وأب أجنبــي.
أن تعمــل السياســات علــى القضاء علــى الممارســات التقليدية الضارة أو التعســفية، 	§

خاصــة التــي تنتهــك حقــوق الطفلــة الأنثــى مثــل الــزواج المبكــر والختــان، والتوعيــة 
بأضــرار هذه الممارســات.

ــى ظاهــرة 	§ ــق القوانــن للقضــاء عل ــى تطبي ــى التشــديد ف أن تؤكــد السياســات عل
الإفــات مــن العقــاب علــى جميــع الجرائــم المرتكبــة ضــد الأطفــال بتقــديم مرتكبيهــا 
ــار العقوبــات الموقعــة عليهــم لارتكابهــم هــذه الجرائــم.  ــة، ونشــر أخب ــى العدال إل
ويجــب تعظيــم عقوبــات الجرائــم ضــد الأطفال  بأشــكالها المختلفــة، بما فيهــا جرائم 
بيــع الأطفــال أو اســتغلالهم فــي الدعــارة، أو المتاجــرة فــي أعضائهــم أو إصابتهــم 
بعاهــات لتمكينهــم مــن ممارســة التســول، واتخــاذ التدابيــر كافــة لتوفيــر الحمايــة 
المجتمعيــة والمؤسســية، وتيســير إعــادة دمــج الأطفــال ضحايــا هــذه الجرائــم فــي 
المجتمــع بالتعــاون مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي، ورفــع مســتوى الوعــي بعــدم 
مشــروعية اســتغلال الأطفــال وإيذائهــم جنســياً بمــا فــي ذلــك مــا يتــم عــن طريــق 

الإنترنــت.
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السياسات الوقائية من العنف 
أولًا: السياسات الوقائية المتعلقة بالأسرة

إذا مــا وضعنــا فــي الاعتبــار أن الأســرة تتحمــل المســئولية الرئيســة في تربية وتنشــئة 
الأطفــال، وأن علــى الدولــة أن تدعــم الوالديــن ومقدمــي الرعايــة لكــي يقدمــوا العنايــة 

للأطفــال، فمــن الممكــن قيــام الدولــة بمــا يلــي: 30
· وضــع، أو تعزيــز، برامــج لدعــم الوالديــن ومقدمــي الرعايــة الآخريــن فــي دورهــم 	

لرعايــة الأطفــال. وينبغــي أن تشــتمل الاســتثمارات فــي خدمــات الرعايــة الصحية 
ــة  ــي الطفول ــو ف ــة للنم ــة النوعي ــج عالي ــى برام ــي عل ــاه الاجتماع ــم والرف والتعلي
المبكــرة، وزيــارات للمنــازل، وخدمــات مــا قبــل ومــا بعــد الــولادة، وبرامــج مــدرة 

للدخــل للجماعــات المحرومــة؛
· ــى وجــه 	 ــة عل ــا صعب ــي تواجــه ظروف ــدف للأســر الت وضــع برامــج محــددة اله

خــاص ،ويمكــن أن يشــمل ذلــك الأســر التــي ترعاهــا نســاء أو أطفــال، أو أولئــك 
الذيــن ينتمــون إلــى أقليــات عرقيــة أو مجموعــات أخــرى تواجــه التمييــز، والأســر 

التــي ترعــى أطفــالًا ذوي إعاقــات؛
· وضــع برامــج لتثقيــف الوالديــن تراعــي الفــروق بــن الجنســن وتركــز على أشــكال 	

الانضبــاط غيــر العنيفــة.  ويجــب علــى مثــل هــذه البرامــج أن تــروج لعلاقــة صحية 
بــن الوالديــن والأطفــال، وأن توجــه الوالديــن نحــو الأشــكال البنــاءة والإيجابيــة 
للانضبــاط ونهــج تربيــة الأطفــال، واضعــة فــي الحســبان قــدرات الأطفــال  التــي 

تتطــور وأهميــة احتــرام آرائهــم. 
· تقــديم خدمــات مــا قبــل الــولادة ومــا بعدهــا، وبرامــج الزيــارات المنزليــة، وبرامــج 	

النمــو فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة، وبرامــج در الدخــل للفئــات المحرومــة؛
· توفير برامج راحة ومراكز لدعم الأسر التي تواجه ظروفاً صعبة للغاية؛	
· توفيــر مــاذات ومراكــز لإدارة الأزمــات للوالديــن )الأمهــات أساســا( الذيــن عانــوا 	

وأطفالهــم العنــف فــي البيــت؛
· تقــديم المســاعدة للأســرة عــن طريــق اعتمــاد تدابيــر تحــث علــى وحــدة الأســرة 	

ــن للأطفــال تمــام الممارســة لحقوقهــم والتمتــع بهــا فــي وســطهم الخــاص،  وتؤمِّ
ــة  ــخصية والعائلي ــل الش ــات الطف ــي علاق ــق ف ــر ح ــل بغي ــن التدخ ــام ع والإحج

حســب الظــروف.
ثانياً : السياسات الوقائية المتعلقة بالمؤسسات التعليمية 

إذا مــا وضعنــا فــي الاعتبــار أن يكــون جميــع الأطفــال قادريــن علــى أن يتعلمــوا فــي 
بيئــة خاليــة مــن العنــف، وأن المــدارس يجــب أن تكــون آمنــة ومناســبة للأطفــال، وأن 



251

المناهــج يجــب أن تكــون مرتكــزة علــى الحقــوق، كمــا أن المــدارس يجــب أن توفــر بيئــة 
يمكــن فيهــا تغييــر المواقــف التــي تتغاضــى عــن العنــف، ويجــري فيهــا تعليــم القيــم 
وأنــواع الســلوك الخاليــة مــن العنــف، يمكــن اتخــاذ التدابيــر الآتيــة لمنــع العنــف ضــد 

الأطفــال :31
· تشــجيع المــدارس علــى اعتمــاد وتنفيــذ مدونــات قواعــد الســلوك التــي تطبــق على 	

جميــع أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب الذيــن يواجهــون جميــع أشــكال العنــف، 
ــلوك  ــس والس ــوع الجن ــى ن ــة عل ــة القائم ــب النمطي ــار القوال ــي الاعتب ــة ف واضع

والأشــكال الأخــرى مــن التمييــز؛
·  ضمــان أن يســتخدم مــدراء المدارس والمدرســن إســتراتيجيات التدريــس والتعلم 	

الخاليــة مــن العنــف، وأن يعتمــدوا أســاليب لإدارة الفصــل وتدابيــر للانضبــاط غير 
مبنيــة علــى الخــوف أو التهديــد أو الإذلال أو القــوة البدنية؛

· منــع وتقليــص العنــف فــي المــدارس عــن طريــق برامــج محــددة تتصــدى للبيئــة 	
المدرســية بكاملهــا، ويشــمل ذلــك تشــجيع بنــاء المهــارات مثــل النُهُــج الخاليــة من 
العنــف فــي حــل الصراعــات، وتنفيــذ السياســات المناهضــة للترهيــب، وتشــجيع 

احتــرام جميــع أعضــاء مجتمــع المدرســة؛
· ــة 	 ــات التدريــس والممارســات الأخــرى متوافق ــان أن تكــون المناهــج وعملي  ضم

بالكامــل مــع شــروط ومبــادئ اتفاقيــة حقــوق الطفــل، وخاليــة مــن الإشــارات التي 
تشــجع علــى العنــف والتمييــز، فــي أي مظهــر مــن مظاهــره، بطريقــة إيجابيــة أو 

ســلبية.

ثالثاً : السياسات الوقائية المتعلقة بنظم الرعاية والنظم القضائية
ــة الســكنية  ــي الرعاي ــال ف ــة ســامة الأطف ــدول مســئولة عــن كفال مــع مراعــاة أن ال
ومرافــق الاحتجــاز القضائيــة للأحــداث، يمكــن اتخــاذ التدابيــر الآتيــة لمنــع العنــف ضد 

الأطفــال 32:
· ــال فــي مؤسســات فــي ســلم الأولويــات؛ وذلــك 	 تخفيــض معــدلات وضــع الأطف

بدعــم حفــظ الأســرة والبدائــل المجتمعيــة الأخــرى، وكفالة عــدم اســتخدام الرعاية 
فــي مؤسســات إلا كمــاذ أخيــر. وينبغــي تفضيــل خيــارات الرعايــة الأســرية فــي 
ــال  ــع والأطف ــال الرض ــد للأطف ــار الوحي ــون الخي ــب أن تك ــالات، ويج ــع الح جمي
الصغــار جــداً. ويتعــن علــى الــدول أن تكفــل، حيثمــا أمكن، إعــادة إدمــاج الأطفال 
مــع أســرهم ضمــن ظــروف ملائمــة فــي الرعايــة الســكنية. ومــع الإقــرار بضعــف 
ــات، يجــب  ــى أقلي ــون إل ــن ينتم ــال الذي ــن والأطف ــال مــن الســكان الأصلي الأطف
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ــال  ــى الــدول أن تكفــل تقــديم الدعــم الثقافــي وخدمــات الرعايــة لهــؤلاء الأطف عل
ــى تدريــب ملائــم  ــة عل ــون فــي الرعايــة الاجتماعي وأســرهم، وأن يحصــل العامل

للعمــل بكفــاءة معهــم؛ 
· ينبغــي للــدول أيضــا أن تنشــئ نظمــا قضائيــة شــاملة، وتصالحيــة وتبــرز 	

ــدر  ــن يق ــال المســيئين الذي ــة، ويجــب أن ينحصــر احتجــاز الأطف ــر الدولي المعايي
أنهــم يشــكلون خطــراً حقيقيــا علــى الآخريــن، ويجــب اســتثمار مــوارد مهمــة فــي 
التدابيــر البديلــة، وكذلــك برامــج إعــادة التأهيــل القائمــة علــى أســاس المجتمــع 

ــاج؛ ــادة الإدم ــي وإع المحل
· ــة 	 ــاذ لمعالج ــق والإنف ــكاوى والتحقي ــديم الش ــتقلة لتق ــة ومس ــات فعال ــع آلي وض

ــة؛ ــة والعدال ــام الرعاي ــي نظ ــف ف ــا العن قضاي
· كفالــة أن يــدرك الأطفــال الموجــودون في مؤسســات حقوقهــم، وأن يكونــوا قادرين 	

علــى الوصــول إلــى الآليــات القائمــة لحمايــة حقوقهم؛
·  كفالــة عمليــات رصــد فعالــة والوصــول إلــى مؤسســات الرعايــة والمؤسســات 	

ــارات  ــراء زي ــا لإج ــم تمكينه ــتقلة يت ــات مس ــطة هيئ ــام بواس ــة بانتظ القضائي
مفاجئــة، وإجــراء مقابــات مــع الأطفــال  والموظفــن فــي أماكــن منفــردة والتحقيق 

فــي مزاعــم ارتــكاب أعمــال عنــف؛
· حشــد دعــم القطــاع الخــاص واتحــادات العمــال والمجتمــع المدنــي لتشــكيل 	

ــاع  ــجيع القط ــركات، وتش ــة للش ــئولية الاجتماعي ــر المس ــجع تدابي ــراكات تش ش
ــة  ــادئ توجيهي ــاد مب ــى اعتم ــي عل ــع المدن ــال والمجتم ــادات العم ــاص واتح الخ

ــي. ــع المحل ــي المجتم ــل ف ــكان العم ــي م ــة ف ــج الوقاي ــم برام ــة لدع أخلاقي

- السياسات العلاجية والتأهيلية
تحديد عوامل الخطورة :••

ــال  ــا مــن الأطف ــات بعينه ــراد أو فئ ــة بأف ــد عوامــل الخطــر المحيق ويشــمل ذلــك تحدي
ــة(،  ــال الوقاي ــي مج ــرض ف ــددة الغ ــادرات مح ــاق مب ــة إط ــة )بغي ــي الرعاي ومقدم
ــة الفعليــة )بهــدف التدخــل المناســب فــي أقــرب وقــت  وتحديــد أمــارات ســوء المعامل
ممكــن(. وهــذا يقتضــي أن يكــون جميــع مــن لديهــم اتصــال بالأطفــال مدركــن لعوامل 
ومؤشــرات الخطــر التــي تنطــوي عليهــا كل أشــكال العنــف، وأنهــم تلقــوا إرشــادات عن 
كيفيــة تفســير هــذه المؤشــرات، وأن لديهــم المعــارف والإرادة والقــدرة اللازمــة علــى 
اتخــاذ الإجــراءات المناســبة )بمــا فيهــا توفيــر الحمايــة الطارئــة(. ويجــب إتاحــة أكبــر 
عــدد ممكــن مــن الفــرص للأطفــال كــي يبلغــوا عــن نشــوء المشــكلات قبــل اســتفحالها، 
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وأن يعتــرف البالغــون بهــذه المشــكلات ويســعوا إلــى حلهــا حتــى لو لــم يطلــب الأطفال  
المســاعدة صراحــة. ولا بــد مــن توخــي كثيــر مــن الحــذر عندمــا يتعلــق الأمــر بالفئــات 
ــة  ــم هشاشــة بســبب أســاليبهم البديل ــن يشــتد وضعه ــال  الذي المهمشــة مــن الأطف
للتواصــل أو إعاقتهــم أو نظرتهــم إلــى أنفســهم علــى أنهــم غيــر مؤهلــن، مثــل الأطفــال 
المعاقــن. وينبغــي إتاحــة تســهيلات تســمح لهــم بالتواصــل والإبــاغ عــن المشــاكل 

علــى قــدم المســاواة مــع غيرهــم 33.
ويتطلــب الأمــر فــي هــذا الســياق اتخــاذ التدابيــر الآتيــة فــي سياســات منــع العنــف؛ 

للتغلــب علــى عوامــل الخطــورة المحتملــة 34:
ــة فــي المجتمــع  ــل مــن عوامــل الخطــر الفوري ــة للتقلي ــذ إســتراتيجيات الوقاي )أ(   تنف
المحلــي. وتتبايــن عوامــل الخطــر مــن مــكان إلــى آخــر، إلا أنهــا تشــمل عمومــا 
مدخــاً ســهلًا لتعاطــي الكحــول والمخــدرات، وحيــازة وحمــل المسدســات 

ــة؛ ــر قانوني ــطة غي ــي أنش ــال ف ــتخدام الأطف ــرى، واس ــلحة أخ وأس
)ب( التقليــل مــن عــدم المســاواة الاجتماعيــة والاقتصاديــة. ويجــب علــى الحكومــة أن 
تحلــل تأثيــر السياســات العامــة علــى ضعــف المجتمعــات المحليــة وأطفالهــا إزاء 
ــذ برامــج وسياســات اجتماعيــة جيــدة  العنــف، والالتــزام بالاســتثمار فــي تنفي
وتلــك المتعلقــة بالإســكان والعمالــة. ويتعــن إيــاء الأولويــة للنُهُــج التــي تركــز 
علــى الفقــر وتحســن الصــات والمشــاركة والشــبكات الاجتماعيــة داخــل وفيمــا 
بــن مختلــف فئــات المجتمــع المحلــي؛ لإقــرار الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والثقافيــة؛
)ج(   تصميــم وتنفيــذ تدريــب علــى حقــوق الطفــل فــي قــوات الشــرطة التــي تتضمــن 
معلومــات عــن الســبل الملائمــة للتعامــل مــع الأطفــال، وخاصــة الذيــن ينتمــون 
ــأن  ــرطة بش ــف الش ــز؛ وتثقي ــون للتميي ــن يخضع ــة والذي ــات المهمش ــى الفئ إل
ــد  ــف ض ــة العن ــة وطبيع ــة، ودينامي ــو الهوي ــة نم ــل، وعملي ــو الطف ــل نم مراح
الأطفــال، والفــرق بين مجموعات الأقــران العاديــة والعصابــات، والإدارة الملائمة 

للأطفــال الواقعــن تحــت تأثيــر الكحــول والمخــدرات؛
)د(   تقــديم إمكانيــة الحصــول علــى خدمــات متكاملــة مبكــرة، بمــا فــي ذلــك الإحالــة 
المنســقة ومتابعــة الخدمــات للضحايــا ومرتكبــي الجرائــم، وتحســن الرعايــة التي 
تســبق الدخــول إلــى المستشــفى وخدمــات الطــوارئ الطبيــة للضحايــا، مــع تقديم 
ــي  ــل مرتكب ــادة تأهي ــج لإع ــديم برام ــي، وتق ــدي والنفس ــم الجس ــات الدع خدم

الجرائــم مــع مراعــاة تحميلهــم المســئولية التامــة؛
)هـــ( تعزيــز ودعــم مبــادرات الحكومــة والمجتمــع المدنــي لمنــع حــدوث العنــف بــن 
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ــان  ــرى للفتي ــرص أخ ــة وف ــة وترفيهي ــرص آمن ــديم ف ــة بتق ــال،  وخاص الأطف
ــات؛ والفتي

)و(  تشــجيع ومســاعدة الحكومــات المحليــة والبلديــة علــى التقليــل من عوامــل الخطورة 
ــال،  ــة للأطف ــاءة وآمن ــدة الإض ــة جي ــن عام ــر أماك ــة. وتوفي ــة المادي ــي البيئ ف
وينبغــي إدراج الطــرق لســفر الأطفــال  والمراهقــن فــي مجتمعاتهــم المحليــة فــي 

وضــع الخطــط الحضريــة؛
)ز(  وضــع إطــار قانونــي ملائــم يتماشــى مــع الصكــوك والمعاييــر الدوليــة ذات الصلة 
ــز  ــخاص، وتعزي ــار بالأش ــة للاتج ــة المناهض ــن المحلي ــام للقوان ــذ الت والتنفي
الجهــود الراميــة إلــى حمايــة جميــع الأطفــال مــن الاتجــار والاســتغلال الجنســي، 
ــى  ــي، وإل ــي والدول ــي والإقليم ــي ودون الإقليم ــاون الثنائ ــك التع ــي ذل ــا ف بم
ــتويات  ــع المس ــى جمي ــاون عل ــراءات والتع ــة والإج ــف القانوني ــيق التعاري تنس
فــي هــذا المجــال. ويجــب أن تتــراوح الإســتراتيجيات مــن الوقايــة الأساســية )أي 
تغييــر الظــروف التــي تجعــل الأطفــال عرضــة للاتجــار( إلــى إنفــاذ القانــون الــذي 
ــكال  ــع أش ــار وجمي ــا الاتج ــريم ضحاي ــدم تج ــل ع ــار، وأن يكف ــتهدف الاتج يس

ــة؛ الاســتغلال ذات الصل
ــتغلال  ــال واس ــاء الأطف ــال، وبغ ــع الأطف ــة ببي ــم المتعلق ــاة الجرائ ــز مقاض )ح(  تعزي
ــة  ــة مــن خــال اســتعراض القوانــن المحلي ــاج المــواد الإباحي ــي إنت ــال ف الأطف
لإلغــاء شــرط ”التجــريم المــزدوج“. ويتعــن على الــدول الأطــراف فــي البروتوكول 
الاختيــاري المتعلــق ببيــع الأطفــال واســتغلالهم فــي البغاء وفــي المــواد الإباحية، 
ــاس  ــاري كأس ــول الاختي ــتخدام البروتوك ــا باس ــل قوانينه ــي تعدي ــر ف أن تنظ
قانونــي لتســليم المجرمــن فيمــا يتعلــق بالجرائــم التــي يتطــرق إليهــا البروتوكول 

الاختيــاري؛
 )ط(  كفالــة تقــديم الحمايــة للأطفــال المتجــر بهــم، وحصولهــم علــى الرعايــة الصحية، 
ــون  ــا يتعرض ــي عندم ــاج الاجتماع ــادة الإدم ــات إع ــة وخدم ــاعدة الكافي والمس
لتحقيقــات جنائيــة وللعمليــة القضائيــة. وفــي هــذا الســياق، أود أن ألفــت اهتمــام 
الــدول إلــى مبــادئ الأمم المتحــدة التوجيهيــة بشــأن العدالــة فــي الأمــور المتعلقــة 

بالأطفــال ضحايــا الجريمــة والشــهود عليهــا؛
)ي(  تعزيــز الجهــود الراميــة إلــى مكافحــة اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات، بمــا فــي 
ذلــك الإنترنــت، والهواتــف النقالــة والألعــاب الإلكترونيــة، فــي اســتغلال الأطفال 
ــن  ــال والذي ــم الأطف ــر لتعلي ــم التدابي ــرى. ودع ــف الأخ ــكال العن ــياً وأش جنس
يقومــون علــى رعايتهــم وإســداء المشــورة لهــم عــن الأخطــار المندرجــة فــي هــذا 
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الســياق، وتجــريم وفــرض عقوبــة ملائمــة علــى الذيــن يقومــون بتوزيــع وحيــازة 
واســتغلال الأطفــال فــي المــواد الإباحيــة؛

)ك( تشــجيع صناعــة الإعــام والاتصــالات علــى وضع معاييــر عالمية لحمايــة الطفل، 
وإجــراء بحــوث علــى حلــول حمائيــة للأجهــزة والبرمجيــات الحاســوبية، وتمويــل 
ــات  ــن للتكنولوجي ــتخدام الآم ــأن الاس ــم بش ــاء العال ــي أنح ــف ف ــات تثقي حم

الجديــدة.

الإبلاغ عن الانتهاكات: ••
توصــي اللجنــة الدوليــة لحقــوق الطفــل بإلحــاح بوضــع آليــات آمنــة ومعلــن عنهــا علــى 
ــم  ــال وممثليه ــن الأطف ــا؛ لتمك ــن الســرية ويســهل اللجــوء إليه ــاق واســع، تضم نط
ــة  وغيرهــم مــن الإبــاغ عــن العنــف ضــد الأطفــال  بواســطة خطــوط هاتفيــة مجاني
متاحــة علــى مــدار اليــوم وغيرهــا مــن تكنولوجيــات المعلومــات والاتصــالات. ويشــمل 

وضــع آليــات للإبــاغ مــا يلــي 35:
)أ(   إتاحة معلومات مناسبة لتيسير تقديم الشكاوى؛ 
)ب( المشاركة في التحقيقات والإجراءات القضائية؛ 

)ج( وضــع بروتوكــولات تلائــم مختلــف الظــروف، وتعريــف الأطفــال وســائر النــاس 
بهــا علــى نطــاق واســع؛ 

)د(  استحداث خدمات دعم للأطفال والأسر؛ 
ــات  ــي المعلوم ــي مجــال تلق ــم ف ــديم دعــم متواصــل له ــن وتق ــب الموظف  )ه(  تدري
الــواردة مــن نظــم الإبــاغ والاستشــهاد بهــا. ويجــب أن تقتــرن آليــات الإبــاغ 
بخدمــات موجهــة للمســاعدة فــي مجــال الصحــة العامــة والإرشــاد الاجتماعي، 
وأن تقــدم نفســها علــى هــذا الأســاس، لا علــى أنهــا وســيلة لاتخــاذ إجــراءات 

عقابيــة فــي المقــام الأول. 

العلاج.••
»العــاج« هــو إحــدى الخدمــات العديــدة اللازمــة ل‍ــ »تشــجيع التأهيــل البدنــي والنفســي 
وإعــادة الاندمــاج الاجتماعــي« للأطفــال الذيــن تعرضــوا للعنــف، ويجــب أن يتــم فــي 
»بيئــة تعــزز صحــة الطفــل، واحترامــه لذاتــه، وكرامتــه« )مــادة 39(. ويجــب فــي هــذا 

الصــدد إيــاء الاهتمــام لمــا يلــي: 
ع الأطفال على إبداء آرائهم، وأن يقام لها وزن؛  )أ(    أن يشجَّ

)ب(  سلامة الطفل؛ 
)ج(  الضرورة المحتملة لوضع الطفل فوراً في مؤسسة آمنة؛
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)د(  التأثيــرات المتوقعــة للتدخــات المحتملــة علــى رفاهيــة الطفــل وصحتــه ونمــوه 
فــي الأمــد البعيــد. 

وقــد يقتضــي الأمــر تقــديم خدمــات طبيــة وصحيــة عقليــة واجتماعيــة وقانونيــة 
ودعــم فــي هــذه المجــالات للأطفــال بعــد تحديد الاعتــداء، وكذلــك خدمــات متابعة 
فــي الأجــل الطويــل. وينبغــي إتاحــة جملة مــن الخدمــات، مثــل مــداولات الكيانات 
الأســرية والممارســات المشــابهة الأخــرى. ولا بــد أيضــا مــن تقــديم الخدمــات 
والعــاج لمرتكبــي أعمــال العنــف، لاســيما الأطفــال. فالأطفــال العدوانيــون إزاء 
أطفــال آخريــن غالبــا مــا حُرِمــوا رعايــةَ الأســرة وبيئــة المجتمــع المحلــي، ويجــب 
ــاط  ــربتهم الإحب ــي أَشْ ــئتهم الت ــروف تنش ــا ظ ــم ضحاي ــى أنه ــم عل ــر إليه النظ

والكراهيــة والعدوانيــة. 
ــه إلــى تحســن مواقفهــم  ويجــب أن يكــون للتدابيــر التعليميــة الأولويــة، وأن توجَّ
وكفاءاتهــم وســلوكياتهم الاجتماعيــة. وينبغــي فــي الوقــت ذاتــه دراســة ظــروف 
حيــاة هــؤلاء الأطفــال بغيــة تعزيــز رعايتهــم ودعمهــم، وكذلــك رعايــة الأطفــال 
الآخريــن فــي الأســرة والجــوار ودعمهــم. أمــا الأطفــال الذيــن يــؤذون أنفســهم، 
فمــن المعتــرف بــه أن هــذه الظاهــرة ناجمــة عــن اضطرابــات نفســية حــادة، وقــد 
ــس، وأن  ــذاء النف ــه آخــرون، ويتعــن عــدم تجــريم إي ــف ارتكب ــون نتيجــة عن تك

تكــون التدخــات للدعــم لا للعقــاب بــأي وجــه كان 36.

 تدخل القضاء. ••
توصي اللجنة الدولية لحقوق الطفل باحترام الضمانات التالية:37

ينبغــي لنظــام العدالــة أو غيــره مــن الســلطات المختصــة )مثــل الشــرطة أو إدارات ••
الهجــرة أو التعليــم أو الخدمــات الاجتماعيــة أو الرعايــة الصحيــة( أن يُعْلَــمَ الأطفــال 

وآباؤهــم بســرعة وعلــى أفضــل وجــه؛
ينبغــي معاملــة الأطفــال ضحايــا العنــف برفــق وكمــا يجــب فــي جميــع مراحــل ••

الإجــراءات القضائيــة، مــع مراعــاة وضعهــم الشــخصي واحتياجاتهــم وأعمارهــم 
ــة  ــرام حرمتهــم الجســدية والعقلي وجنســهم وإعاقتهــم ومســتوى نضجهــم، واحت

والمعنويــة؛
ينبغــي أن يكــون تدخــل القضــاء علــى ســبيل الوقايــة حيثمــا أمكــن، وأن يشــجع ••

علــى الســلوك الإيجابــي ومنــع الســلوك الســلبي. ويتعين أن يكــون تدخــل القضاء 
أيضــا عنصــراً مــن نسَــق متكامــل فــي جميــع القطاعــات، يدعــم المهنيــن الآخرين 
ل  كــي يعملــوا مــع الأطفــال ومقدمــي الرعايــة والأســر والمجتمعــات المحلية، ويُسَــهِّ
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ــر الحصــول علــى جميــع الخدمــات المتاحــة في مجــال تقــديم الرعاية  عملهــم، ويُيَسِّ
ــال وحمايتهم؛ للأطف

ــال •• ــون الأطف ــي يك ــراءات الت ــع الإج ــي جمي ــرعة الأداء ف ــدأ س ــق مب ــب تطبي يج
ــون.  ــيادة القان ــرام س ــع احت ــا، م ــا فيه ــف أطراف ــا العن ضحاي

مواجهة العنف داخل مؤسسات الأطفال ••
مــع التأكيــد علــى أن المصلحــة الفضلــي للطفــل تقضي بــأن يكــون في محيطه الأســري 
والمجتمعــي، وإعــادة النظــر فــي السياســات المتعلقــة بإيــداع الطفــل فــي المؤسســات 

العقابيــة، وإذا كانــت الضــرورة تقتضــى الإيــداع يجــب أن يراعــى الآتــي 38:
· تأمــن معاملــة الطفــل الــذي تم إيداعــه فــي أي مــن المؤسســات- بمــا فــي ذلــك 	

خاصــة مؤسســات الرعايــة البديلــة ومؤسســات إيقــاف وإصــاح الأطفــال  
ــة تراعــي  ــه وبطريق ــة في ــرام كامــل للكرامــة المتأصل الجانحــن- بإنســانية واحت
احتياجاتــه الخاصــة، والســهر علــى تأمــن الشــروط الصحيــة والتربويــة والبيئيــة 

ــه إلــى محيطــه الطبيعــي.  المناســبة، وصــولًا إلــى عودت
·  اتخــاذ التدابيــر التشــريعية – بمــا فــي ذلــك رفع ســن المســاءلة القانونيــة- وتطبيق 	

البرامــج الفعالــة بهــدف منــع تعريــض أي طفــل تم إيداعــه فــي أي من المؤسســات- 
بمــا فــي ذلــك خاصــة مؤسســات الرعايــة البديلــة ومؤسســات إيقــاف وإصــاح 
الأطفــال الجانحــن- للعنــف أو التعذيــب أو لغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبة 
ــة، وضمــان اســتمرار تواصــل الطفــل بأســرته  القاســية أو اللاإنســانية أو المهين

خاصــة وبالمجتمــع عامــة.
·  تحديــد العقوبــات التــي تطبــق علــى ارتــكاب العنــف ضــد الأطفــال فــي مؤسســات 	

الرعايــة البديلــة ومؤسســات إيقــاف وإصــاح الأطفــال الجانحــن، ســواء ارتكبهــا 
مســئولون رسميــون أو أشخـــاص آخــرون يعملون باســم الدولة، أو أفــراد بصفتهم 

الشخصية.
· الإقــرار صراحــة فــي القوانــن وفــي أنظمة مؤسســات الرعايــة البديلة ومؤسســات 	

إيقــاف وإصــاح الأطفــال  الجانحــن بمنــع التــذرع بــأي مبــررات أو ظــروف مخففــة 
كتبريــر للعنــف ضــد الأطفــال لأي أســباب كانــت، بمــا في ذلك الأســباب المســتندة 

إلــى أمــر صــادر مــن مســئول أعلــى أو مــن ســلطة عامة.
· وضــع برامــج خاصــة لنشــر المعلومــات ذات الصلــة المتعلقــة بمنــع العنــف لــدى 	

مختلــف أوســاط المجتمــع، وبشــكل خــاص لــدى الموظفــن المســئولين عــن إنفــاذ 
القوانــن والمهنيــن العاملــن بالمؤسســات التــي يتــم فيهــا إيــداع الأطفــال، وأي 
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أشــخاص آخريــن لهــم مســئولية التكفــل بالأطفــال المعنيــن.
· ــل 	 ــر قواعــد الســلوك الــازم احترامهــا مــن قب إصــدار تعليمــات خاصــة ومعايي

الموظفــن والمهنيــن العاملــن فــي مؤسســات الرعايــة البديلــة ومؤسســات إيقاف 
ــوص،  ــذا الخص ــدوري به ــم ال ــن تدريبه ــع تأم ــن، م ــال الجانح ــاح الأطف وإص

وذلــك ضمــن آليــة تضمــن مراقبــة المعاييــر والإجــراءات المتخــذة.
· ــن 	 ــي أي م ــف ف ــا العن ــال ضحاي ــاف للأطف ــاغ والانتص ــائل الإب ــجيع وس تش

ــاف وإصــاح  ــة ومؤسســات إيق ــة البديل المؤسســات، خاصــة مؤسســات الرعاي
الأطفــال الجانحــن، وتيســير الإجــراءات المتاحــة للغــرض مثــل وحــدات مســتقلة 
لدراســة الحــالات وتلقــى الشــكاوى واتخــاذ الإجــراءات المناســبة حيالهــا، وتوفيــر 
المعلومــات والإحصــاءات عــن عــدد الشــكاوى والكيفيــة التــي عولجت بهــا، وتأمين 

إعــادة التأهيــل والتعويــض والدمــج المجتمعــي للضحايــا.
نتناول فيما يلى- على سبيل المثال- نموذجاً آخر للسياسات الحمائية للأطفال

٢ - سياسات التعامل مع عمل الأطفال  
    الأسباب الجذرية الكامنة وراء عمل الأطفال:

ــال والمراهقــن ، ومعظــم هــذه الأســباب يعــود  ثمــة أســباب عديــدة لعمــل الأطف
إلــى مــا يلــي39:

· ــات 	 ــي مجتمع ــة. وف ــل ثقافيّ ــباب لعوام ــذه الأس ــع ه ــالات تخض ــض الح ــي بع ف
كثيــرة، مــن الشــائع أن تقــوم الفتيــات بأعمــال منزليّــة معيّنــة، أو ترعــى إخوتهــا 
الصغــار، وأن يقــوم الأولاد بأنــواع أخــرى مــن الواجبات ضمــن الاقتصــاد المنزليّ 
أو خارجــه. ومــا تصــوّر الطفولــة كمرحلــة حياتيّــة يكــون فيهــا الأطفــال معتمديــن 
علــى الأهــل ولا يمارســون ســوى اللعــب والتعلّــم إلّا تفســير غربــيّ متميّــز. فمعظــم 
المجتمعــات الناميــة تــرى أنّ مــن المعتــاد والمفيــد للأطفــال فــي أعمــار معيّنــة أن 
يمارســوا أعمــالًا معيّنــة؛ إذ يُنظــر إلــى العمــل كقيمــة تعليميّــة فضــاً عــن كونهــا 

اقتصاديــة.
· وفــي أوضــاع أخــرى، تُبــر الضغــوط الاقتصاديــة الفتيــان علــى القيــام بعمــل ذي 	

طبيعــة، أو فــي ســنّ، تتمشــى مــع هــذه المعاييــر الثقافيّــة. وقــد تتطلّــب الظــروف 
مــن الفتيــان المســاهمة فــي اقتصــاد الأســرة عندمــا تواجــه الأســرة الفقر الشــديد، 
وربمــا فرصــا محــدودة لعمــل البالغــن. وقــد تُبــر المشــاكل الخاصّــة التــي تواجه 
ــة  ــر تقليديّ ــي مجــالات غي ــل ف ــى العم ــى الســعي إل ــال عل ــة الأطف الأســر اللاجئ
مــن أجــل ضمــان بقــاء الأســرة. وقــد يتعــرّض الأطفــال المنفصلــون عــن أهلهــم 
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والأطفــال الذيــن يرأســون أســرهم وأطفــال الوالديــن العاجزيــن لضغــوط خاصّــة 
تدفعهــم إلــى الســعي وراء العمــل المأجــور.

· فــي بعــض الأوضــاع، لا يعمــل الأطفــال للمســاهمة فــي اقتصــاد الأســرة بقــدر مــا 	
يعملــون لكــي ينفقــوا علــى أنفســهم. ويُــرى ذلــك بوضــوح فــي المجتمعــات الغربيّة 
حيــث يعمــل الأطفــال فــي صناعة الخدمــات وتوزيــع الصحــف ومجالســة الأطفال، 
إلخ، لكنــه اتجــاه آخــذ فــي التنامــي فــي أنحــاء مــن أوروبــا الشــرقيّة وفــي بعــض 

ــدان النامية. البل
·  قــد يكــون للعمّــال الأطفــال بعــض المزايــا الخاصّــة مــن وجهــة نظــر ربّ العمــل. 	

علــى ســبيل المثــال، قــد يكــون اســتخدامهم أقــلّ تكلفــة وقــد يكونــون أقــلّ تنبّهــا 
إلــى حقوقهــم وأكثــر امتثــالًا ورغبــة فــي تنفيــذ المهمّــات الرتيبــة وأســهل تســريحاً 

ولا ينضمّــون إلــى اتحــادات العمّــال.

عمل الأطفال  والقضايا التعليميّة
يُفتــرض - فــي بعــض الأحيــان- أنّ عمالــة الأطفــال مضــرّة بهــم، لأنّهــا تحــول دون 
حضورهــم إلــى المدرســة. لكــنّ العلاقــة بــن العمــل والتعليــم ليســت بســيطة إلــى هــذا 

الحــدّ. ويمكــن أن يشــار هنــا إلــي 40:
· فــي بعــض الأحيــان، يدفــع واقــع الأســرة الاقتصــاديّ إلــى إعطــاء العمــل الأولويّــة 	

ــة. على المدرس
· ــن 	 ــم م ــذي يمكنه ــو ال ــال ه ــل الأطف ــالات أنّ عم ــض الح ــي بع ــد ف ــه وج ــر أنّ غي

ــرة  ــى الأس ــا، أو إذا كان عل ــم مجّانيّ ــن التعلي ــم يك ــإذا ل ــة. ف ــاق بالمدرس الالتح
ــن تكاليــف الكتــب والمــوادّ، فقــد يســهّل العمــل فــي الواقــع الوصــول إلــى  أن تؤمِّ

ــم. التعلي
· ــال 	 ــت المدرســة دون حضــور بعــض الأطف ــي توقي ــة ف ــدام المرون ــد يحــول انع ق

إليهــا عندمــا يجــب عليهــم الشــروع فــي العمــل فــي أوقــات محــدّدة مــن النهــار، أو 
فــي مواســم محــدّدة.

· ربمــا يميــل الآبــاء الذيــن لــم يتعلّمــوا أو تلقّــوا القليــل مــن التعليــم إلــى الإقــال مــن 	
تقديــر الفــرص التعليميّــة المتاحــة لأطفالهم.

· فــي بعــض الأوضــاع، قــد تكــون الصــورة المكوّنة عــن نوعيّــة المدرســة وملاءمتها 	
ــي  ــم ف ــى الســواء أنّ تجربته ــم عل ــال وعائلاته ــد الأطف ــث يعتق ــة جــدّاً؛ بحي رديئ

العمــل تعلّمهــم أكثــر مــن الحضــور إلــى المدرســة.
· يمكــن تعلّــم مهــارات ومعــارف ذات قيمــة كبيــرة مــن خــال العمــل، بمــا فــي ذلــك 	
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التمهّــن واكتســاب حــرف العائلــة التقليديّــة ومهاراتهــا. وقــد تكــون طــرق التعلّــم 
هــذه مهمّــة علــى وجــه الخصــوص فــي البلــدان المتدنّيــة الدخــل؛ حيــث لا تتوفّــر 

المــدارس أو تكــون ذات نوعيّــة رديئــة.

مكونات سياسة التعامل مع المشكلة 
السياســة التــي تركــز علــى محاربــة عمالــة الأطفــال مــن دون مواجهة جذور الأســباب، 

هــى سياســة محكــوم عليهــا بالفشــل، فهناك حاجــة إلى سياســة ذات شــقين 41:

المكون الاول: التعامل مع الوضع الراهن للمشكلة من خلال:
- ــى 	 ــذي يقض ــي، وال ــن العرب ــي الوط ــكلة ف ــن للمش ــع الراه ــى الوض ــز عل التركي

بحمايــة ملايــن مــن الأطفــال  العاملــن. لابــد مــن إدخــال نظــام جديــد للتفتيــش 
علــى العمــل؛ مــن أجــل التعامــل مــع أصحــاب الــورش، والأطفــال وأســرهم؛ لخلــق 
وعــى عــن أخطــار المهــن غيــر الآمنــة وظــروف العمــل ولتقــديم النصــح لأصحــاب 
الــورش عــن الوســائل غيــر المكلفــة لتحســن مواقــع العمــل. ولابــد مــن تنظيــم 
الخدمــات الشــاملة بمــا فــي ذلــك الرعايــة الصحيــة والتعليــم والتدريــب المهنــى 

للأطفــال الأكبــر ســناً.
- لابــد مــن أن تركــز الجهــود علــى منــع دخــول أطفــال جــدد إلــى ســوق العمــل فــى 	

أنشــطة الدعــوة بــن الأســر، وتفعيــل العمــل الاجتماعــي الملائــم فــي المــدارس؛ 
لحــل المشــكلات التــي تســاهم فــي التســرب مــن المدرســة، وإيجــاد الدعــم للأطفال 

وأســرهم كإجــراءات وقائيــة.
- ــل 	 ــكال عم ــوأ أش ــتئصال أس ــر واس ــان حظ ــة لضم ــة وفعال ــر فوري ــاذ تدابي اتخ

الأطفــال علــى ســبيل الاســتعجال. وتوفيــر ســبل إعــادة تأهيــل الأطفــال وإدماجهم 
فــي المجتمــع بعــد تخليصهــم مــن أســوأ أشــكال تشــغيل الأطفــال، بوســائل منهــا 
كفالــة إمكانيــة حصولهــم علــى التعليــم الأساســي، وأن يكــون التدريــب المهنــي 
ــى  ــوي عل ــن أن ينط ــل يمك ــأي عم ــال ب ــام الأطف ــر قي ــن. وحظ ــا أمك ــا كلم مجان
مخاطــر أو يحــول دون تعليمهــم أو يكــون مضــراً لصحتهــم أو نموهــم البدنــي أو 

ــي أو الروحــي أو الأخلاقــي أو الاجتماعــي.  العقل
- ــة 	 ــادي بتعبئ ــتغلال الاقتص ــكال الاس ــع أش ــن جمي ــال م ــة للأطف ــر الحماي توفي

ــن  ــي، وتحس ــد الدول ــى الصعي ــاون عل ــي، والتع ــد الوطن ــى الصعي ــراكات عل ش
ظــروف الأطفــال، بالقيــام بجملــة أمــور منهــا تزويــد الأطفــال  العاملــن بالتعليــم 
ــي كل  ــم ف ــام التعلي ــي نظ ــم ف ــي وإدماجه ــب المهن ــي وبالتدري ــي المجان الأساس
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ــة  ــات اجتماعي ــاد سياس ــم لاعتم ــديم الدع ــى تق ــجيع عل ــة، والتش ــرق الممكن الط
ــه  ــاء بوج ــر، والنس ــد الأس ــر وتزوي ــى الفق ــاء عل ــى القض ــدف إل ــة ته واقتصادي

ــل.  ــرى لإدرار الدخ ــل وأخ ــرص عم ــاص، بف خ
- لابــد مــن إدخــال تعديــات علــى قوانــن العمــل لتقــديم الحمايــة لفئــات الأطفــال 	

العاملــن كافــة، وتغطيــة الفئــات التــي أقصيــت مــن الحمايــة.
- لابــد مــن منــع التجــاوزات فيمــا يتعلــق بالحــد الأدنــى لســن العمــل، وعلــى هــذا 	

الأســاس يمنــع عمــل الأطفــال أقــل مــن 12 ســنة فــي أعمــال موسميــة، ويصبــح 
عملهــم غيــر قانونــى.

المكون الثاني: وفيه يتم التركيز على الأسباب الجذرية:
- يجــب أن يركــز المكــون الثانــى مــن السياســة علــى مواجهة الأســباب التي تســاهم 	

فــي عمالــة الأطفــال،  وبشــكل أساســى المســببات الاقتصاديــة والتعليميــة. ولابــد 
ــال  ــة للأطف ــاه والحماي ــات الرف ــم وخدم ــة والدع ــراءات الوقائي ــديم الإج ــن تق م
وأســرهم، وعلــى التعليــم أن يســتجيب لتنميــة قــدرات كل طفــل وحاجتــه، وينبغــي 

دعــم الأســر الفقيــرة ماليــا ولا يســمح بــأى مصاريــف خفيــة.
- تعزيــز جمــع البيانــات المتعلقــة بعمل الأطفــال وتحليلهــا وإدراج الإجــراءات المتعلقة 	

بتشــغيل الأطفــال فــي صلــب الجهــود الوطنيــة للحــد مــن الفقــر وتحقيــق التنميــة، 
ولا ســيما فــي السياســات والبرامــج الخاصــة بمجــالات الصحــة والتعليــم والعمالة 

ــة الاجتماعية. والحماي

السياسات الوقائية 
· إنشــاء نظــام متكامــل لجمــع المعلومــات المتعلقــة بالأطفــال مــن خــال التشــجيع 	

علــى إجــراء الدراســات الميدانيــة والبحــوث المتعمقــة الخاصــة بأوضــاع الأطفــال 
العاملــن، مــع الاعتمــاد علــى البيانــات والمؤشــرات الإحصائيــة الدقيقــة للتعــرف 
علــى الأســباب التــي أدت إلــى هــذه الأوضــاع، وتأثيرهــا علــى تكويــن الطفــل بدنيــا 

ونفســياً، وتأثيرهــا علــى منظومــة المجتمــع ككل، وعلــى أمنــه الاجتماعــي.
· إنشــاء قاعــدة بيانــات دقيقــة، مــع الاســتمرار فــي تحديثهــا للتعــرف علــى نســبة 	

الأطفــال مــن التعــداد الســكاني الكلــي، ونســبة الأطفــال الذيــن تجبرهــم ظروفهــم 
ــة هــذه الظــروف، ومــدى حدتهــا، وأهــم العوامــل  ــى العمــل، ونوعي المعيشــية عل
ــك لإتاحــة  ــا؛ وذل ــة لمعالجته ــا، وأهــم البرامــج والمشــروعات الهادف المســببة له

ــرار. ــاع الق ــل المهتمــن والمشــرعين وصن ــا مــن قب الاســتفادة منه
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· التعــرف علــى عــدد ونســبة الأطفــال دون الســن الأدنــى للتوظيــف المنخرطــن فــي 	
عمــل الأطفــال؛ وفقــا لتعريــف اتفاقيــة عــام 1973 المتعلقــة بالحــد الأدنــى لســن 
الالتحــاق بالعمــل )الاتفاقيــة رقــم 138( واتفاقيــة أســوأ أشــكال عمــل الطفــل لعــام 
ــف  ــع تصني ــة، م ــل الدولي ــة العم ــن لمنظم ــم 182( التابعت ــة رق 1999 )الاتفاقي

البيانــات حســب نــوع الوظيفــة؛ 
· ــكل 	 ــال، وبش ــة الأطف ــي عمال ــاهم ف ــي تس ــباب الت ــة الأس ــى مواجه ــز عل التركي

أساســى المســببات الاقتصاديــة والتعليميــة. ولابــد مــن تقــديم الإجــراءات الوقائيــة 
والدعــم وخدمــات الرفــاه والحمايــة للأطفــال وأســرهم، وعلــى التعليــم أن يســتجيب 
لتنميــة قــدرات كل طفــل وحاجتــه. ويجــب دعــم الأســر الفقيــرة ماليــا ولا يســمح 

بــاى مصاريــف خفيــة؛
· ــورش، 	 ــاب ال ــع أصح ــل؛ م ــل، للتعام ــى العم ــش عل ــد للتفتي ــام جدي ــال نظ إدخ

والأطفــال وأســرهم؛ لخلــق وعــى عــن أخطــار المهــن غيــر الآمنــة وظــروف العمــل 
ولتقــديم النصــح لأصحــاب الــورش عــن الوســائل غيــر المكلفــة لتحســن مواقــع 
ــة  ــة الصحي ــك الرعاي ــي ذل ــا ف ــاملة بم ــات الش ــم الخدم ــن تنظي ــد م ــل. ولاب العم

ــر ســناً؛ ــال الأكب ــى للأطف ــب المهن ــم والتدري والتعلي
· العمــل علــى منــع دخــول أطفــال جــدد إلــى ســوق العمــل مــن خــال أنشــطة الدعوة 	

بــن الأســر، وتفعيــل العمــل الاجتماعــي الملائــم فــي المــدارس؛ لحــل المشــكلات 
ــرهم  ــال وأس ــم للأطف ــاد الدع ــة، وإيج ــن المدرس ــرب م ــي التس ــاهم ف ــي تس الت

كإجــراءات وقائيــة؛
· ــة كسياســة 	 ــة الثانوي ــى اســتكمالهم المرحل ــال فــي المدرســة حت  اســتمرار الأطف

ــة. وقائي
تتطلب هذه السياسة 42: 

ــل الدعــم المالــي المشــروط والكوبونــات المدرســية  ــة مث ــر الحوافــز المالي توفي 	•
وقــروض ومنــح وحســابات التعلــم الفرديــة ومســتلزمات الدراســة والمواصــات 
ــى  ــب عل ــتوى الطل ــع مس ــدف رف ــك به ــة؛ وذل ــى المدرس ــة إل ــة المجاني العام
ــة  ــل ورعاي ــل العم ــل مث ــس المقاب ــب المناف ــة الطل ــة ومواجه ــة الثانوي الدراس

ــال. الأطف
ــة بــن  ــة الصل ــل تقوي اتخــاذ الخطــوات اللازمــة لتحســن جــودة المــدارس مث 	•
المدرســة ومجــالات العمــل، وتطويــر تدريــب المعلمــن، وزيــادة حجــم خبراتهــم 
ــن لأداء  ــي كراصدي ــع المدن ــراك المجتم ــن وإش ــاب المعلم ــبة غي ــض نس وخف
المعلــم والطالــب وإطــاق برامــج المســاعدة الدراســية الخاصــة بــن الزمــاء، 
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عــاوة علــى ذلــك إدخــال برامــج مبتكــرة مثــل التعليــم غيــر الرسمــي، وكذلــك 
القضــاء علــى ظاهــرة إعادة الســنة الدراســية وتحســن جــودة البنية الأساســية، 

فضــاً عــن توفيــر الأمــن فــي المــدارس وتســهيل إمكانيــة الوصــول إليهــا.
دمــج الطــرق فــي شــكل برامــج علــى أن تســتعين بواحــد أو أكثــر مــن العناصــر  	•

المذكــورة أعــاه.
ــم  ــج التعلي ــة وبرام ــو الأمي ــول مح ــل فص ــة مث ــة الثاني ــج الفرص ــر برام •	 توفي
ــدارس  ــارج الم ــن خ ــباب م ــزود الش ــي ت ــف الت ــى الوظائ ــامل/التدريب عل الش
بفرصــة اســتكمال المرحلــة الثانويــة والالتحــاق بالتعليــم مــا بعــد الثانــوي أو 

ــل. ــوق العم بس
ويتطلب ذلك الآتى 43: 

11 تعديــل تدريــب المعلمــن وتعيــن العاملــن وبيئة المدرســة؛ بهــدف زيادة مســتوى (
ارتبــاط الطالب بالمدرســة.

22 ــن ( ــة الذي ــى الطلب ــرص الدراســة بالنســبة إل ــارات وف ــن خي ــات ع ــر المعلوم توفي
توقفــوا عــن الدراســة )علــى أن يكــون ذلــك مــن خــال المنظمــات غيــر الحكوميــة 
مثــاً(، أو المنخرطــن فــي ســلوكيات، أو يواجهــون معوقــات يجــوز أن تــؤدي بهــم 

إلــى تــرك الدراســة فــي وقــت مبكــر.
33 توفير الحوافز المالية للفقراء من الشباب وأسرهم.(
44 توفيــر المنهــج الدراســي ذي الصلــة المرتبــط ارتباطــا وثيقــا بواقــع أماكــن العمــل؛ (

وذلــك بالجمــع بــن المنهــج الأكاديمــي والمهنــي، عــاوة علــى تدريــس المهــارات 
الحياتية.

55 إشراك الأسر والمجتمعات في متابعة أداء الطلبة والمعلمين.(
66 ــة ( ــر الرسمي ــرة وغي ــة المبتك ــس الحديث ــاليب التدري ــى أس ــن عل ــب المعلم تدري

وبرامجهــا.
77 ــي ســن ( ــنْ تســرَّب ف ــي تســعى نحــو إعــادة مَ ــة الت طــرح برامــج الفرصــة الثاني

ــد. ــى المدرســة مــن جدي ــرة إل مبك

السياسات العلاجية والتأهيلية 
· ــل 	 ــكال عم ــوأ أش ــتئصال أس ــر واس ــان حظ ــة لضم ــة وفعال ــر فوري ــاذ تدابي اتخ

الأطفــال علــى ســبيل الاســتعجال، وتوفيــر ســبل إعــادة تأهيــل الأطفــال وإدماجهم 
فــي المجتمــع بعــد تخليصهــم مــن أردأ أشــكال تشــغيل الأطفــال، بوســائل منهــا 
ــي  ــب المهن ــون التدري ــي وأن يك ــم الأساس ــى التعلي ــم عل ــة حصوله ــة إمكاني كفال
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مجانــا كلمــا أمكــن ذلــك. 
· حظــر قيــام الأطفــال  بــأي عمــل يمكــن أن ينطــوي علــى مخاطــر، أو يحــول دون 	

ــي أو الروحــي أو  تعليمهــم، أو يكــون مضــرا لصحتهــم أو نموهــم البدنــي أو العقل
ــي أو الاجتماعــي.  الأخلاق

· ــة 	 ــادي بتعبئ ــتغلال الاقتص ــكال الاس ــع أش ــن جمي ــال م ــة للأطف ــر الحماي توفي
ــن  ــي، وتحس ــد الدول ــى الصعي ــاون عل ــي، والتع ــد الوطن ــى الصعي ــراكات عل ش
ظــروف الأطفــال، بالقيــام بجملــة أمــور منهــا تزويــد الأطفــال العاملــن بالتعليــم 
الأساســي المجانــي وبالتدريــب المهنــي وإدماجهــم في نظــام التعليم فــي كل الطرق 
الممكنــة، والتشــجيع علــى تقــديم الدعــم لاعتمــاد سياســات اجتماعيــة واقتصاديــة 
تهــدف إلــى القضــاء علــى الفقــر وتزويــد الأســر، والنســاء بوجــه خــاص، بفــرص 

عمــل وأخــرى لإدرار الدخــل. 
· ــن 	 ــال العامل ــات الأطف ــة لفئ ــديم الحماي ــل لتق ــى قوانــن العم إدخــال تعديــات عل

كافــة، وتغطيــة الفئــات التــي أقصيــت مــن الحمايــة، ومنــع التجــاوزات فيمــا يتعلــق 
بالحــد الأدنــى لســن العمــل، وعلــى هــذا الأســاس يمنــع عمــل الأطفــال أقــل مــن 12 

ســنة فــي أعمــال موسميــة وتصبــح غيــر مشــروعة.
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ــى  ــي ســعت إل ــة الت ــود التنمي ــاج جه ــدم الرضــا بنت ــرا لتنامــى الشــعور بع نظ
كفالــة الإحتياجــات الأساســية للإنســان، ظهــر إتجــاه علــى المســتوى الدولــى  يدعــو 
إلــى ارتــكاز جهــود التنميــة – بمــا فــى ذلــك شــئون الطفولــة – علــى أســس ومعاييــر 
ــذا  ــات الأخــذ به ــرؤى والآراء حــول مقتضي ــت ال ــوق الإنســان . ومــع ذلــك اختلف حق
التوجــه. رأى البعــض أن حقــوق الطفــل هــى مجــرد مجموعــة مــن القيــم التــى تؤخد فى 
الاعتبــار عنــد رســم السياســات المعنيــة بالطفولــة. وأدى هــذا الــرأى فــى واقــع الأمــر 
إلــى الإبقــاء علــى السياســات القائمــة علــى اعتبــار إنهــا لا تتعــارض مــع قيــم حقــوق 
ــرة  ــة مغاي ــل رؤي ــل تمث ــوق الطف ــة حق ــه أن إتفاقي ــذا التوج ــدرك ه ــم ي ــان. ول الانس

لفلســفة الاحتياجــات الأساســية ونتــاج تطبيقهــا. 
وقــد ســعت بعــض الجهــود الدوليــة إلــى توجيــه الــدول الأعضــاء إلى نهــج تطبيق 
أحــكام الاتفاقيــة لكفالــة حقــوق الطفــل. وســاد اعتقــاد علــى المســتوى الدولــي بــأن 
كفالــة الحقــوق المتضمنــة فــي الاتفاقيــة يُعنــى فــي المقــاوم الأول بإصــدار تشــريعات 
ــذا  ــن ه ــاب ع ــد غ ــة 1. وق ــة الدولي ــتها الاتفاقي ــي أرس ــادئ الت ــن المب ــة تتضم وطني
التوجــه أن الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل جــاءت بفلســفة ورؤيــة ومبــادئ مســتحدثة 
ومغايــرة لمــا كان متبعــا فــي ظــل تطبيــق نهــج الاحتياجــات الأساســية، وأن إصــدار 
تشــريع وطنــي متضمــن أحــكام الاتفاقيــة يمثــل وفــاء بالتــزام قانونــي، أي إنــه يمثــل 
ــن  ــة مضام ــا بكفال ــاء واقعي ــه – وف ــد ذات ــي ح ــل – ف ــكلي، ولا يمث ــزام ش ــاء بالت وف

الحقــوق.
وقــد أظهــرت الخبــرة الفعليــة، أنــه - فــي كثيــر مــن الأحيــان- لــم يتجــاوز هــذا 
الوفــاء التشــريعي المرحلــة الشــكلية، ولــم يمتــد إلــى صياغة سياســات مغايــرة تتجاوز 
قصــور السياســات القائمــة، وبالفعــل رصــدت اللجنــة الدوليــة لحقــوق الطفــل ظهــور 
فجــوة بــن القوانــن التــي اســتحدثت وبــن السياســات والممارســات التــي ظلــت قائمة 

دون تغييــر فــي العديــد مــن الــدول 2.
وبمناســبة مناقشــة اللجنــة الدوليــة لحقــوق الطفــل تقاريــر بعــض الــدول العربية، 
أبــدت اللجنــة ملاحظــة مفادهــا أن تطبيــق حقــوق الطفــل شــابه “الافتقــار إلــى نظــرة 
ــتراتيجية  ــى إس ــار إل ــى الافتق ــذي أدى إل ــر ال ــل.. الأم ــوق الطف ــاملة لحق ــدة وش موح

ومناهــج مشــتركة تحقــق الاتســاق والتكامــل بــن جهــود المؤسســات” 3.
ــف  ــد لمختل ــره ممت ــدول، وأث ــن ال ــد م ــي العدي ــا ف ــازال قائم ــع م ــذا الوض ه
مجــالات كفالــة حقــوق الطفــل، وبالأخــص مجــال حمايــة الطفولــة. وهــذا الأمــر يدعــو 
إلــى التعــرف علــى دلالات النهــج الحقوقــي ومتطلبــات تطبيقــه فــي السياســات المعنيــة 

بشــئون الطفولــة.
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uu:دلالات النهج الحقوقي في مجال الطفولة
ــر  ــة توفي ــن مرحل ــا م ــولًا كيفي ــة تح ــال الطفول ــي مج ــي ف ــج الحقوق ــي النه ــل تبن يمث
احتياجــات أساســية للأطفــال، إلــى تبنــي معاييــر معتــرف بهــا دوليــا للحقــوق كافــة، 
ــوق  ــرام الحق ــة باحت ــزام الدول ــرد الت ــى مج ــوراً عل ــس مقص ــول لي ــذا التح ــر أن ه غي
ــوق  ــة خاصــة لحق ــزام برؤي ــوي يقتضــي الالت ــل هــو تحــول حي ــا، ب ــان كفالته وضم
معياريــة متســقة ومتكاملــة، وتعتــرف الاتفاقيــة الدوليــة بالأطفــال بوصفهم مســتحقين 

ــة. ــات محــددة فــي الاتفاقي وحائزيــن حقوقــا إنســانية حســب مواصف
وفي كفالة مضامين الحقوق تُراعى الاعتبارات التالية:

أوردت الاتفاقيــة مبــادئ عامــة يتعــن مراعاتهــا فــي صياغة وتنفيذ السياســات  	- 1	
والبرامــج المعنيــة بكفالــة حقــوق الطفــل وهــي: عــدم التمييــز )مــادة 2(، إيــاء 
الاعتبــار الأول لمصــالح الطفــل الفضلــى )مــادة 3(، ضمــان بقــاء الطفــل ونمائــه 
)مــادة 6( وحــق الطفــل فــي المشــاركة وإبــداء الــرأي والاســتماع إليــه فــي جميع 

مــا يمــس مصالحــه )مــادة 12(.
حقــوق الطفــل فــي المجــالات كافــة معرفــة وموصوفــة مــن خــال معاييــر دولية  	- 2	
ــل.. وتــرد  ــوق الطف ــر انتهــاكاً لحق ــل عــدم مراعــاة المعايي ــق عليهــا، ويمث متف
هــذه المعاييــر فــي اتفاقيــة حقــوق الطفــل وفــي المواثيــق الدوليــة الأخــرى ذات 
ــة مثــل معاهــدات اليونســكو ومنظمــة العمــل الدوليــة ومنظمــة الصحــة  الصل

العالميــة.
ــاملًا؛  ــا وش ــا كلي ــل نهج ــوق الطف ــة حق ــي كفال ــة ف ــة الدولي ــى الاتفاقي وتتبن 	- 3	
فحقــوق الطفــل بطبيعتهــا مترابطــة ومتكاملــة، يدعــم بعضهــا البعــض الآخــر، 
وتســهم كل الحقــوق فــي تحقيــق هــدف نهائــي مشــترك ينشــد تحقيــق “تنميــة 

ــة(.  ــة الاتفاقي ــل” )ديباج ــكل طف ــة ل ــة ومتناغم كامل
ويقتضى تحقيق هده الرؤية القيام بعملية فنية “ لبرمجة مضامين حقوق الطفل”.

uu4 برمجة حقوق الطفل
ثــار تســاؤل بــن منظمــات الأمم المتحــدة حــول كيفية ترجمــة النصــوص المعيارية ••

إلــى إجــراءات ملموســة تحقــق كفالتها .
- وقــد عقــدت منظمــة الصحــة العالميــة اجتماعــا فــي عــام 2000 ضــم وكالات 	

هيئــة الأمم المتحــدة، وحضــره مســاعد المفوض الســامي للأمم المتحدة لشــئون 
حقــوق الإنســان، لمناقشــة التحديــات الفنيــة التــي واجهــت المنظمــات الدوليــة 
ــة، وقــد أكــد مســاعد  ــة والثقافي ــوق الاقتصاديــة والاجتماعي ــق الحق فــي تطبي
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المفــوض الســامي لــأمم المتحــدة خــال الاجتمــاع علــى أهميــة وضــرورة أن 
ــر  ــزام بالمعايي ــن، والالت ــن” وعملي ــة  “محددي ــات الدولي ــو المنظم ــون ممثل يك
الدوليــة، “وتفهــم طبيعــة الحقــوق وتقديــر أســلوب إتاحتهــا، مــع القــدرة علــى 

تحمــل تكلفتهــا وضمــان جودتهــا”5.
- والملاحــظ أن هــذه الأمــور مازالــت تمثــل إشــكالية فــي رســم السياســات. وهــو 	

ــدف  ــف؛ به ــة اليونيس ــا لمنظم ــة أعددناه ــي وثيق ــتنا ف ــل دراس ــر كان مح أم
ــل تجســيداً ملموســا ومحــدداً يســاعد  ــوق الطف ــر لتجســيد حق ــم معايي تصمي
ــة،  ــة الدولي ــد نصــوص الاتفاقي ــى صياغــة سياســات تترجــم بدقــة وتحدي عل

ونوجــز فيمــا يلــي بيــان المعاييــر المقترحــة 6.

معايير لتجسيد حقوق الطفل
يتعــن مراعــاة المعاييــر التاليــة فــي مراحــل برمجــة الحقــوق، وصياغتهــا فــي 
ــة للتنفيــذ، وفيمــا يتبــع ذلــك مــن مراحــل التنفيــذ والمتابعــة  سياســات وبرامــج قابل
وتقييــم الأداء. ونوجــز الاشــارة الــى تلــك المعاييــر فيمــا يلــى: )يرجــع فــى التفصيــل 

الــى مــن البــاب الاول فــى الدليــل(.
The Substantive Content أ – ضمان كفالة المحتوى الجوهري للحقوق

تتصــف الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة بمواصفات ومعاييــر دولية 
لا يُكفــل “الحــق” بــدون مراعاتهــا. وقــد نبهــت اللجنــة الدوليــة لحقــوق الطفل إلــى أن هذه 
ــر فــي هــذا الصــدد بمبــدأ تكامــل  المواصفــات والمعاييــر تمثــل معاييــر لتوجــه، ونُذكِّ

المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة 7 .
ب –  الإتاحة 

ــل  ــكل طف ــة ل ــي الاتفاقي ــة ف ــوق المتضمن ــة الحق ــة وإتاح ــة بكفال ــزم الدول تلت
بغيــر تمييــز مــن أي نــوع )مــادة 2(. وهــو مطلــب أساســي لا يتحقــق لبعــض الأطفــال 
ــة  ــة بكفال ــى تدخــل الدول ــذي يدعــو إل ــر ال ــة؛ الأم المحرومــن بســبب عوامــل مختلف

ــن. ــة للمحروم ــة اجتماعي حماي
ج – الاستجابة لمصالح الأطفال  

وينبغــي أن يراعــي فــي صياغــة مضمــون الحــق الاســتجابة لمصالح الأطفــال بين 
الفئــات الاجتماعيــة المختلفــة، وأوضحــت الدراســات المقارنــة أن حرمان بعــض الأطفال  

الفقــراء يعــود إلــى تحيــز السياســات وعــدم مراعــاة مصالح هــذه الفئــات 8.
د – القدرة على تحمل التكلفة

مــن المســلم بــه أن الأعبــاء الماليــة قــد تمثــل عقبــة تحــول دون حصــول الفقــراء 
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علــى حقوقهــم الأساســية؛ الأمــر الــذي يدعــو إلــى التدخــل بتدابيــر حمائيــة.
uuالاتساق والتكامل بين الحقوق

ولا يتحقــق النهــج الحقوقــي بتطبيــق حقــوق منفــردة أو منفصلــة فحقــوق الطفــل– بحكم 
طبيعتهــا – مترابطــة ومتشــابكة، يعــزز كل منهــا الآخــر ويدعمــه مــن خــال عمليــة 
ــل إطــاراً فكريــا  ــاع النهــج الحقوقــي يمث ــه إلــى أن اتب برمجــة الحقــوق. ويجــدر التنبي

ومنهجيــا لكفالــة ســائر حقــوق الطفــل، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي الحمايــة.
وقــد أظهــرت دراســتنا أن الــدول العربيــة لــم تتــنَ النهــج الحقوقــي فــي ســعيها إلــى 
تطبيــق الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل، كمــا أنها لــم تراعــى معايير تجســيد نصوص 
هــذه الاتفاقيــة. ونشــير فيمــا يلــي إلــى بعــض الإشــكاليات التــي اعتــرت ســعى الــدول 

العربيــة إلــى تطبيــق أحــكام الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل:
اتباع النهج التشريعي في تطبيق حقوق الطفل 	- 1	

ــي  ــا ف ــة نهجــا تشــريعياً بحت ــدول العربي ــة انتهجــت ال اتباعــا للإرشــادات الدولي
تطبيــق أحــكام الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل. فاتجهــت بعــض الــدول إلــي إصدار 
قانــون خــاص للطفولــة مــن بينهــا تونــس ومصــر، فــي حــن اتجهــت دول أخــرى 
إلــى تعديــل التشــريعات القائمــة بتضمينهــا مبــادئ الاتفاقيــة الدوليــة مثل ســوريا. 
ــى أن الإصــاح التشــريعي - فــي  ــل إل ــوق الطف ــة لحق ــة الدولي وقــد أشــارت اللجن
ــة؛ الأمــر الــذي أدى إلــى  ــان -  لــم يترجــم إلــي سياســات مقابل ــر مــن الأحي كثي
حــدوث فجــوة بــن التشــريعات المســتحدثة والسياســات التــي لــم تواكــب التعديــل 
التشــريعي. ولاحظــت اللجنــة الدوليــة أن الســودان أصــدرت قانــون الطفــل إلا أن 
النصــوص القانونيــة لــم تترجــم إلــى سياســات قابلــة للتنفيذ، ولــم تتمكــن الأجهزة 

الحكوميــة مــن تطبيــق أحــكام القانــون.
هــذا وقــد أقامــت دول عديــدة مجالــس عليــا للطفولــة أو للأســرة، مــن بينهــا تونــس 

والمغــرب وســوريا ومصــر؛ بهــدف رســم السياســات ومتابعــة تطبيقهــا.
2 - عوامل تؤثر سلباً في مضمون بعض تشريعات الطفولة

بدايــة يجــدر التنبيــه إلــى أنــه مــع التســليم بحــق كل دولــة فــي مراعــاة خصوصيــة 
ــه، إلا أنــه يتعــن كذلــك إدراك أن بعــض العوامــل الســائدة فــي  المجتمــع وثقافت
المجتمــع قــد تكــون ســلبية أو تحــدث آثــاراً ســلبية فــي تنشــئة الطفــل ونمائــه، ومــن 

ثــم تمثــل انتهــاكاً لحقوقــه الأساســية: 
· ــن 	 ــال م ــن الأطف ــات م ــى فئ ــي تقص ــوص الت ــك النص ــة، تل ــرز الأمثل ــن أب م

التمتــع ببعــض الحقــوق مثــل النصــوص التــي تتضمنهــا قوانــن العمــل فــي 
بعــض الــدول العربيــة، والتــي تقضــى بإقصــاء فئــات مــن الأطفــال العاملــن 
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ــي  ــل ف ــريعات العم ــه تش ــاء تضمنت ــذا الإقص ــل. ه ــون العم ــة قان ــن حماي م
مصــر وســوريا وغيرهمــا مــن الــدول العربيــة، وتمثــل هــذه النصــوص  تمييــزاً 

ــال. ــوق الأطف وانتهــاكاً لحق
· ومــن صــور التمييــز الأخــرى عــدم مراعــاة مصــالح بعــض فئــات مــن الأطفــال 	

ــات  ــن الخدم ــا م ــة أو غيره ــات للتقوي ــور مجموع ــوم لحض ــرض رس ــل ف مث
ــن. ــر القادري ــدرة غي ــاة ظــروف ومق ــة دون مراع التعليمي

· وقــد تمثــل بعــض العــادات والتقاليــد الاجتماعيــة انتهــاكاً لحقــوق الطفــل، وقــد 	
يعتــرف التشــريع بهــده العــادات أو يعجــز عــن مواجهتهــا:  

- ــكاب 	 ــى أن ارت ــات فــي الأردن عل ــون العقوب ــال، ينــص قان ــى ســبيل المث عل
جرائــم العنــف ضــد الفتيــات بدافــع الحمايــة عــن الشــرف يعــد ظرفــا مخففــا 

للجريمــة.
-  وفــي ســوريا، لا يعاقــب قانــون العقوبــات علــى العنــف الأســرى، فــي حــن 	

ــس  ــا رفــض مجل ــب البســيط، كم ــرب بالتأدي ــل المغ تســمح دول أخــرى مث
الشــعب فــي مصــر التحــريم المطلــق لضــرب الأطفــال وأبــاح التأديــب البســيط

- ــادة 	 ــل هــذه الع ــاث، وتمث ــان الإن  وتنتشــر فــي مصــر والســودان عــادة خت
ــات.  ــاكاً لســامة وصحــة الفتي انته

 3- الاتساق والتكامل بين السياسات
يقتضــي اتبــاع النهــج الحقوقــي مراعــاة الارتبــاط والتكامــل بــن حقــوق الطفــل، 
ومــن ثــم يتعــن مراعــاة الاتســاق والتكامــل بــن التشــريعات والسياســات المعنية 
ــب الحيــوي، الأســلوب المتبــع  بشــئون الطفولــة، ويحــول  دون تحقيــق هــذا المطل
ــم صياغــة  ــث تت ــة؛ حي ــدول العربي ــد مــن ال ــي العدي فــي صياغــة السياســات ف
السياســات علــى أســاس قطاعــي، وتســتقل كل وزارة- وأحيانــا الإدارة الحكومية- 

بصياغــة برامجهــا بمعــزل عــن الــوزارات أو الإدارات الأخــرى. 
وتظهــر الخبــرات المقارنــة أن هــذا النهــج ينتــج مخرجــات متشــرذمة تعجــز عــن 
تحقيــق التكامــل بــن الحقــوق وأهدافهــا، هــذا القصور في رســم السياســات يســهم 
فــي حرمــان فئــات مــن الأطفــال مــن الحصــول علــى حقوقهــم؛ الأمــر الذي يتســبب 
- فــي كثيــر مــن الأحيــان- فــي تعــرض الأطفــال للضــرر والإســاءة والاســتغلال. 
يرتــب هــذا القصــور فــي صياغــة التشــريعات ورســم السياســات آثــاراً ســلبية 
ــي  ــكلات الت ــاج المش ــة ع ــم محاول ــة؛ إذ تت ــة الطفول ــال حماي ــي مج ــة ف خاص
يتعــرض لهــا الأطفــال دون التصــدى لمواجهــة وعــاج جــذور المشــكلات والعوامل 
التــي تســهم فــي حدوثهــا. ويســفر النهــج المتبــع فــي معظــم الــدول العربيــة عــن 
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إعــداد برامــج لتدخــات جزئيــة وغيــر متكاملــة لمواجهــة الظواهــر التــي يتعــرض 
ــون  ــي يتعرض ــلبية الت ــار الس ــف الآث ــرد تخفي ــا؛ لمج ــد حدوثه ــال بع ــا الأطف له
لهــا. ولا تتضمــن برامــج الحمايــة فــي هــذه الــدول تدابيــر للوقايــة بحيــث تعــالج 
ــدرء الأضــرار والإســاءات  ــال؛ ل ــي تواجــه بعــض الأطف المشــكلات والعوامــل الت

قبــل حدوثهــا. 
ــة  ــات حماي ــة لسياس ــة والتنمي ــي للطفول ــس العرب ــة المجل ــت دراس ــد أفصح وق
الطفولــة فــي تســع دول عربيــة عــن حاجــة ملحــة تدعــو إلــى صياغــة نظــام عــام 

متكامــل يكفــل الحمايــة الشــاملة والرفــاه للطفــل العربــي.

uu:اتباع النهج الحقوقي في مجال حماية الطفولة
أعــدت منظمــة اليونيســف فــي عــام 1996 إســتراتيجية لحمايــة الأطفــال، ونبهــت 
ــي تعرضهــم  ــال مــن كل الظــروف الت ــة الأطف ــة تنشــد حماي ــة الدولي ــى أن الاتفاقي إل
ــق هــذا  ــم، وتحقي ــع فــي كل حقوقه ــه مــن التمت ــي الوقــت ذات ــم ف للمخاطــر، وتمكينه

الهــدف “يتطلــب جهــداً يتجــاوز مجــرد تقــديم الخدمــات”.
ــة  ــال الحماي ــي مج ــي ف ــج الحقوق ــاع النه ــى أن اتب ــتراتيجية إل ــارت الإس وأش
يقتضــي امتــداد Mainstream الحمايــة وتضمينهــا بــكل القطاعــات المعنيــة بالطفولــة. 
وعلــى ســبيل المثــال، يتعــن حمايــة الطفــل مــن العوامــل التــي تــؤدي إلــى حرمانــه 
مــن التمتــع بحقــه فــي التعليــم وحقــه فــي الرعايــة الصحيــة، وذلــك بالإضافــة إلــى 
حمايتــه مــن الإســاءة والضــرر والاســتغلال 9. وقــد تناولــت فصــول هــذا الدليــل شــرح 
وبيــان تدابيــر الحمايــة التــى يتعــن تضمينهــا فــى كافــة القطاعــات المعنيــة بكفالــة 

حقــوق الطفــل.
وقــد أكــدت إســتراتيجية تاليــة لمنظمــة اليونيســف )2008( علــى وجــوب مواجهــة 
أوجــه الإقصــاء الاجتماعــي كافــة التــي يتعــرض لهــا بعــض الأطفــال؛ وذلــك بتضمين 

تدابيــر للحمايــة فــي كل القطاعــات بمــا فــي ذلــك الصحــة والتعليــم 10.

uuإطار عام لنظام يكفل حماية شاملة للأطفال
ــة أو  ــر جزئي ــاذ تدابي ــق باتخ ــال لا تتحق ــة الأطف ــى أن حماي ــا إل ــبق أن نبهن س
بتقــديم خدمــات إضافيــة للحــد مــن أثــر الأضــرار التــي يتعــرض لهــا بعــض الأطفــال. 
فالحمايــة الفاعلــة تقتضــي التصــدي لجــذور المشــكلات التــي يتعــرض لهــا الأطفــال 
ســواء كانــت إســاءة أو ضــرراً أو حرمانــا. وتقتضــي صياغــة نظــام للحمايــة مراعــاة 
الشــمول والتكامــل والجمــع بــن الوقايــة والحمايــة للأطفــال كافــة مــن أوجــه الإســاءة 
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والضــرر والإســتغلال والحرمــان. وتتحقــق هــذه الرؤيــة بوضــع إســتراتيجية للحمايــة 
ترتكــز علــى النهــج الحقوقــي، وقــد بينــا فيمــا تقــدم عناصــر نظــام للحمايــة يرتكــز 
علــى النهــج الحقوقــي يكفــل حمايــة شــاملة للاطفــال ونقتصــر فيمــا يلــى على الاشــارة 

لعناصــر هــدا النظــام:

أولاً: الحماية العامة
يتعــن رســم سياســة تكفــل حمايــة شــاملة للأطفــال كافــة، وتتشــكل الحمايــة العامــة 

مــن العناصــر التاليــة:

1-  الحماية من أشكال التمييز كافة )مادة 2 من الاتفاقية( 
ــة أو  ــي أي تفرق ــل ف ــه “يتمث ــز بأن ــل التميي ــوق الطف ــة لحق ــة الدولي ــرف اللجن تُع
ــه:  ــه أو الأثــر المترتــب علي ــة.. يكــون الهــدف من ــود أو مفاضل إقصــاء أو أي قي
ــه” 11. ــه أو لحريات ــخص لحقوق ــة ش ــع أو ممارس ــراف أو التمت ــة الاعت ــاء أو إعاق إلغ

2 - الوقاية والحماية العامة من أشكال العنف والضرر  والإساءة
      والاستغلال كافة:

ــدول  ــزام ال ــى الت ــل عل ــوق الطف ــة لحق ــة الدولي ــص )المــادة 19( مــن الاتفاقي تن
الأعضــاء باتخــاذ جميــع التدابير التشــريعية والإداريــة والاجتماعيــة والتعليمية الملائمة 

لحمايــة الأطفــال مــن أشــكال العنــف والضــرر كافــة ...إلخ.
- وتبــرز الفقــرة الثانيــة مــن )المــادة 19 مــن الاتفاقيــة( وجــوب اتخــاذ تدابيــر وقائيــة 	

لمنــع حــدوث الأضــرار التــي يتعــرض لهــا الأطفــال، وتذكــر -علــى ســبيل المثــال- 
البرامــج الاجتماعيــة لتوفيــر الدعــم للطفــل وللذيــن يتعهدونــه برعايتهم.

- ويقتضــي تحقيــق هــذه الرؤيــة، تعــدد التخصصــات فيمــا يعــد مــن برامــج ومــا 	
يقــدم مــن خدمــات للوقايــة وللحمايــة.

ويجــدر التنويــه فــي هــذا الصــدد إلــى اتجــاه حديــث فــي الدراســات المقارنــة 
ــرر  ــه الض ــن أوج ــة م ــى الحماي ــط عل ــز فق ــي ترك ــة الت ــم الحماي ــور نظ ــد قص يؤك
والإســاءة والعنــف والاســتغلال، دون التصــدي بالوقايــة والحمايــة مــن أوجــه الحرمان 
ــدا  التــي يتعــرض لهــا الأطفــال، ويذكــر - علــى ســبيل المثــال- أن الحمايــة فــي فنلن
تكفــل فــي إطــار نظــام ينشــد تحقيــق رفــاه الطفــل12، أي إن الحمايــة تعــد جــزءاً مكونــا 

فــي نظــام ينشــد رفــاه الطفــل.
ويشــير هــذا الاتجــاه إلــى أهميــة الربــط والتكامــل بــن تدابيــر الحمايــة وخدمات 

الرفــاه، وهــو مــا يتفــق ونــص الفقــرة الثانيــة مــن )المــادة 19( مــن الاتفاقية. 
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3 - الحماية الاجتماعية 
أ - مــن حيــث المبــدأ تقــرن المــادة الثانيــة مــن الاتفاقيــة التــزام الدولــة بحمايــة ••

الطفــل مــن التمييــز، بالتزامهــا باحتــرام حقــوق الطفــل وضمــان كفالتهــا لــكل طفل 
دون تمييــز.

وتحقيقــا لهــذا الهــدف أوصــت اللجنــة الدوليــة لحقــوق الطفــل بــأن تتبــع الــدول 
ــن  ــم م ــان ولتمكينه ــن الحرم ــال م ــة الأطف ــة؛ لحماي ــطة وفاعل ــتراتيجية نش إس

ــم 13. ــع بحقوقه التمت
ب – كمــا تضمنــت الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل نصوصــا عديــدة تؤكــد علــى ••

التــزام الدولــة بدعــم حقــوق الطفــل، ومســاعدة أســرهم علــى الوفــاء بمســئولياتهم 
- ــديم المســاعدة 	 ــدول بتق ــزام ال ــى الت ــة عل  تنــص )المــادة 18/2( مــن الاتفاقي

ــل،  ــة الطف ــئوليات تربي ــاع بمس ــي الاضط ــاء ف ــن وللأوصي ــة للوالدي الملائم
ــه. ــر خدمــات رعايت وتطوي

-  وفــي مجــال إتاحــة وتشــجيع تعليــم الطفل، قضــت )المــادة 28 مــن الاتفاقية( 	
بالتــزام الدولــة بتقــديم المســاعدة الماليــة للطفــل والأســرة عنــد الحاجــة إليهــا 
ــر لتشــجيع الحضــور المنظــم فــي  ــى اتخــاذ تدابي ــرة ب(، كمــا نصــت عل )فق

المــدارس والتقليــل مــن معــدلات تــرك الدراســة )فقــرة هـــ(.
-  وفــي مجــال كفالــة مســتوى معيشــي ملائــم للطفــل، تنــص )المــادة 26 مــن 	

ــى الإعانــات  ــه فــي الضمــان الاجتماعــي والحصــول عل ــى حق ــة( عل الاتفاقي
عنــد الاقتضــاء. كمــا تنــص )المــادة 27( علــى اتخــاذ الدولــة تدابيــر ملائمــة 
ــاعدة  ــل مس ــن أج ــم؛ م ــي ملائ ــتوى معيش ــي مس ــل ف ــق الطف ــال ح لإعم

ــى إعمــال هــذا الحــق. الوالديــن عل
هــذه النصــوص وغيرهــا تؤكــد علــى أن الحمايــة الشــاملة للطفــل لا تكتمــل إلا 

بكفالــة مكــون الحمايــة الاجتماعية.
وقــد ســبق أن تنــاول أمارتيــا ســن Amartya Sen أهميــة الحمايــة الاجتماعيــة، ونبــه 
فــي دراســته إلــى بعــض الإشــكاليات التــي تعتريهــا. وينبــه “ســن” إلــى أن مــا توصي 
ــة  ــات الهش ــاج” الفئ ــى “إدم ــل عل ــوب العم ــن وج ــة م ــات الدولي ــض المؤسس ــه بع ب
والفقــراء داخــل إطــار النظــم الســائدة فــي المجتمــع، قــد يــؤدي – إذا مــا كانــت هــذه 
النظــم غيــر ملائمــة لهــذه الفئــات، أو لا تحقــق لهــم عائــداً أو لا تراعــي مصالحهــم – 
فــي هــذه الحــالات قــد يــؤدي الإدمــاج إلــى اســتمرار ودعــم إقصائهــم اجتماعيــا، فقــد 
يحرمــون مــن تعليــم مناســب أو مــن الحصــول علــى قــروض أو غيرهــا مــن الخدمــات. 
ويذكــر أمارتيــا ســن أن المســئولين عــن برامــج التنميــة لا يدركــون - فــي كثيــر مــن 



279

الأحيــان- أن بعــض الفئــات الاجتماعيــة تكــون فــي حاجــة للحمايــة والأمــان، أو مــا 
أسمــاه الحمايــة الآمنــة .

وقــد تصــدى مجلــس حقــوق الإنســان بهيئــة الأمم المتحــدة فــي دورتــه الحاديــة عشــرة 
ــروف  ــة ظ ــل وكفال ــرة الطف ــم أس ــأن دع ــي ش ــة ف ــات الدول ــام 2009 لالتزام ــي ع ف

معيشــية ملائمــة للطفــل، وقــد أرســى المبــادئ التاليــة 14:
§ ــة 	 نظــراً إلــى أن الأســرة هــي الجماعــة الأساســية فــي المجتمــع، وتمثــل البيئ

ــي  ــود- ف ــة الجه ــي تعبئ ــم؛ ينبغ ــم وحمايته ــال  ورفاهه ــو الأطف ــة لنم الطبيعي
المقــام الأول- لتمكــن الطفــل مــن البقــاء تحــت رعايــة والديــه أو العــودة إليهما، 
ــة  ــن الدول ــي أن تضم ــن، وينبغ ــارب آخري ــع أق ــاء م ــاء، البق ــد الاقتض أو عن

ــى جميــع أشــكال الدعــم للاضطــاع بمســئولياتها. حصــول الأســر عل

§ ــل 	 ــر الطف ــة لهج ــباب الجذري ــالج الأس ــات تع ــج سياس ــدول أن تنته ــى ال وعل
ــي  ــل ف ــق الطف ــان ح ــرته، وضم ــن أس ــل ع ــال الطف ــه أو انفص ــي عن أو التخل
ــان حصــول  ــم، وضم ــى الســكن الملائ ــاد والحصــول عل ــد المي التســجيل عن
الطفــل علــى الرعايــة الصحيــة الأساســية والتعليــم والرعايــة الاجتماعيــة، مــع 
تعزيــز تدابيــر مكافحــة الفقــر والتمييــز والتهميــش والوصــم والعنــف وإســاءة 

ــدرات. ــي المخ ــية وتعاط ــداءات الجنس ــال والاعت ــة الأطف معامل

§ ينبغــي أن تكــون هذه السياســات متســقة بهــدف تعزيز مقــدرة الآبــاء والأمهات 	
ــارات والأدوات  ــى اكتســاب المه ــم، ومســاعدة الأســر عل ــة أطفاله ــى رعاي عل

التــي تمكنهــا مــن توفيــر الحمايــة والرعايــة والنمــو لأطفالهــا.

§ ــر 	 ــي توف ــر الت ــاذ التدابي ــى اتخ ــدول عل ــان ال ــوق الإنس ــس حق ــجع مجل ويش
ــة: ــاملة، متضمن ــة الش الحماي

- خدمــات تعضيــد الأســرة، مثــل الــدورات التدريبيــة، وتعزيــز العلاقــات 	
ــر فــرص  ــال، ومهــارات حــل المنازعــات، وتوفي ــة بــن الآبــاء والأطف الإيجابي

ــل. ــدرة للدخ ــروعات الم ــل والمش العم

- الخدمــات الاجتماعيــة المســاعدة مثــل الرعايــة النهاريــة، وخدمــات الوســاطة 	
والتصــالح، وعــاج تعاطــي المخــدرات والخدمــات للمعاقــن.

- ــه 	 ــة للتوجي ــارات منزلي ــال زي ــن خ ــرة م ــدرات الأس ــم ق ــد دع ــر تنش تدابي
والإرشــاد، ومســاعدة الأســرة علــى الاندمــاج فــي المجتمــع المحلــي.
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ثانياً: نظام تدابير الحماية الخاصة للأطفال 
ــل  ــوق الطف ــة لحق ــة الدولي ــوازي مــع نظــام الحمايــة العامــة، تنــص الاتفاقي بالت
ــة مــن الضــرر  ــل مــن أوجــه معين ــة الطف ــر خاصــة لحماي ــة تدابي ــى وجــوب كفال عل

ــتغلال.. إلخ . ــاءة والاس والإس
- فقــد أفــردت الاتفاقيــة نصوصــا خاصــة لحمايــة الأطفــال مــن أوجــه الضــرر 	

والإســاءة والاســتغلال )مثــل المــواد 32 - 33 - 37 - 39 - 40(.
- كمــا توالــى هيئــة الأمم المتحــدة التصــدي لــكل مــا يســتجد أو يكتشــف مــن 	

أفعــال تعــرض الأطفــال  للإســاءة أو الضــرر، ومثالهــا البروتوكــول الاختياري 
ــراط  ــريم انخ ــاري لتح ــول الاختي ــال، والبروتوك ــي الأطف ــار ف ــة الاتج لمكافح

الأطفــال  فــي النزاعــات المســلحة.
- ــي 	 ــي تقض ــة الت ــن الاتفاقي ــادة 36( م ــص )الم ــة ن ــى أهمي ــه إل ــدر التنبي ويج

بحمايــة الأطفــال مــن ســائر أشــكال الاســتغلال الضــارة فــي أي جانــب مــن 
ــة  ــن حماي ــع ب ــوب الجم ــى وج ــير إل ــر يش ــو أم ــل”، وه ــاه الطف ــب “رف جوان
الأطفــال مــن الضــرر والإســاءة... إلخ، بالإضافــة إلــى حمايــة جوانــب رفــاه 

ــال. الأطف
- وتشــمل تدابيــر الحمايــة التأهيــل البدني والنفســي وإعــادة الإدمــاج الاجتماعي 	

للطفــل الــذي يقــع ضحيــة لأي شــكل مــن أشــكال الإســاءة أو الضــرر.. إلخ 
)مــادة 39 مــن الاتفاقيــة(.

- وتوصــي اللجنــة الدوليــة لحقــوق الطفــل بإقامــة خدمــات مهنيــة متخصصــة 	
للأطفــال الضحايــا مثــل التوجيــه والعــاج النفســي والاجتماعــي والصحــي.

- كمــا توصــي اللجنــة الدوليــة بإقامــة خدمــات علــى مســتوى المجتمــع المحلــي 	
لمواجهــة المشــكلات الاجتماعيــة التــي قــد تُعــرض الأطفــال للضــرر أو 
ــه. ــل أو يســيء إلي ــب كل مــا يضــم الطف ــى وجــوب تجن ــت إل الإســاءة، ونبه

ثالثاً: آليات كفالة الحماية للأطفال
· تلتــزم الدولــة باتخــاذ” كل التدابيــر التشــريعية والإداريــة وغيرهــا مــن التدابيــر 	

الملائمــة لإعمــال الحقــوق المعتــرف بهــا” )مــادة 4 مــن الاتفاقيــة(.
· ولــم تتضمــن الاتفاقيــة نموذجــا موحــداً لإجــراءات تفعيــل حقــوق الطفــل. وقــد 	

استرشــدت اللجنــة الدوليــة لحقــوق الطفــل بمــا اســتقر عليــه رأي اللجنــة الدولية 
لحقــوق الإنســان؛ إذ قــررت: عــادة يتــرك للــدول اختيــار أســلوب التطبيــق الذي 

ــباً.  تراه مناس
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· لــذا اختلفــت آليــات حمايــة الأطفــال وتعــددت نماذجهــا بــن الــدول، ونشــير 	
فيمــا يلــي إلــى أبــرز النمــاذج التــي حققــت نجاحــا فــي مجــال حمايــة الأطفــال:

1 - النموذج المحلي لحماية الطفل 15
عقــب صــدور قانــون الطفــل فــي بريطانيــا )1989( أنشــئت لجــان محليــة لمتابعــة 
تطبيــق القانــون ولضمــان تحقيــق الاتســاق والتكامــل بــن تدابيــر حمايــة ورعايــة 
الأطفــال، وروعــي فــي تشــكيل اللجــان تمثيــل الإدارات الحكوميــة المعنيــة، ومــن 

بينهــا إدارات الخدمــة الاجتماعيــة، والصحــة، والتعليــم، والشــرطة وغيرهــا.
وتتولــى هــذه اللجــان رصــد ومتابعــة حــالات الأطفــال الذيــن يتعرضــون للخطــر 

أو الإســاءة أو الضــرر.
وفــي حالــة تعــرض الطفــل لأحــد أوجــه الضــرر؛ تجتمــع اللجنــة المحليــة لوضــع 

خطــة متكاملــة لــدرء الخطــر وتوفيــر الحمايــة للطفــل والدعــم لأســرته.
ــل  ــا مث ــة المعروضــة تقتضــي تدخــاً قضائي ــة أن ظــروف الحال وقــد تــرى اللجن
تكــرار تســرب الطفــل مــن التعليــم وعــدم قــدرة أســرته علــى إصلاحــه، وفــي هــذه 
الحالــة قــد تصــدر المحكمــة المختصــة أمــراً قضائيــا بوضــع الطفــل تحــت رقابــة 

الإدارة التعليميــة لكــي تشــرف علــى تعليمــه.
2 - نموذج المجلس البلدي للحماية 16

ــا تشــكيل  ــل عــام 1990 متضمن ــي البرازي ــن ف ــال والمراهق ــون الأطف صــدر قان
مجالــس بلديــة لكفالــة حقــوق الأطفــال والمراهقــن. وتضــم هــذه المجالــس ممثلين 
لــإدارات المحليــة المعنيــة بالطفولــة، وعــدداً يتــم انتخابهــم مــن ممثلــي المجتمــع 
المدنــي. وتقــوم المجالــس المحليــة برســم سياســة محليــة لحمايــة الأطفــال  مــع 

تحقيــق التكامــل بــن الخدمــات المختلفــة، ومتابعــة أداء الأجهــزة المعنيــة.
 ،Guardianship Councils ــة ــس للوصاي ــة مجال ــس المحلي ــن المجال ــرع ع وتتف
وتختــص بالنظــر فــي حــالات الأطفــال الذيــن يتعرضــون للإهمــال أو الإســاءة أو 

الانحــراف.
ــال  ــوق الأطف ــت حق ــة إذا تعرض ــر للحماي ــاذ تدابي ــى اتخ ــادة 98( عل ــص )الم وتن
للانتهــاك: بفعــل أو امتنــاع الدولــة أو المجتمع، أو بســبب خطــأ أو إســاءة أو امتناع 

يرتكبــه الوالــدان أو الأوصيــاء.
3 - حماية الطفل في إطار نظام للرفاه 17

تركــز السياســة الاجتماعيــة فــي فنلنــدا علــى كفالــة الرفاه بــن فئــات المواطنين. 
ويقضــي قانــون الطفــل )1983( بتنظيــم حمايــة الطفولــة ضمــن إطــار عام ينشــد 
كفالــة الرفــاه للأطفــال فــي المجــالات كافــة: التعليــم، الصحــة، شــئون الأســرة، 
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الثقافــة .. إلخ، ويُراعــى تحقيــق الاتســاق والتكامــل والشــمول بــن تدابيــر الحماية 
ــات الرفاه. وخدم

4 - نموذج لمكاتب الخدمات الشاملة 18
ــع  ــتوى المجتم ــى مس ــات عل ــددة التخصص ــطة متع ــة نش ــا آلي ــت فرنس أقام
المحلــي، تعمــل بهــا فــرق مــن المهنيــن متعــددي التخصصــات لتقــديم خدمــات 
تجمــع بــن كفالــة الحمايــة والرفــاه للأطفــال. ويتعــاون الإخصائيــون مــع أســر 

الأطفــال  فــي الاتفــاق علــى تدابيــر تجمــع بــن الحمايــة والرعايــة والرفــاه.
وفــي الحــالات التــي يتعــرض فيهــا الأطفال  للخطــر، يتولــى “قاضي الطفــل” النظر 
فــي وضــع الطفــل، ثــم يقــرر اتخــاذ تدابيــر ملائمــة، يتابــع تنفيذهــا بالتعــاون مع 

ــزة المعنية. الأجه
وتفيــد الدراســة المقارنــة، أن أفضــل الآليــات التــي تكفــل الحمايــة الشــاملة للأطفــال 

تشــترك فــي الخصائــص التاليــة 19:
- تركــز أساســا علــى وقايــة الأطفــال مــن العوامــل التــي قــد تعرضهــم للضــرر أو 	

الإســاءة أو الحرمــان.
- تجمــع بــن كفالــة تدابيــر للحمايــة وخدمــات للرفــاه فــي إطــار تنظيــم يحقــق 	

الاتســاق والتكامــل، مــع دعــم كفالــة حقــوق الطفــل.
- تسعى الآلية إلى دعم قدرات أسرة الطفل للوفاء بمسئولياتها.	
- ــق 	 ــي تحقي ــهم ف ــي، وتس ــع المحل ــتوى المجتم ــى مس ــة عل ــة الحماي ــام آلي تق

ــاملة. ــة ش ــة حماي ــي كفال ــاركة ف ــة المش ــزة الفني ــن الأجه ــل ب ــاق والتكام الاتس
- يراعــى فــي تنفيــذ تدابيــر الحمايــة وخدمــات الرفــاه النهــج الحقوقــي والمعاييــر 	

المقــررة دوليــا.
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جدول /1: تطور وفيات الأطفال ومدى تحقيق الهدف الرابع من الأهداف الألفية للتنمية

م
القطر

جملة 
السكان 
)بالألف(

يافعين 
)% من 
السكان(

معدل وفيات أقل من 5 سنوات
للسنوات

مستهدف 
الألفية

عام 2015

نسبة 
الخفض 

)%(

متوسط 
خفض 
سنوى 

)%(

معدل وفيات الرضع
للسنوات

مستهدف 
الألفية 

عام 2015

معدل وفيات حديثى الولادة 
للسنوات

معدل 
مواليد 
أحياء 
)2010(

2010201019902000201020112011-1900199020102011199020102011

6,18723372822211243.22.73118181019131225الأردن1
7,51212221277768.25.819666124413الإمارات2
1,2621221121010752.43.41899674420البحرين3
10,48117513016161768.65.5401414132391017تونس4
35,46819664636302254.53.85531261829181720الجزائر5
8892312310699904126.81.59473723129343329جـيبوتى6
27,4481843211891479.17.334158112010522السعودية7
43,55223123104103864130.11.77766572538363133السودان8
20,44123362316151258.34.130141310189923سوريا9
9,33122180180180180590.00.01081081083650525044الصومال10
31,67223464339381517.40.93731311223202035العراق11
2,782184822991681.38.1368712215518عـمان12
4,03925433022221448.83.23620201222 1333فلسطين 13
1,7598201388760.04.617766104413قـطر14
7352112210886794035.20.98663592841323238جزر القمر15
2,7371417131111635.32.1141095106521الكويت16
4,2281833192291172.76.0271989162526لبنان17
6,35517442717161563.64.83313131121101026ليـبيا18
81,12120864422212875.66.763191821209723مصر19
31,95119815336332759.34.35430281835191920المغرب20
3,460221251181111124110.40.58175762743394034موريتانيا21
24,053251269977774238.92.48957572943323238اليمن22

  The State of the World’s Children, table 1 for 2010 data. UNICEF, 2012 (www.unicef.org/sowc2012/statistics.php),  المصادر
Levels & Trends of Child Mortality, UN Inter-agency Group For Child mortality estimation of 2011 rates, Report 2012
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مؤشرات رعاية الأطفال الأصحاء والمرضى                                                                                     مؤشرات البيئة الصحية جدول /2: 	

القطر

رضاعة 

مطلقة  

حتى 6 

شهور

تطعيم 

حصبة 

)بالعام 

الأول(

رعاية أطفال مرضىمؤشـرات التغذية 2006-2010

مياه صالحة )% 

سكان(

صرف صحى )% 

سكان(

ناموسية 

معالجة 

ضد الملاريا

نقص الوزن 

عند الميلاد

نقص وزن 

للعمر

نحافة / 

هـزال

تقــــزم 

)فصر قامة(

مضاد حيوى 

لإشتباه 

إلتهاب رئوى

إرواء بالفم 

)إمهاء( 

وتغذية 

للإسهال

 2298132287932 9698الأردن1
 10097      946---الإمارات2
 100100       99---البحرين3
 6975339 62 9485تونس4
 795634155924 8395الجزائر5
185102310313433 925630جـيبوتى6
---97100       98---السعودية7
347531271640 56 573418السودان8
 4382101012287134 8996سوريا9
946 321342327 672312الصومال10
---8264 7973    73---العراق11
 8897       97---عـمان12
 9189      27987فلسطين 13
 100100       99---قـطر14
38 95369     72---جزر القمر15
 99100       98---الكويت16
 100100       53---لبنان17
 97---       98---ليـبيا18
 53961367295819 9994مصر19
 31981591023 46 8169المغرب20
466334157232432 492612موريتانيا21
---1273 4315583848 6252اليمن22

The State of the World’s Children, UNICEF, 2012 (www.unicef.org/sowc2012/statistics.php), tables 2 & 3 :المصادر
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جدول /3: مؤشرات رعاية الأمومة 

القطر
وفيات 
أمهات 

معدلة  
2008

معدل 
خصوبة 
إجمالية 
)2010(

إستخدام 
وسائل تنظيم 
الأسرة )2010(

ولادات / 1000 
فتاه )15-19( 
2000-2010

ولادات كلية %رعاية الحمل

على الأقل 4 زيارة واحدة
زيارات

تطعيم 
تيتانوس 
)حوامل(

بمعرفة 
إطار صحى 

ماهر

بمنشاة 
صحية

عملية 
قيصرية

593.15932999487999919الأردن1

---10097------22100---101.7الإمارات2

------9497---13100---192.5البحرين3

602.0606966896958921تونس4

---909595---1202.361489الجزائر5

3003.8232792779938712جـيبوتى6

------97------242.824797السعودية7

7449195---7504.487264السودان8

462.95475886494967826سوريا9

---1,2006.31512326664239الصومال10

80806521---754.7506884العراق11

202.32414998691999914عـمان12

999715------4.5506099---فلسطين 13

10---100------15100---82.3قـطر14

------8562---3404.9269575جزر القمر15

------95100---12100---92.2الكويت16

------98------261.8581896لبنان17

------100------493---642.6ليـبيا18

822.76050746686797228مصر19

1102.3631886318963615المغرب20

5504.598875168761483موريتانيا21

2105.2288047146636249اليمن22

The State of the World’s Children, UNICEF, 2012 (www.unicef.org/sowc2012/statistics.php), tables 2 & 3 :المصادر
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جدول )1(   السياسة الاجتماعية لمحور التنشئة
الجهات المشاركةالتفاصيلالخطوات

وضــع نتائــج التحليــل الرباعــي لوضــع وحالــة الأطفــال وفــق هذا المحــور واســتخلاص الجداول التحليل الرباعي لواقع التنشئة للأطفال 

المحــددة للفــرص والمخاطــر والضعــف والقــوة  واعتبارهــا فروض لبنــاء إســراتيجية العمل.

جهات علمية متخصصة +الوزارات المعنية 

+ جمعيات المجتمع المدني 

تحديد الأهداف 

- العمل علي إصدار سلة من متكاملة من التشريعات الوقائية لحقوق الطفل الأساسية .	

- سلة متكاملة من التشريعات التحفيزية للدفاع وحماية حقوق الأطفال الأساسية.	

- العمل علي الحد من أشكال الفقر والعنف والتمييز ضد الأطفال.	

نفس الجهات السابقة+أجهزة الإعلام + 

المدارس + دور العبادة 

تحديد الخيارات والأولويات والبدائل

11 الخيارات -

- تنقية التشريعات الحالية من النصوص التي تناقض الأهداف.

-إصدار تشريعات جديدة.

- دعم مباشر للأسر الفقيرة .

- تجريم ممارسات العنف والتمييز ضد الأطفال.

2- الأولويات :

- التشريعات المنظمة 

- العمل الميداني لكشف حالات العنف والتمييز ضد الأطفال.

- وضع نظم واطر لحماية الأطفال المعرضين للعنف والتمييز.

نفس الجهات السابقة 

-الخطة الزمنية للعمل  خطة عامة وطنية مدنها خمس سنوات تنفذ بخطط سنوية. 	

- خطط سنوية قطاعية تنفذ علي مستوي المحافظات والأقاليم.	

نفس الجهات السابقة + الجهات المعنية 

بالتخطيط 

البرامج التنفيذية

) أمثلة (

- ــال 	 ــل للأطف ــج والتكام ــج الدم ــال – برام ــات الأطف ــاة وحاج ــة حي ــامة وحماي ــج لس برام

المعاقــن – برامــج تنميــة متكاملــة للطفــل – برامــج تنميــة قــدرات الطفــل الذاتيــة وكشــف 

ــة الأطفــال ومحــاصرة ظاهــرة أطفــال الشــوارع . مواهبــه ورعايتهــا – برامــج الحــد مــن عمال

-آليات التنفيذ تدريب الكوادر المؤسسية والأهلية -  إعداد الأماكن المحددة للعمل.	

- توفير الميزانيات المالية والدعم اللوجستي –توفير البيانات والمعلومات. 	

-أساليب المتابعة والرصد والتقويم  متابعة لخطوات الانجاز – متابعة للعوائق والسلبيات –	

-  الرصد والملاحظة للأداء – قواعد وجداول محددة لمؤشرات الانجاز أو الإخفاق 	

- التقويم الذاتي لكل برنامج 	

- التقويم الشامل لأداء الخطة 	

لجان وكوادر مدربة من الأجهزة المشاركة في 

وضع الخطط والأهداف
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جدول )2(  السياسة الاجتماعية لمحور التعليم

الجهات المشاركةالتفاصيل الخطوات 

التحليل الرباعي لواقع الأطفال التعليمي في 

المجتمع 

وضع نتائج التحليل الرباعي لحالة تعليم الأطفال بالمجتمع واستخلاص جداول الفرص 

والمخاطر وحالات الضعف والقوة  واعتبارها فروض للإستراتيجية 

تقوم به جهات علمية + الوزارة 

المعنية + جمعيات المجتمع المدني 

تحديد ووضع الأهداف العامة للمحور 

إصدار تشريعات تحقق غاية توفير التعليم للجميع دون تمييز – رفع نسبة الإنفاق علي 

التعليم من الناتج القومي –ضمان تكافؤ الفرص التعليمية -  رفع كفاءة وجودة التعليم 

ضمان وحماية الحق في كل أنواع ومراحل التعليم للجميع 

 نفس الجهات السابقة 

الخيارات والأولويات البدائل 

- رفع تسب القبول والقيد

- خفض نسب التسرب والرسوب –  تعليم المهارات الحياتية .

--القضاء علي الأمية 

--الاهتمام بتعليم المرأة وأطفال المناطق الفقيرة

 مشاركة نفس الجهات السابقة 

الخطة الزمنية 

خطة خمسيه قومية – خطط سنوية – خطط علي مستوي المراحل التعليمية 

خطط إقليمية 

البرامج التنفيذية 

) أمثلة (

برامج رفع معدلات الالتحاق والقيد بالتعليم الأساسي

برامج رفع نسب قيد الإناث بالتعليم

برمج  تطبيق الجودة التعليمية 

برامج رفع نسب الالتحاق بالتعليم الثانوي والعالي

آليات التنفيذ

- توفير الموارد المالية 	

- تدريب الكوادر العاملة في الميدان	

- وضع آليات للتنسيق والتعاون بين  الجهات المشاركة 	

- وضع اطر زمنية لمراحل الانجاز	

-آليات التقويم والرصد والمتابعة  وضع مؤشرات للانجاز 	

- وضع آليات للتقويم الذاتي والتقويم الشامل للبرامج 	
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جدول )3( السياسة الاجتماعية لمحور الثقافة

الجهات المشاركةالتفاصيلالخطوات

التحليل الرباعي  لواقع الحياة والجهود 

الثقافية للطفل في المجتمع 

استخلاص النتائج والجداول التي تحدد وضع الحالة الثقافية للأطفال واعتبار جداولها فروض 

للاستراتيجية المقترحة 

الوزارات المعنية +مراكز علمية متخصصة 

+جمعيات المجتمع المدني +أصحاب الرأي والفكر

تحديد الأهداف

- تشريعات تحمي حقوق الطفل الثقافية – تشريعات تنظم ونحدد مهام الجهات الثقافية العاملة 	

مع الأطفال –تبني مبادئ تمنع التمييز والعنف ضد الأطفال

- تحديد أهم مشكلات الأطفال )عمالة – تسرب – تفكك  أسري  ..(	

الوزارات المعنية + أصحاب الفكر والرأي + 

جمعيات المجتمع المدني + الإعلام 

الخيارات والأولويات والبدائل

الخيارات 1-1

- تكوين الهيئات والتنظيمات المعنية بالعمل الثقافي مع الأطفال – إصدار التشريعات والقوانين 	

الداعمة لحقوق وحماية الطفل ثقافيا- الجهد الميداني والبحثي لتحديد حجم المشكلات 

2- الأولويات 

- العمل الميداني وتدريب قيادات متخصصة للعمل مع لأطفال 

-إصدار التشريعات  - تكوين المجالس والهيئات 

3-البدائل 

- العمل الميداني بالتوازي مع الجهد البحثي  - الأولوية للجهد الميداني ونتائجه 

نقس الجهات السابقة + 

المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في الميدان +  

مشاركة واسعة من المجتمع المحلي  

وضع خطة خمسية وطنية         وضع خطط محلية موازيةالخطة الزمنية 

خطط سنوية قطاعية للعمل الثقافي 

البرامج التنفيذية 

)أمثلة (

برامج توعية بأهمية الحوار 

برامج لتنمية قدرات التعبير والحوار-برامج للتثقيف الذاتي- برامج توعية بيئية – برامج توعية 

بالتراث الشعبي

آليات التنفيذ

- أعداد وتدريب الكوادر والقيادات – وضع الخطط والبرامج – تحديد حجم وأماكن الفئات 	

المستهدفة من الأطفال – توفير الاعتمادات المالية وأجهزت الدعم الميداني

- توفير مصادر البيانات والمعلومات 	

-تحديد مراحل ومؤشرات الانجاز – تحديد المعوقات ومصادر الازمات –تحديد جداول زمنية أساليب المتابعة والرصد والتقويم

للمتابعة – خطوات للتقويم الذاتي



Executive Summary

The Arab Council of Childhood and Development (ACCD), under 
the patronage of HRH Prince Talal Bin Abdul Aziz (ACCD’s President), 
and with the support of AGFUND, has conducted this study with a view 
to provide a Guiding Manual for the adoption of a rights-based approach 
for developing child protection policies in the Arab region. Such a vision 
requires the integration of protection measures in all sectors concerned with 
child rights.
This Guiding Manual consists of two main sections followed by a conclusion.
The first section introduces the general principles of the CRC and the rights-
based approach to implement the child rights including child protection. 
The section provides guidelines and criteria for the observance of a rights-
based conceptual framework and approach for the CRC implementation.
The second section addresses the implications of adopting a rights-based 
approach to develop comprehensive child protection policies in the Arab 
region. The second section provides guidelines for the protection of children 
in four areas: (1) child right to life, survival and development, (2) right 
to adequate standard of living, (3) child right to develop his/her abilities 
(through the processes of socialization, education, culture, and media), and 
(4) child right to special protection.The conceptual framework and principles 
adopted for drafting the guidelines are outlined below.

Conceptual Framework
The awareness and observance of CRC’s conceptual framework and 
approach to fulfill the child rights, including child protection, is a pre-
requisite to draft guidelines for CRC implementation.
The CRC represents a qualitative shift in dealing with all domains related 
to children. Children become holders of rights to which they are naturally 
entitled. Withholding or neglecting the provision of any right would 
represent a violation and transgression of a human right.
The CRC emphasizes that child rights, by their nature, are inter-related, 



In 1996, UNICEF carried out a survey in several countries to assess the 
situation of children considered to be “ in difficult circumstances “.  The 
survey indicated that the concept of children in difficult circumstances which 
was  adopted by international agencies and which required the provision 
of additional services to children who experienced harm, abuse, neglect 
or exploitation, had failed in protecting the increased numbers of those 
children. UNICEF concluded that the situation of those children required 
policies beyond the mere provision of extra services. Moreover, the newly 
adopted CRC represented a qualitative shift in the conceptualization of child 
rights, including child protection.

Child Protection as an Integral Component of the CRC
The inter-relatedness and indivisibility of child rights, including child 
protection, led UNICEF in 1996 to call for a new strategy for child protection 
that would avoid the fragmentation of protection measures and guarantee 
the contribution of protection into an integrated approach to the realization 
and fulfillment of child rights. To achieve this goal the International 
Committee on the Rights of the Child proposed the adoption of a “Rights-
Based Approach” for child protection

Scope and Components of Child Protection.
Adoption of the proposed approach entailed that the scope of child 
protection would include “all acts or omissions that constitute neglect, 
abuse, maltreatment, exploitation and/or deprivation of child rights that a 
child experiences or is at a risk of experiencing”.
Experience at both the national and international levels revealed that 
fragmented protection measures fall short of providing  cohesive systems and 
fall short of tackling the root causes of child vulnerability and deprivation. 
In depth analysis of the problems experienced by certain groups of children, 
such as street children and children who worked below the legal age of 
employment or who worked in hazardous occupations, revealed that the 
root causes of these situations were due to deprivation which represents 
violations of child rights.
In view of the assessments, international agencies realized the need for a 
new conceptual framework and approach to design a comprehensive child 
protection system.
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indivisible and mutually reinforcing. Thus protection rights would be 
considered as an inseparable component of the comprehensive entity of the 
rights guaranteed by the CRC. 
In accordance with this vision, the international institutions, including 
the International Committee on the Rights of the Child, called for the 
adoption of a normative approach to programming child rights. The process 
would requires the adoption of the rights-based approach for drafting and 
implementing the clusters of inter-related child rights.

Programming Child  Rights
It is crucial to realize and to observe, in the process of policy formulation, 
that the clusters of child rights are not isolated entities. In principle, in fact 
economic, social and cultural rights- in particular child rights- are intra –
related (the rights are related within each cluster), and inter – related (the 
rights are related between the different clusters).
The observance of inter-relatedness between child rights would require 
a process of programming the substantive content of related rights. 
The non-observance of  this process would represent a form of “adhoc” 
implementation, which often culminates in inadequate and fragmented 
policies and in some cases creates conflicts between the components of the 
different policies

The following  criteria should be observed in undertaking all the phases of 
the programming process and also observed in the processes of drafting and 
implementing the required policies.

(a)	 Ensuring the substantive content of the right to every child.
(b)	 Accessibility of the right to all beneficiaries.
(c)	 Functionality, to ensure the relevance of the substance of the right to 

the needs and interests of the different categories of children.
(d)	 Affordability.
(e)	 Sustainability.
(f)	 Observing the indivisibility and inter-relatedness of the different 

clusters of child rights.
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Noteworthy in this context is article 36 CRC which calls for protection 
against all forms of exploitation “prejudicial to any aspect of the child’s 
welfare”. Thus this article emphasizes the need for combining  protection 
measures and welfare measures within a comprehensive child protection 
system

Special Protection Measures
·	 Parallel with the Universal/General protection system, the CRC 

advocates the provision of special protection measures for the protection 
of the version whic experienced particular forms of harm, abuse, neglect 
or exploitation (for instance articles 32, 33, 37, 39, 40 CRC)

·	 In addition, the UN agencies have confronted new dangers and forms 
of harm by issuing special protocols such as combating child trafficking 
and participating in armed conflicts.

·	 In addition the CRC (article 39) calls on States to take all appropriate 
measures to promote the physical and psychological recovery and social 
reintegration of child victims, etc

Implications of Adopting  the Rights-Based Approach 
As indicated previously, the CRC represents a qualitative shift in dealing 
with all children’s concerns which requir the adoption of a rights-based 
conceptual framework and approach for the fulfilment of child rights. 
Observance of the approach has far reaching implications for all the 
processes of CRC implementation, including the situation analysis of 
children, drafting policies in all domains concerned with child rights and the 
following processes of child rights implementation.
Adoption of the rights-based approach in the domains concerned with  child 
rights is not an ad –hoc process. In fact it is a technical process that entails 
the observance of particular principles and criteria. 
As indicated previously the approach should be observed in drafting and 
implementing child rights in  all the domains. However, for practical 
and feasible considerations, this manual concentrates on the provision 
of comprehensive child protection. As indicated in a previous section, 
comprehensive protection would entail mainstreaming protection measures 
in all domains concerned with child rights. Within the natural limitations of 
a summary, it would not be possible to summarize all the guiding principles 
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Universal Child Protection System

A UN document  entitled “A World Fit for Children”, endorsed by the UN 
General Assembly in 2002, recommended that States would establish “ A  
General System” ( and of course a General Agency) for the protection of  all 
children  in accordance with the CRC vision and the rights-based approach 
to its implementation. The Universal/General Child Protection system 
would fulfill the following functions: 

A   Protection of all children against all forms of discrimination (article2 
CRC)

B  Prevention of all forms of harm, abuse and exploitation.Genuine 
prevention would require tackling the root causes of the problems 
before their occurrence. For instance, the prevention of child labour 
would require providing support to poor families, provision of adequate 
education for children, prevention of causes of alienation at the 
school’s environment and the prevention of school drop. Programmes 
which concentrate solely on few services for poor children fall short 
of genuine prevention.

C  Prevention of all forms of deprivation: Current protection efforts 
in Arab countries often fall short of tackling this issue. Quite often 
the problems experienced by children are caused or are related to 
deprivation of child rights, often due to inadequate policies.

      The prevention of children’s deprivation would entail mainstreaming 
protection measures into all domains concerned with the provision 
and fulfillment of child rights. This view was adopted by UNICEF’s 
protection strategies (in 1996 and 2008). For example protection 
measures would be introduced within the education system to ensure 
the prevention of violations and other factors (such as socio-economic 
factors) that contribute to depriving children of their right to education.

D   For vulnerable, deprived and less privileged children, social protection 
and welfare measures would be required to enable them to enjoy 
their basic rights. For this purpose comparative protection systems 
guarantee coordination and collaboration between the agencies 
concerned with child protection and the agencies that deliver social 
an welfare protection.  UNICEF has recently emphasized the need for 
providing “child sensitive” social protection.
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Social Factors and Considerations.
As previously stated,  the rights-based conceptual framework and approach  
require the observance of the inter-relatedness of  rights and policies. 
Meanwhile, the situation analysis of children’s health in some Arab countries 
reveals that health policies lack  consideration of the inter- related factors 
which impact on health policy. The manual records the following:
·	 In general health policies have given priority and preference to 

establishing advanced specialized health care at the expense of primary 
health services.

·	 The health services lack positive interaction with the beneficiaries
·	 Health policies do not include outreach efforts to cover deprived children 

such as street children.
·	 Policies do not provide protection against violence and maltreatment of 

children and do not provide health services for child victims.
·	 Lack or limited availability of specialized institutions and services for 

children with special needs.
·	 Lack of nutritional policies 
·	 Lack of infrastructures in some areas for the provision of potable water.
·	 Inadequate protection against harmful traditional practices.

Guidelines for Health Policies
Following the adoption of a rights-based approach to the situation analysis, 
the  manual  provided  detailed  guidelines  for  drafting  and  implementing  a 
system  and  mechanisms  for  the  provision  of  child  health  and  protection 
against  health  deprivation. 
The manual called for observing the following criteria: 
·	 Establishing a unified system for health care that would eliminate all 

forms of discrimination and  introducing  positive pro-active measures 
for reaching out to deprived and vulnerable groups.

·	 Providing adequate funding and ensuring justice in distribution and 
delivery.

·	 Accessibility to all beneficiaries. 
·	 Efficiency and training for health staff.
·	 Functionality of the system in meeting the needs and dealing with the 

problems of all groups.
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outlined in the manual, the demonstration shall be limited to only few 
examples.  
     
Implications of the Approach on the Right to Health
Surveys and studies on the survival and health situation of children in Arab 
countries indicate various discrepancies and inadequacies such as high rates 
of infant and child mortality particularly among the poor and marginalized 
sectors of society. Malnutrition is an indirect cause of about half the deaths 
of children under five years of age, particularly due to diarrhea, malaria, 
pneumonia and measles. 
However, the root causes of the inadequate health situation of children 
and the ineffective efforts in providing health care and protection for some 
deprived children are often not identified in the studies.
On the other hand the adoption of a rights-based analysis reveals the root 
causes and the sources of health deficiencies. For instance, by adopting a 
rights-based analysis of the health situation of children, the manual revealed 
various factors which contribute to inadequate health care. The following 
are some examples:

Discrimination and/or Discrepancies in Policies
·	 Some biased policies and/or services may favour  privileged 

groups without taking into account the underprivileged.
·	 Geographic discrepancies between urban and rural  or deprived 

areas
·	 Lack of pro-active policies for outreach to deprived and 

disadvantages sectors of the population.
Economic factors
The prevailing economic policies in each country impact on the population’s 
standard of living and on the fulfilment of individual rights. For instance: 
(a)    the implementation of economic adjustment policies and free market 

economy have contributed to the inability of poor families and children  
access their  basic health needs .

(b)   the lack of social and health insurance coupled with inadequate 
government services and the cost of treatment and medication have 
contributed to obstacles in accessibility  to health services
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(ii) protecting children’s needs and rights in times of crisis.
(iii) ensuring that the socio- political environment is adequate for 
      implementing the policies and guaranteeing the satisfaction of all 
      the  groups.

·	 Provision of basic subsidized services for children and achieving justice 
in distribution. Economic austerity policies should not reduce budgets 
allocated for children.

·	 Policies for adequate housing for children, potable water and hygiene
(B)	 Policies for adequate nutrition and food security. Malnutrition causes 

half of the deaths of children under 5 years 
(C)	 Policies for social protection including social security, social aid, 

protection of vulnerable children and support for their families.
·	 This section included supporting information on international standards 

proposed by UN agencies and in international conferences for the above 
mentioned domains.

The manual provided also general guidelines for the processes of 
drafting and implementing  all policies concerned with children. The 
following principles were the outcome of a joint effort of UN agencies 
and NGOs:

·	 Avoid negative effects of situations and factors that might affect 
children’s lives and standard of living by adopting preventive and 
protective measures.

·	 Implement urgent interventions to tackle dangers and risks faced by 
children of different ages and social groups.

·	 Provide protection, services and support for vulnerable and excluded 
children and provide guidance and support to their families.

·	 Establish systems and mechanisms for reaching out to the vulnerable, 
deprived and marginalized children.

·	 Listen to children and their carers about their needs and the problems 
they experience.

·	 Establish an adequate monitoring system and mechanism.

Implications of the Approach on the Right to Development of Child’s 
Abilities
All child rights share an ultimate goal: through the fulfillment of integrated 
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·	 Ensuring privacy in delivery. 
·	 Ensuring collaboration of inter-related domains and institutions.
·	 Collaborating in efforts to combat harmful practices such as FGM, 

violence and child abuse.

Implications of the Approach on the Right to an Adequate Standard of 
Living
In addition to the child’s entitlement to individual basic rights, the CRC 
indicates the entitlement to an adequate standard of living ( article 27 
CRC), which in fact embodies various individual rights. The stipulation of 
a separate right in article 27 emphasizes the need for adopting a holistic 
approach taking into account the inter-relationship and inter-dependence of 
individual rights.
Children’s standards of living are linked to the socio-economic conditions 
that prevail in each country. Such conditions vary greatly in the Arab 
world according to the resources available to each state and the level of 
development achieved. GDP per capita in Qatar reached (in 2011) 88.3 
thousand dollars while it fellto 2.3 thousand dollars in Yemen and Sudan. 
This reflects on the rates of poverty and the level of human development. 
Noteworthy in this context is the fact that economic growth alone without 
introducing policies for social justice is not sufficient to raise the standards 
of living. Despite relative progress achieved in decreasing absolute poverty, 
nevertheless, insufficiency of food contributing to mal-nutrition is a reality 
in some Arab countries such as Somalia, Sudan and Yemen, leading to high 
rates of child mortality. High rates of poverty impact negatively on child 
development.

Guiding Principles for Drafting Policies for Adequate Standard of 
Living 
The manual emphasizes the importance of developing policies for socio-
economic development, nutritional security and social protection.
(A)	 Socio-economic development: UNICEF advocated that children’s 

concerns should be considered within national socio-economic strategies. 
Three objectives should be targeted within the national strategy:
(i)  guaranteeing child rights within the national strategy.
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(A) Upbringing : 
1.	 Prevention: Asserting and supporting the legal capacity and procedures 

that enable upbringing institutions in undertaking their roles in providing 
child protection against all forms of discrimination by some institutions 
in society. 
Providing services for children and support for underprivileged families 

2.	 Remedial policies for deficiencies experienced by some children.  
Developing guiding programs for developing children’s capabilities, as 
well as through the educational curriculum and the mass media. Provide 
programmes to guide families in encouraging the child’s self expression 
and participation.

(B) Education : 
1.	 Preventive policies for the deficiencies in child rights fulfilment, improve 

the quality of school environment and tackle the causes of children’s 
feeling of alienation in school and irrelevance of the curriculum.
Involve civil society as monitor of the performance of teachers and the 
students. Provide educational support to children and school nutrition 
and financial aid for their families.

2.	 Remedial policies for the deficiencies in child rights fulfilment and 
protection systems in education, ensuring that there are no obstacles 
that hinder the child’s right to express himself freely within educational 
institutions and through the learning processes.
For the deprived and the dropouts provide literacy and a second 
opportunity to attend formal education and opportunities for occupational 
training.

(C) Culture:
1-	 Adapting traditional cultural patterns to the needs and changes in modern 

societies.
2-	 Remedial policies for deficiencies which hinder children’s participation 

and involvement in society and encouraging cultural programs sponsored 
by civil and official institutions and associations.

(D) Media:
1.	 Prevention: Develop appropriate guidelines for the protection of children 

from information and material injurious to their well-being.
2.	 Stipulating adequate objectives for educational programs directed to 
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child rights they contribute to the full comprehensive development of the 
child. An important aspect of development is the development of the child’s 
abilities. Article 29 stipulates that “----education of the child shall be directed 
to the development of the child’s personality, talents, mental and physical 
abilities to their fullest potential”
The development of children’s abilities includes several contributing 
processes: socialization, education, cultural impact and the impact of mass 
media. Several institutions and agencies participate in the above mentioned 
processes. 
The manual defines the processes and outlines the functions and roles of the 
contributing institutions and agencies.
In this context, two issues of special importance should be considered.
* Patterns of child development: Two main patterns of child development 
exist: a traditional pattern that still prevails in some Arab countries which 
seeks for maintaining the traditional methods of upbringing in order to 
preserve and maintain the socio-economic and political status quo in society. 
This pattern hinders the development of free thought and creativity. The 
second pattern adopts modern processes of upbringing and has been partially 
adopted by some Arab countries, though often not fully implemented or still 
resisted and held back by persisting traditions.
* Lack of a unified vision: This issue is of particular importance. As 
mentioned previously child rights are inter-related and their implementation 
entails adopting a rights-based approach to draft integrated, cohesive and 
harmonized  policies.  This requirement is totally neglected in Arab countries. 
Moreover,the roles and functions of the agencies which participate in child 
development are not coordinated and thus lack cohesion and integration. 
The outcome is unsatisfactory in achieving positive and comprehensive 
development. Another serious outcome in some cases, is a conflict of 
aims and values between the participating agencies and consequently the 
messages received by the child.

Guidelines for the Protection of the Right to Child Development
The manual provided guidelines for the prevention of obstacles that hinder 
the development of children’s abilities. The following are some examples
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Establishing a Comprehensive Child Protection System and Mechanisms
The concept and methodological approach to child protection has undergone 
a qualitative change in accordance with the CRC vision and the adoption of 
the rights-based approach to CRC implementation. Child protection should 
be viewed as a multi-layered system integrating several components. 

Previous sections in this summary have outlined the implications of adopting 
a rights-based approach to comprehensive child protection. 
The manual also presented models of the mechanisms established at local 
communities for the protection of children.

As a conclusion the manual presented an analysis of the main features 
of comparative efficient systems for child protection and advocated the 
following features :
ü	Protection and welfare systems are well-integrated.
ü	Adopting a holistic approach instead of fragmented measures 

lacking cohesion and integration.
ü	They are embedded in social policies that adequately meet the 

welfare needs of children and families.
ü	They give high priority for prevention and protection against 

factors and situations that expose children to all forms and aspects 
of harm and deprivation.

ü	Integrated into child laws that are CRC- based, comprehensive 
and well-implemented.

ü	The systems guarantee positive partnership between the state and 
the family in responsibilities pertaining to child rearing.

ü	Basic and targeted services to families and communities are  central 
components of child protection systems.

ü	Services are easily accessible on a highly localized level.
ü	Protection work is carried out through well-defined and coordinated roles 

undertaken by multiple agencies and actors and adequate procedures for 
detection, intervention and monitoring.

ü	Services  are well-structured yet flexible when necessary .
ü	Positive societal perceptions, beliefs and behaviour reaffirming 

and promoting children’s rights on various levels (in institutions, 
communities, schools, families).



children and training media workers on formulation and application 
thereof.

3.	 Remedial policies for the deficiencies in child rights fulfilment through 
the media by encouraging and engaging children in the processes  of 
preparing, designing, producing, and publishing media messages and 
programs in a manner appealing to children and young people and  their 
interests and involvement in modern society.

Implication of the Approach on the Child’s Right to Special Protection
Child protection in Arab countries has been inadequate and in fact falls short 
of protecting children against harm, abuse, neglect and various forms of 
exploitation.
Moreover, protection measures in Arab countries are negligible due to 
various factors :
Traditional systems in some countries desire to maintain the socio-economic 
and political status quo and prevent any changes; thus claiming that those 
who face problems are “residuals” who are unable to adapt to the prevailing 
system.
·	 Traditions and beliefs advocating the supremacy of families’  privacy 

and hindering interventions for the protection of family members who 
face problems.

·	 Related to the above, interventions are allowed in only limited cases to 
deal with aspects of harm after its perpetration.

Similar deficiencies have been identified by UNICEF in other countries. In 
1996 UNICEF undertook an assessment in various countries and concluded 
that the deficiency is mostly due to the adoption of an inadequate conceptual 
framework for situations that call for child protection. UNICEF had adopted 
the concept of children in difficult circumstances that require providing 
extra special services for those children. However, experience has indicated. 
that adequate protection requires  tackling the root causes of deprivation 
and ensuring children’s enjoyment of their rights.Thus protection entails  
mainstreaming protection measures into all domains concerned with 
children.
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